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  شكر وعرفـان
    أعطىكر له على ما  الحمد الله على ما أنعم، والشّ 

سيّدنا    أشرف الأنبياء والمرسلين  لام علىوالصّلاة والسّ 
  .أجمعينوصحبه  آله  وعلى    دمحمّ 

أتوجّه إلى أستاذتي  في هذا المقـام لا يسعني إلاّ أن  
  الامتنانعظيم  و   كرالشّ جزيل  بالمشرفة آمنة بلعلى  

ما بذلته من جهد وإخلاص في  كلّ   على  قدير  والتّ 
ي أفضت إلى ميلاد هذا العمل  تمينة الّ الثّ   اتوجيهاته

  . هائيالمتواضع على شكله النّ 
  . ونفع بعلمها ،الصّحة والعافيةعها بومتّ االله  حفظها  

قدير إلى  والتّ  كربعظيم الشّ   أتقدّملا يفوتني أن  و 
على    ةر الموقّ المناقشة    لجنةأساتذتي الأفـاضل أعضاء  

  ا البحث.مشقةّ قراءة هذ  هممتجشّ 

سامية بقـاح 



 إهداء
إلى الوالدين العزيزين أطال االله  

هما.يفي عمر   
إلى جميع من ساندني في عملي  

...المتواضع  
 كلّ باسمه ومكانته...

إقرارا وعرفـانا  مرة  أهدي هذه الثّ 
.بالجميل  

    سامية بقـاح
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  مة: مقدّ 
ي تناولت المعنى، السّیاق توالمتمعّن في الدّراسات الّ  عربيّ راث الص في التّ إنّ المتفحّ 
ي یستهدفها المخاطب من الخطاب انطلاقا من مبدأ لكلّ مقام تالمقاصد الّ  نوالمقام فضلا ع

لَیجد أنّ ثمّة تقاربا بین ما وعاه علماؤنا القدامى، وبین ما نجده الیوم في الدّراسات  ،مقال
  واصل الإنساني.بقضایا الاستعمال اللّغوي والتّ  ي تهتمّ تالّ  الحدیثة، وخاصّة التداولیةة الغربیّ 

ضوء في تفسیرها وذلك بتطمح التداولیّة إلى دراسة الحوادث المرتبطة بالمعنى، 
وقد أعادت  .العلاقات المعقّدة بین اللّغة واستعمالاتها المختلفة، وبین الخطاب والسّیاق

علاقة النّشاط اللّغوي بمستعملیه، وطرق  فتناولتالاعتبار لمستعملي الخطاب، التداولیة 
ي تحیط بالعملیّة التواصلیّة. تالسّیاقات الّ كذا و  ،وكیفیات استخدام العلامات اللّغویة بنجاح

ي ذالعلم الجدید للتّواصل الّ أو واصل اللّغوي داخل الخطابات. بدراسة التّ  مّ ي یهتذالعلم الّ  يهف
  یدرس الظواهر اللّغویة في مجال الاستعمال.

كاشفین الحجاب عن و  محلّلین إیّاه ،راث الإنسانيالدّارسون حدیثا على التّ  لقد انكبّ 
 وحول نصوص أجنبیّة ،ةباللّغات الأجنبیّ  تتمّ  ة الدّراساتإلاّ أنّ غالبی، موضوعاته المختلفة

  .راث العربي ضئیلا جدا رغم غناه وضخامتهوبذلك ظلّ رصید الاهتمام بالتّ  أیضا.

 قدي ما یجعلنا حریصین على قراءتهفیه من النضج الفكري والوعي النّ  فتراثنا العربيّ 
یبطن كنوزا ه إنّ  واللّسانیات والسمیائیات. ي قدّمتها التداولیاتتباستثمار الإجراءات الحدیثة الّ 

مجالا شاسعا من شأن الباحث أن یكشف أكثر ممّا یظهرها إلى العیان، وبهذا یبقى دائما 
قرّرنا الخوض في بحث یجمع في الآن ذاته بین مادة وعلى هذا الأساس خبایاه وأسراره. 

تستفید ، و راث العربيّ من التّ  دّ ستمتُ  لإعادة بناء نظریّة عربیّة أصیلةوذلك . ورؤى حدیثة تراثیة
إذ نعید اكتشاف الماضي من خلال أسئلة الحاضر وبدائله  .من النّظریات المعاصرة

   .المعرفیّة، كما نزداد معرفة بالحاضر من خلال إرهاصاته ومَخاضاته الماضیة
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راث التّ الصّدق والكذب في "من هذا المنطلق  ولقد كان هذا مبرّرا لصیاغة عنوان البحث
  من منظور تداولي". العربيّ  والبلاغيّ  النقديّ 

قاش حولها قدیما وحدیثا بأشكال متعدّدة ر النّ ي كثُ تالصّدق والكذب من القضایا الّ ف
ي أدّت بجون أوستین تمن مباحث فلاسفة اللّغة، وهي الّ حیث كانت مبحثا أساسیا 

J .Austin ،كما غویةاللّ فعال الأ وإعادة تصنیف إلى إعادة النظر في مفهوم وظیفة اللّغة .
والمعنى  ،معبرا مهمّا للحدیث عن المعنى المجازي J.Searle كانت عند جون سیرل

والأفعال غیر  ،Direct speech acts الاستعاري، ومن خلالها فرّق بین الأفعال المباشرة
  .Indirect speech acts المباشرة

القضایا النّقدیة الشّائكة  فقضیّة الصّدق والكذب من أبرز وأهمّ  راث العربيّ أمّا في التّ 
تجاذبه ركنا  النّقد العربيّ و قاد والبلاغیین العرب، ي كانت مركز الخلاف والجدل بین النّ تالّ 

في منهما حول أحقیّة كل ركن محتدما النّقاش النّقدي  وكان القضیّة، وبقي محصورا فیهما
  في الشّعر.  هواجدت

 فكریا ةمتباینالصّدق والكذب ن العرب من قضیّة یمواقف النقاد والبلاغیكانت  لقدو 
حول هذه  واختلاف في معاییر تشكیل حكمهم ،تباین ممّا أدّى إلى وجود. یاوثقافیا یندو 

 عر أصدقه".الشّ  أحسن" فقیلفمنهم من ربط الشّعر بالصّدق ونفى عنه الكذب،  القضیّة.
ومنهم من وقف متردّدا  عر أكذبه".الشّ  أحسن" فقیل ،الصّدقومنهم من فضّل الكذب على 

قاد والبلاغیین تحمّسوا ة النّ أغلبیّ غیر أن  .ومنهم من شقّ لنفسه طریقا وسطا ،هاإزاءحائرا 
للتّعبیر عمّا من حریّة ومساحة واسعة  للشّاعرعر أكذبه"، نظرا لما یحقّق لمبدأ "أحسن الشّ 

 یجول بخاطره دون حدود تقیّده.

وعلى هذا الأساس اختلف النقاد والبلاغیون العرب حول تفسیر مفهوم الصّدق والكذب 
  تبعا لاختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم وثقافاتهم. 
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الفكریّة في  العرب ات في تشكیل معاییر النقاد والبلاغیینر وقد أسهمت عدّة أبعاد ومؤثّ 
تطبیقهم لمعیار الصّدق والكذب، منها البعد الفلسفي والمنطقي، والبعد الدّیني والأخلاقي 

وقد كان لكلّ بعد من هذه الأبعاد تأثیره الواضح في آرائهم فیما  .والبعد البلاغي والجمالي
  یتعلّق بقضیّة الصّدق والكذب.

طرح إشكالات كبیرة ین، حیث فالحكم على صدق القول أو كذبه لیس بالأمر الهیّ 
تي وبهذا نجدهم قد أثاروا في عصرهم مشكلات تقترب من المشكلات الّ  ،یصعب حلّها

  تعرّض لها البحث التداولي المعاصر في موضوع الصّدق والكذب في الخطاب. 

ي نظّرت للصّدق والكذب تالوقوف على عدد من الآراء الّ  ،ذهوسنحاول في دراستنا ه
النقاد والبلاغیین ومواقف بعض آراء  ، من خلال عرضالعربيّ  والبلاغيّ  النّقديّ راث في التّ 

قدامة  ،ابن طباطبا ،ابن قتیبةالجاحظ،  :أمثال ،الفلاسفة المسلمینوبعض  ،العرب القدماء
  عبد القاهر الجرجاني القیرواني، ابن رشیق ،ابن جعفر، الآمدي، أبو هلال العسكري

  وغیرهم. الفارابي، وابن سینا، وابن رشد،، حازم القرطاجني، السجلماسي ،القزویني ،السكاكي

طرائقهم في معالجة هذه القضیّة من الوجهتین النّظریّة والتّطبیقیّة كما سنحاول عرض 
  .ما توصّلت إلیه الدِّراسات الحدیثة في تداولیات الخطاب على أساسوتحلیلها 

ا تقترب من البحث التداولي في موضوع لعرب القدامى في عصرهم قضایا أثار لقدف
الكثیر من آراء أوستین ومؤیّدیه كانت موجودة لدى إذ أنّ  .الصّدق والكذب في الخطابات

ي تاكتشافهم للكثیر من القضایا الّ  كانوا سبّاقین فيالقدامى فالعرب  .النقاد والبلاغیین العرب
 H.P.Grice وبول غرایس ،سیرل جون أوستین، وجون :أعاد اكتشافها التداولیون أمثال

وهذا ما توصّل إلیه الكثیر من الباحثین في هذا المجال. وعلى  .وغیرهم من روّاد التداولیة
  .فالوعي التداولي كان حاضرا بقوّة عند النقاد والبلاغیین العرب ،هذا الأساس
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والكذب دق ة المختلفة في معالجتهم لقضیّة الصّ ویمكن أن نستحضر المفاهیم التداولیّ 
ي، والاستلزام الحواري، والإفادة وقوانین كمراعاة السیاق، وقصد المتكلّم، والتأّثیر في المتلقّ 

  وغیرها. ومفهوم أفعال الكلام، ،الخطاب

وفي دراستنا هذه، سنحاول إزالة الغبار عن أفكار النقاد والبلاغیین العرب، وتوضیح 
  وها في تناولهم لقضیّة الصّدق والكذب.ي استخدمتمصطلحاتهم ومفاهیمهم الّ من المقصود 

  وإذا كان لكلّ باحث أسباب ذاتیّة وموضوعیّة تدعوه إلى اقتحام فكري لموضوع ما
راث دق والكذب في التّ "الصّ ي جعلنا ننتقي هذا الموضوع ذالّ  أنّ الدّافع الأساسبفإنّنا نقرّ 

ي هو هدف كل باحث ذالدّافع العلمي الّ  هو "من منظور تداولي العربيّ  والبلاغيّ  النّقديّ 
  أكادیمي یسعى وراء الحقیقة.

ي لا یزال ذالّ  هي البحث عن خفایا تراثنا العربيّ إلیها ي نسعى تالغایة العلمیّة الّ ف
الثّمین  بحاجة ماسّة إلى جهود معرفیة تنفض الغبار عنه من أجل استیعاب ذخره المعرفيّ 

بغیة ، من خلال إعادة قراءته قراءة متأنّیة، قراءة حواریّة كاشفة ،ضرورة إعادة الاعتبار لهو 
وجعل مكنوناته تكتسي حلّة جدیدة نظرا لقیمتها  ،استنطاق نصوصه الغنیّة بالفكر والمعرفة

  .العلمیّة الكبیرة

ي دفعنا أكثر إلى اختیار هذا الموضوع هو رغبتنا الملحّة في ذولعلّ الشّيء الّ 
والعودة  ،یف بالنّصوص التّراثیة والكشف عن بعض معضلاتها من جهةالمساهمة في التّعر 

ومحاولة استغلال آلیات المناهج الحدیثة في مقاربتنا من جهة  ،إلیها لبناء نظریّة أصیلة
  أخرى.

 قد والبلاغة من منظور التداولیاتكما أنّنا أردنا أن نعاین هذه القضیّة المهمّة في النّ 
للكشف عمّا غمض من آراء علمائنا عنّا حول هذه المسألة، وتحیین أسالیب التعامل مع 
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ة القدیمة بمنطق المنهج المعاصر لتجدید تعاملنا مع قضایا تراثیة القضایا النّقدیة والبلاغیّ 
  . سم فیهااعتقدنا أنّ الأمر قد حُ 

اعل وأن ننظر إلیه من فنحن هنا لا نحاول إحیاء التراث فحسب، وإنّما نحاول أن نتف
هذا المنطلق من و  .بغیة بیان عناصر الأصالة والتفرّد والإبداع ،خلال الثقّافة المعاصرة
  : كالآتي ة البحثیمكن أن نصوغ إشكالیّ 

  كیف فهم النقاد والبلاغیون العرب الصّدق والكذب؟ وما موقفهم منهما؟ وما هي
  تحكّمت في فهمهم؟ي تات الثقّافیّة الّ ات والخلفیّ رجعیّ الم

  كیف حلّل النقاد والبلاغیون العرب الصّدق والكذب في الإبداع في ظلّ هیمنة مقاییس
 یه؟ مت في إنتاج الشّعر وتلقّ ة تحكّ بلاغیة بنیویّ 

 وما مدى توافق آرائهم أو تعارضها مع ما أحرزته النّظریات الحدیثة حول التداولیة؟ 

الأكادیمیة ذات الطّابع العلمي لا تقوم إلاّ على منهج معیّن وبما أنّ الدّراسات العلمیّة 
 ااستعنّ  ،لسّیر بالبحوث نحو التّنظیم المنهجي المحكمل بهخذ ؤ ذي یُ باعتباره السّراج الّ 

بالمنهجین الوصفي والتاریخي لما یستدعیه البحث من ضرورة تقصّي ما تعلّق بالقضایا 
ي عالجت قضیّة تراثیّة النّقدیّة والبلاغیّة الّ والمفاهیم التداولیّة، و كذا التعامل مع النّصوص الت

  الصّدق والكذب.

ومقاربته بما  ثراالتّداولي لأنّنا بصدد إنجاز بحث ضارب في التّ  ا بالمنهجكما استعنّ 
والمنهج التداولي یعتمد على مستویات كثیرة من الوصف  توصّلت إلیه الدّراسات التّداولیة.

ة، وعلى دراسات علمیّة في مجال ة والفلسفیّ لأنّه یستند على مكاسب المعرفة اللّسانیة والبلاغیّ 
ل رسِ وهو یسعى إلى دراسة علاقة اللّغة بمستعملیها، وكذا دراسة مقاصد المُ  ،ةالعلوم الإنسانیّ 

تي تساهم یهدف إلى دراسة الخطاب والبحث عن النِّظام أو العملیّات الّ و . وكیفیة تبلیغه لها
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كما أنّه یكشف عن طبیعة  ،في تحویل اللّغة إلى خطاب منتج في وضعیة معیّنة ومحدّدة
  لسِّیاق بمفهومه الواسع الاِجتماعي والثقّافي والنّفسي. العلاقة بین اللّغة وا

تي ة الّ قافیّ لما له من فائدة في الكشف عن الأبعاد الثّ  التأویلعلى أیضا  اعتمدناو 
  تحكّمت في فهم مسألة الصّدق والكذب وتحلیلها.

علیها  ي انبنىتة الّ لة بالإشكالیّ صالقضایا المتّ ومحاولة منا لإثراء ومعالجة هذه 
وثلاثة  ،مدخلو  ،مة تصدّرت البحثاقتضت طبیعة البحث تقسیمه إلى مقدّ ، موضوعنا

لتوضیح الدّراسة، وخاتمة ضمّت أهمّ النتائج  المباحثفصل احتضن جملة من  كلّ . فصول
  المتوصّل إلیها. 

 والبلاغيّ  قديّ راث النّ الصّدق والكذب في التّ  ثنائیة" :بــــــ وسومتضمّن المدخل الم
لأوّل معنونا      ا العنصرة المتماسكة فیما بینها، فجاء مجموعة من العناصر الفرعیّ " العربيّ 

تطرقنا فیه إلى المفهوم اللّغوي  ،راث العربيّ مفهوم الصّدق والكذب في التّ لمقاربة : ـــب
قضیّة  فیه تناولناف الثاّني العنصرأمّا والمفهوم الاصطلاحي لكلّ من الصّدق والكذب. 
ي تكان من أبرز وأقوى المؤثّرات الّ ، فيالصّدق والكذب بین المفهوم الخلقي والمفهوم الفنّ 

الدّین  ،هفضُ ه أو رَ بولُ أفرزت معیار الحكم على الشّعر بالصّدق أو الكذب، وبالتاّلي قَ 
فأصبح الصّدق معیارا  ،وثیقا بالدّین والأخلاق بحیث اتّصلت هذه القضیّة اتصالا ،الإسلامي

ا من منهج أخذو ین ذجودته عند النّقاد والشّعراء الّ والحكم ب ،ا من معاییر قبول الشّعرمهمّ 
  والصّدق.   القرآن الكریم الدّاعي إلى الحقّ 

الغرض في میزان الصّدق والكذب  عن صناه للحدیثخصّ  ثالثثمّ عرجنا إلى عنصر 
 .الشّعري یتحكّم في توجیه مفهوم قضیّة الصّدق والكذب وتقویمها الغرضإذ أنّ  ،الشّعري

ة والمصطلحات الشّارحة ذات العلاقة المصطلحات الأساسیّ مفهوم لوختمنا مدخلنا بمقاربة 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــࡧمــة:مقدّ 
 

 
11 

 

فاتهم كالمبالغة ن العرب في ثنایا مصنّ و ي تناولها النقاد والبلاغیتالّ و  ،بثنائیة الصّدق والكذب
  والإفراط، وأخیرا التّخییل. والغلوّ 

" من قوانین الخطاب ماباعتباره والكذب الصّدق":ـــــجاء الفصل الأوّل الموسوم بو 
  مبحثین.متضمّنا 

فوس في ومحرّكا للنّ  ،قانونا للفهم :الصّدق :ـــتعرّضنا في المبحث الأوّل الموسوم ب
بعض النقاد والبلاغیین العرب لقوانین الخطاب في تصوّر  ،قاد والبلاغیین العربخطاب النّ 

 ین كانوا على وعي تام بقوانین الخطابذي والمرزوقي وحازم القرطاجني الّ الآمد :أمثال
 Oswald Ducrot ودیكرو هم بشكل لافت للانتباه مع مفهوم غرایسبحیث یتقاطع فكرُ 

قانون الصّدق لمعاصر، وخاصّة ي تعدّ من أهمّ أسس الدّرس التداولي اتلقوانین الخطاب الّ 
  قانونا للفهم ومحرّكا للنّفوس.اعتباره ب العربيّ  والبلاغيّ  راث النّقديّ ي برز بقوّة في التّ ذالّ 

ة لخطاب الصّدق الحالات القصدیّ فقد خصّصناه للحدیث عن  ،المبحث الثاّنيأمّا 
ي ذلدى أبي هلال العسكري الّ  الخطاب قصدیةقصدیة المتكلّم ومإلى تطرقنا فیه  ،والكذب

 ركّز على دور بحیث ،اعتمد على مبادئ تداولیّة في حدیثه عن قضیّة الصّدق والكذب
یراعي كثیرا في تأویلاته مسألة قصد المتكلّم، وأحوال فهو السّیاق في فهم هذه القضیّة. 

 لطكما فرّق بین المحال والكذب والغ ي.المتعلّق بالمتلقّ  الفائدةمبدأ ر توفّ ، ویشترط المخاطبین
   .باعتبارها أفعالا كلامیة مستقلّة

لدى حازم  ودوره في مقصدیة خطاب الصّدق والكذب یاقالسّ إلى  أیضا تطرّقناو 
إذ  ،أبعادها ي أكّد في حدیثه عن قضیّة الصّدق والكذب لفكرة التداولیة بكلّ ذالّ  القرطاجني

 تحدّث عنو  .اللّغوينجاز مین، وتأطیرها أثناء الإیاق في كشف مقاصد المتكلّ بیّن دور السّ 
وبكیفیة توصیل  ،فهو یهتمّ بالسیاق وبمقصد المتكلّم ،يفي تحقیق الإفادة لدى المتلقّ یته أهمّ 
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ي عند معالجته لهذه دید على التّأثیر في المتلقّ ي، بالإضافة إلى حرصه الشّ هذا المقصد للمتلقّ 
  وهو مبدأ المنفعة أو الفائدة. ،تحقیق مبدأ من مبادئ التداولیةكذا القضیّة، و 

الكاذب لدى حازم  في القولقصد الفائدة لضنا فیه تعرّ وخلصنا إلى عنصر ثالث، 
الخطاب الشّعري خطاب تداولي إنجازي لأنّه لیس مجرّد ألفاظ، بل ي یرى بأنّ ذالّ  القرطاجني
ي یرد تة الّ یاقیّ ي تختلف باختلاف المقامات السّ تة الّ من المعاني والأحكام القصدیّ مجموعة 

فیمكن للشّاعر استعمال الكذب لتحقیق منفعة، أو فائدة بحسب ما یقتضیه المقام ، فیها
   .يالتّعبیري، المهمّ هو تحقیق التأّثیر في المتلقّ 

 عاییر التداولیّة في خطاب الصّدقالم":بـــــفقد عنوناه  ،سبة للفصل الثاّنيأمّا بالنّ 
المعیار المنطقي : ـــتناولنا في المبحث الأوّل الموسوم ب :مباحثثلاثة  مناه إلىوقسّ  "،والكذب

عند النقاد والبلاغیین العرب قضیّة الصّدق والكذب  ،والفلسفي في خطاب الصّدق والكذب
 عبد القاهرو المرزوقي،  :، أمثالةعالجوها من زاویة منطقیة وفلسفیّ ، و تناولوها ینذالّ 

  .يحازم القرطاجنو  ،الجرجاني

إشكالات الصّدق  لّ حجاجیّة، وذلك من أجل أن یح جیةستراتیافالمرزوقي ینتهج 
"، ومن عر أصدقهالشّ  بأحسن"ن و القائلربط الشّعر بالصّدق، وهم یبین من والكذب في الشّعر 

ساعیا إلى الموازنة بین  "،عر أكذبهالشّ أحسن "بن و القائلیفضّل الكذب على الصّدق، وهم 
     اثالث رأیا وسطیّا یهدق والكذب من خلال تبنّ الصّ لقضیّة  الحجاجیّةطرفي هذه المعادلة 

  "أحسن الشّعر أقصده". ، أيأسماه بالقصد في القول

عر أكذبه خیر الشّ "حلّل، وناقش المقولتین المأثورتین  فقد عبد القاهر الجرجانيأمّا 
التداولیّة، وذلك لمنح  معتمدا على مجموعة من الآلیات الحجاجیّة، "عر أصدقهخیر الشّ "و

  أثیر فیه. ي والتّ نصوصه قوّة حجاجیّة وإثبات قضایاه، وبالتاّلي إقناع المتلقّ 
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ناقش قضیّة الصّدق والكذب وعلاقتها بالشّعر بالاعتماد  يالّذ يحازم القرطاجنّ أخیرا و 
والكشف عن مفاهیمه لإدراكها  ،على معاییر تداولیّة، بحیث یلجأ دائما إلى توضیح قضایاه

   والإسلامیة  ة،بتوظیفه للآلیات الاستدلالیّة المنطقیّ ي، وذلك واستیعابها من طرف المتلقّ 
ي توفّر للخطاب بعده الحجاجي. فهو یسلك والعوامل الحجاجیّة الّت ،وكذا الآلیات الاعتراضیّة

إثبات  ییر التداولیّة بهدفمنهاجیة تداولیة، یستحكم في رسم معالمها مجموعة من المعا
  ي وإقناعه والتأّثیر فیه.قّ ونقلها إلى المتل ،قضایاه

في خطاب  معطیات الواقعو المعیار الأخلاقي : ـــــوتناولنا في المبحث الثاّني الموسوم ب
أي  ،ین تناولوها من زاویة أخلاقیّةة الصّدق والكذب عند النقاد الّذقضیّ الصّدق والكذب: 
بحیث كان للدّین والأخلاق أثر بارز في توجیه بعض النقاد لقبول  الواقع،حسب معطیات 

ي الّذ ورفض الكذب في الشّعر. وكان على رأس هؤلاء النقاد ابن طباطبا ،واستحسان الصّدق
روّاد التداولیّة ؤكّد على ضرورة التزام الشّاعر الصّدق في شعره، بحیث یتقاطع فكره مع ی
یفضّلون الكلام الواضح البعید عن الغموض ، و على أهمیّة الصّدق في الخطاب ونحّ یل نیذالّ 

في خطابه  مراعاة مبدأین تداولیینكما یشترط ابن طباطبا على الشّاعر  والإغراق. والغلوّ 
  .بومبدأ التأدّ  ،مبدأ الملاءمة :هماالشّعري، 

والجمالي في خطاب الصّدق  المعیار البلاغيّ  :ــــب فعنوناه خیرأمّا المبحث الثاّلث والأ
ة، والتداولیّة. وتطرّقنا في هذا تناولنا فیه أهمّ نقاط التقاطع بین البلاغة العربیّ ، والكذب

عند ي لها علاقة بقضیّة الصّدق والكذب المصطلحات الّتالمبحث إلى دراسة بعض 
أساسیا من الخطاب ءا ي تعدّ جز الّت ، والمجازوالإفراط والغلوّ كالمبالغة  ،البلاغیین العرب

  أثیر فیه.ي والتّ ي یهدف إلى إقناع المتلقّ الحجاجي الّذ

" خطاب الصّدق والكذب في ضوء نظریّة أفعال الكلام": ـــوالفصل الثاّلث عنواناه ب
  یین.أساس مبحثینوتضمّن 
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فریق بین الخبر والإنشاء الصّدق والكذب حدّ ومعیار للتّ : ـــالأوّل وسمناه ب المبحث
بكلّ ما توصّل إلیه ومقاربته  فیه على ما قدّمه العلماء العرب في باب الخبر والإنشاء. ركّزنا

سها بط في نظریّة أفعال الكلام عند مؤسِّ وبالضّ  ،ةداولیالدّارسون الغربیون في الدّراسات التّ 
  .أوستین وتلمیذه سیرل

راث العربي تندرج ظاهرة الأفعال الكلامیة ضمن مباحث علم المعاني، وتتموقع ففي التّ 
الخبر والإنشاء"، وما یتعلّق بها من قضایا  "بــــهذه الأخیرة ضمن الظّاهرة الأسلوبیة المعنونة 

ة الخبر والإنشاء عند العرب من الجانب المعرفي العام وفروع وتطبیقات. ولذلك تعدّ نظریّ 
وهذا ما  ،وبالضّبط عند أوستین وسیرل ،هوم الأفعال الكلامیة عند المعاصرینمكافئة لمف

للتفّریق بین  فاختیار الصّدق والكذب حدّ ومعیار ؛توصّل إلیه الكثیر من الدّارسین والباحثین
الخبر والإنشاء عند علمائنا العرب أوجد الكثیر من الإشكالات منها: إشكالات ترتبط بمفهوم 

(المطابقة)، والصّدق والكذب واعتقاد  الصّدق والكذب ذاته، والصّدق والكذب والواقع الخارجي
قضیّة نا المخبر أو قصده، والصّدق والكذب والنّسبة الخارجیة. وعلى هذا الأساس تناول

ین ذنب عند عدد من العلماء العرب الّ الصّدق والكذب في الخبر والإنشاء من هذه الجوا
وابن وهب ، ام المعتزلي، والجاحظ، وابن قتیبةالنظّ  إبراهیمأسّسوا لنظریّة أفعال الكلام أمثال: 

قد  ىمانا العرب القدؤ فعلما والسكاكي، والقزویني وغیرهم. ،الكاتب، وعبد القاهر الجرجاني
ة، ولا سیما في دراسة معاني تطرّقوا إلى البحث في قضایا تعدّ من صمیم مبادئ التداولیّ 

  والكذب.  دققضیّة الصّ وعلاقتهما ب الخبر والإنشاء

 ةخییلیّ في أفعال الكلام التّ إشكالیة الصّدق والكذب بعنوان:  الثاّني المبحثجاء و 
وكذلك  داولیّة.خییلي في الدّراسات التّ إشكالیة الصّدق والكذب في الخطاب التّ إلى تطرقنا فیه 

  خییلي من خلال أفق النقاد والبلاغیین العرب ة الصّدق والكذب في الخطاب التّ إشكالیّ 
 وابن البناء العددي المراكشيي، أمثال: عبد القاهر الجرجاني، وحازم القرطاجني، والسجلماس

التأّثیر وكذا ب ،وعلاقته بالصّدق والكذب في الخطاب الشّعريخییل بالتّ وا ین اهتمّ الّذ
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ي م والمتلقّ ركیز على المتكلّ التّ و  ي.خییل في المتلقّ حدثه هذا التّ ي یُ ذوبالانفعال النّفسي الّ 
  .ة التداولیةأثیر جوهر النظریّ ة التّ وعملیّ  ،والفائدة من الكلام

خییلي من خلال أفق الفلاسفة شكالیة الصّدق والكذب في الخطاب التّ لإكما تعرّضنا 
والكذب مغایرة  لثنائیة الصّدق تهممقاربین كانت الّذ كالفارابي وابن سینا وابن رشد ،المسلمین
 ذلكوقد یكون  ،العربيّ   والبلاغيّ  قديّ النّ  فكیرفي التّ    قبلهم ي سادتتالّ   والآراء، للمواقف

ن كان لهما یأرسطو" اللّذ" قافة الیونانیّة المتمثّلة في معلّمیها "أفلاطون" وإلى تأثّرهم بالثّ  اراجع
أثر بارز في بلورة أفكار جدیدة لدیهم، وفي تغییر زاویة رؤیتهم لقضیّة الصّدق والكذب في 

 أنّ  أكّدوا إذة یّ دّ ثر واضح في بحث هذه الثنائیة الضخییل أفقد كان للمحاكاة والتّ الشّعر. 
   .لمخیّ    هو كلام   من حیث  بل، أو كذبها من جهة صدق معانیه   لا یكون عرفي الشّ  ظرالنّ 

  حلیل.ي أظهرتها الدّراسة والتّ تنا البحث بمجموعة من النتائج الّ وفي الأخیر، ختم

تتصدّرها أمهات  ،وقد استفاد البحث من المصادر والمراجع المهمّة في هذا المجال
عر "لابن طباطبا"، نقد عیار الشّ  ت البحث بتماسكها وتشاكلها، من أهمّها :لي شكّ تالكتب الّ 

الوساطة بین المتنبي الموازنة بین أبي تمام والبحتري "للآمدي"، عر "لقدامة ابن جعفر"، الشّ 
شرح دیوان الحماسة  ،الصناعتین "لأبي هلال العسكري" وخصومه "للقاضي الجرجاني"،

أسرار البلاغة  "لابن رشیق القیرواني"، ونقده دة في محاسن الشّعر وآدابهالعم"للمرزوقي"، 
منهاج البلغاء وسراج لعبد القاهر الجرجاني"، مفتاح العلوم "للسكاكي"،  عجاز"ودلائل الإ

المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع "للسجلماسي"، والقائمة  ،الأدباء "لحازم القرطاجني"
  طویلة.

 المتعلّقة بالدّراسات التداولیّة المعاصرة كما استضاء البحث بجموعة من الكتب الحدیثة
نظریّة المعنى  ،"منة بلعلى"لآ تشكلاّت المعنى في الخطابات التراثیّة ،میاء الأنساقیسمنها: 

اللّسان والمیزان أو التكوثر العقلي "لطه عبد  ،"إسماعیلفي فلسفة بول جرایس "لصلاح 
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التداولیة الیوم علم جدید للتواصل "لآن روبول وجاك موشلار"، التداولیّة أصولها  ،الرحمان"
 "، التداولیةيراو الاستلزام الحواري في التداول اللّساني "للعیاشي أد، لجودا ختام""واتجاهاتها 

"لمسعود  عند العلماء العرب دراسة تداولیّة لظاهرة الأفعال الكلامیّة في التراث اللّساني العربي
نظریّة أفعال  ،"لمحمود أحمد نحلة" غوي المعاصرآفاق جدیدة في البحث اللّ  ،صحراوي"

ة مقاربة لغویّ  الخطابإستراتیجیات ، "الكلام العامّة، كیف ننجز الأشیاء بالكلام "لأوستین
 بلانشیه لیبیالتداولیّة من أوستین إلى غوفمان "لف ،ادي بن ظافر الشهري"ه"لعبد ال تداولیة

 الإسلاميراث العربي نظریّة الفعل الكلامي بین علم اللّغة الحدیث والمباحث اللّغویّة في التّ 
  ي ساهمت في میلاد هذا البحث . ت الخلیفة"، وغیرها من الكتب الّ "لهشام عبد االله

التغاضي عنها في هذا المقام تتمثّل في أنّ البحث في  عدم ي ینبغيتالحقیقة الّ  ولعلّ 
یقا وعرا نظرا لتباین هذا الموضوع أمر صعب مستصعب، فقد وجد البحث نفسه یشقّ طر 

راث من جهة، ومن التّ  ي تناولت قضیّة الصّدق والكذب، وكثرتها وتشعّبها في كتبتالآراء الّ 
لأنّه لیس من السّهل على الباحث أن یخوض  ،راث بآلیات معاصرةتّ قراءة هذا ال أخرى جهة

 فینظر إلى ما هو ،یحاول مقاربته من منظور حداثي هأنّ  ،والأصعب منه .راثغمار التّ 
   .تراثي بعین المعاصرة

كما أنّ طبیعة الموضوع في حدّ ذاته تعدّ شائكة نوعا ما لأنّها ترتبط بمحاولة عقد 
ن یختلفان عن یاللّذ والفكر الغربيّ  ،بین ثقافتین متمثّلتین في الفكر العربيّ لة المعرفیّة الصّ 

قافیة بین بعضهما البعض. وعلى هذا الأساس وجب علینا مراعاة الفروق الحضاریة والثّ 
  من جهة، والدّراسات الغربیة من جهة أخرى في قراءتنا. العربيّ  والبلاغيّ  قديّ راث النّ التّ 

 .لإتمام هذا العمل اقني وفّ الّذ سبحانه وتعالى اللّه حمدنوبعد هذه المحطّات لا بدّ أن 
 یناي لم تبخل علتالمشرفة آمنة بلعلى الّ  ةستاذالأ إلى ناوعرفان ناوامتنان ناوجّه خالص شكر نو 

بعلمها ونصائحها، وتوجیهاتها السّدیدة ورؤیتها الثاّقبة، وتشجیعها حتّى ینجز هذا البحث 
تقدّم بالشّكر مسبقا إلى أعضاء نأجزل معاني الشّكر. كما منّا على الصّورة اللاّئقة، فلها 
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لكلّ من موصول والشّكر أیضا  .اللّجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذا العمل المتواضع
   .مراحل هذا البحث، سواء من قریب أو من بعیدسندا ومعینا أثناء إنجاز  نال كان

 ربة التداولیة للنّصّ نرجو أن نكون بهذه الدّراسة قد أسهمنا ولو قلیلا في بیان المقاو 
 .رفوفها الزّاخرة ي تعاني منه المكتبة العربیّة، وأن تأخذ هذه الدّراسة مكانا لها بینذراثي الّ التّ 

  أن یصفح عن زلاّتنا... واالله وليّ التّوفیق.سبحانه وتعالى كما نسأل االله 

  .05/03/2023 :برج بوعریریج في                                                



 

 

 

  مدخل
 قديّ راث النّ الصّدق والكذب في التّ  ثنائیة

  العربيّ  والبلاغيّ 
 

  .راث العربيّ في التّ  مفهوم الصّدق والكذبلمقاربة  -1

 ي.الصّدق والكذب بین المفهوم الخلقي والمفهوم الفنّ  -2

 .   الغرض الشّعري في میزانالصّدق والكذب  - 3

  المصطلحات المجاورة لثنائیة الصّدق والكذب. -4

  



 الصّ ࡧثنائيةـــــــــــࡧــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمدخل:ࡧــــــــــــــــــ
ّ
 دقࡧوالكذبࡧࡩʏࡧال؅

ّ
العرȌيّ ࡧوالبلاڦʏّ ࡧࡧقديّ فاثࡧالن  
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ة والنقدیّة وتوضیح مختلف القضایا البلاغیّ  ،اختلف النقاد والبلاغیون العرب في تفسیر
ي تومن بین القضایا الّ  حسب أذواقهم الخاصّة، ووجهات نظرهم المختلفة ورؤاهم الشّخصیة.

 دخلت في البنیة المعرفیة للفكر العربيّ «  يتوالكذب، هذه الثنائیة الّ أثاروها، قضیّة الصّدق 
ي كثر النّقاش تفهي تعدّ من أهمّ القضایا الّ  )1(،»ومثّلت سیاقا من سیاقات الخطاب النّقدي

بما ، ة بین الخطابة والشِّعرفقد تطوّر تناول هذه القضیّ حولها قدیما وحدیثا، بأشكال متعدّدة. 
  أحسن الشّعر أكذبه"، "وأحسن الشّعر أصدقه"." بـ عُرِف قدیمًا

وتشعبّت العدید  ،الجماليّ  بین الفَهم الخُلقي والفهم الفنّيّ  واختُلف في هاتین المقولتین
وساد الاختلاف بین النقاد، والبلاغیین حول صدق الشّعر وكذبه  من الآراء والتّفسیرات.

والمعضلة كلّها «  إمكانیته وحدوده، وأنواعه، وتدرّجه بین ما هو خلقي وما هو فنّي. ومدى
وعدم وضع الصّدق  هي في اضطراب النقاد بین مفاهیم المنطق العقلي، والمنطق الفنّي

وهو صادق جاز له ذلك ما دام یعبّر عن  ،معیارا وحیدا، بحیث أنّ الشّاعر إذا غلا أو بالغ
اعر أو تجربته لا من حكم لمهّم أن یكون نمط التّعبیر نابعا من خیال الشّ عاطفة صادقة، وا

فالشّعر یجب أن یكون معبّرا عن ذات الشّاعر. ولكن معظم النقاد  )2(،»أو منطقه الناقد
عور، وبهذا بقي محصورا في العرب نظروا إلى الصّدق من خلال العقل، لا من خلال الشّ 

  دائرة الأخلاق.

  :"أعشى قیسالنقاد والبلاغیون أنّ أكذب بیت جاهلي هو قول "ویرى بعض 

  )3(عَاشَ وَ لَمْ یُنْقَلْ إلَى قَابِرِ  ∗∗∗لَوْ أَسْندْتَ مَیْتا إلى نَحْرهَِا 
  ي یتحدّث عنهاتأثر الإسناد إلى نحر المرأة الّ  اهرة فيهو المبالغة الظّ  والسبب

مع تلك المحبوبة، سیكون الأمر توهّما فنیّا  -ي هو المیّتذالّ  - وبالنّظر إلى حال الشّاعر
                                                            

مؤسسة  ،1عبد السلام محمد رشید، لغة النقد العربي القدیم بین المعیاریة والوصفیة حتّى القرن السابع الهجري، ط -)1(
  .94، ص2008 ،القاهرةالمختار للنشر والتوزیع، 

عصام قصبجي، نظریة المحاكاة في النقد العربي القدیم، دراسة تطبیقیة في شعر أبي تمام، وابن الرومي والمتنبي  - )2(
  .146، 145، ص 1980، دار القلم العربي للطباعة والنشر، 1ط
  . 139ص ،1950اب، الإسكندریة، محمد حسین، مكتبة الآد :میمون بن قیس، دیوان الأعشى الكبیر، شرح وتعلیق -)3(
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وهذا من  .مقبولا وبدیعا لأنّه یعبّر عن أثرها الباذخ في إنعاش حیاته، وإكسابه معنى الحیاة
عبیر هنا نابع من خیال فنمط التّ  )1(هو صادق في تعبیره.ا معهود مشاعر المحبّین، إذ

  ره، وبالتاّلي فهو صادق في تعبیره.الشّاعر، ولكنّه عبّر عن ذاته، ومشاع

بن ربیعة أوّل من كذب في شعره، وذلك لكثرة المبالغة فیه  )∗(وقد عدّ النقاد مهلهلا
وذلك  ،ومجاوزة المعقول، وقالوا عنه إنّه كان یدّعي في شعره، ویتكثر في قوله أكثر من فعله

  في قوله:

یْحُ أُسْمِعَ  أهلِ حَجْرٍ     **رصَلِیلَ البیضِ تُقْرَعُ بالذّكُو   ∗∗∗فَلَوْ لاَ الرَّ
وقالوا: إنّ قوله هذا خطأ وكذب، من أجل أنّ بین موضع الوقعة التّي ذكرها، وبین حجر «

فقد حكم على بیت المهلهل السّابق بأنّه  )2(،»مسافة بعیدة جدا، وهذا ممتنع عقلا وعادة
  ة. بَ ذَ أكذب بیت قیل في الجاهلیّة، كما قیل عنه بأنّه أحد الشعراء الكَ 

عر بمقیاس الصّدق والكذب بمعناهما الحرفي صار كذبا، بل حكم على فإذا أخذنا الشّ 
ا قیس بمقیاس أكثره بالكذب، وبهذا فالشّعر یوصف بالصّدق الفنّي ولا یوصف بالكذب، إلاّ إذ

   ي عدّه بعض النقاد أكذب بیت قالته العرب ذالواقع، كما في بیت المهلهل الّ  حدوثه في
مضمون البیت لا یطابق الواقع الخارجي و وحجر مسافة بعیدة جدا.  ،لأنّ بین موضع الوقعة

  عن عالم جغرافي.  افالمهلهل اخترق الواقع وتجاوزه، ولكنّه یبقى كلام شاعر، ولیس صادر 

                                                            
الجوهرة بنت بخت آل جهجاه، "تجلیّات التشكیل النقدي لنظریة الصدق في النقد العربي القدیم"، مجلة جامعة ینظر:  -)1(

  .23، 22، ص2012المملكة العربیة السعودیة، مارس ، ، الریاض2المدینة العالمیة المحكمة(مجمع)، ع
  السیوف، ومهلهل من قدامى الشعراء الجاهلیین وهو خال امرئ القیس.صلیل البیض: صوت طنین  )**(

  الذكور: السیوف ذات الحدید الیابس.
  حجر: قریة بالیمامة، جاء الشّطر الأوّل: فلو لا الریح أسمع من بحجر.

ة  كتب العلمیّ (د.ط)، دار ال محمد عبد المنعم خفاجي، :ینظر: أبي الفرج  قدامة بن جعفر، نقد الشّعر، تحقیق وتعلیق
  .91بیروت لبنان، (د.ت)، ص

ة شر الجمهوریّ شید للنّ ة عند العرب حتّى نهایة القرن الرابع الهجري، (د.ط)، دار الرّ قدیّ ة النّ طه هند حسین، النظریّ  -)2(
  . 193، ص1981العراقیة، 
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أنّه قال: أصدق  -صلّى االله علیه وسلّم -سولوأمّا بشأن أصدق بیت، فیروى عن الرّ 
، ومن هنا قالت خَلاَ االله بَاطِلُ  شَيْءٍ مَا  كُلُّ أَلاَ ): ـه41تكلمة قالها الشاعر، قول لبید(

  العرب: إنّ أصدق بیت هو قول لبید بن ربیعة:
  )1(لُ ـــــــــــ ـــِةَ زائــــــوَكُلُّ نَعِیمٍ لاَ مَحالَ   ∗∗∗خَلاَ االله بَاطِلُ  شَيْءٍ مَا لاَ كُلُّ أ   

طر الثاّني: كذبت، عند االله طر الأوّل: صدقت، وبعد سماع الشّ فقیل له بعد سماع الشّ 
الصّدق هو معیار أخلاقي دیني یقتصر على النظر  أنّ معیار ،نعیم لا یزول. والملاحظ هنا

  . إلى الآخرة، ولا یقتصر على النظر إلى الدنیا

  )2(إلى أنّ أصدق بیت قالته العرب، وأحكمه قول الحطیئة: ذهب الأصمعيیو      
  لا یذهب العرف بین االله والنّاس  ∗∗∗من یفعل الخیر لا یعدم جوازیه          

وتدعو إلى  ي تتضمّن الصّدق، وتلتزم الحقّ تبالمعاني الحمیدة الّ  على إعجابهوهذا یدّل 
 تخالف أن لا المعاني، بمعنى صحّة یشمل النقاد یشترطه يذفالصّدق الّ  مكارم الأخلاق.

 الوصف والمقاربة في في والإصابة السّائدة، المعروفة، والأعراف والوقائع الحقائق التّاریخیة
  التشبیه. 

  

                                                            
صلّى االله علیه  -هذا البیت عند الخالدین وابن السید هو أوّل القصیدة، وتردّده كتب الحدیث لاتصاله بقول الرّسول  -)1(

    ألا كل شيء ما خلا االله باطل، وتذهب الرّوایات إلى أنّ عثمان بن مظعون  :: أصدق كلمة قالها شاعر قول لبید- وسلّم
كذبت، نعم -قال له عندما أنشد القصیدة وبلغ قوله:"وكل نعیم لا محالة زائل" -یه وسلّمصلّى االله عل -أو أبا بكر، أو النبي 

كل شیئ هالك إلاّ الجنّة لا یزول واعتذر عنه بعضهم بأنّه إنّما قاله وهو جاهلي، واعتذر آخرون بأنّه وفقا لقوله تعالى: ﴿
  ﴾...وكل شيء سوى االله تعالى جائز علیه الفناء. وجهه

  .256، ص1962دیوان لبید بن ربیعة العامري، تحقیق : إحسان عباس، (د ط)، الكویت، ینظر: شرح 
  روى السكري الشّطر الأوّل من البیت: -)2(

  من یفعل  الخیر فالرّحمن یشكُرُهُ.
  وفي روایة السكري وابن الشجري"لا یُعْدَم".

  وقیل بأنّه أصدق بیت قالته العرب. .-نهرضي اللّه ع-وقد نال هذا البیت الاعجاب، فتمثّل به عمر بن الخطّاب 
، دار الكتب العلمیّة، بیروت 1مفید محمد قمیحة، ط :ابن السكیت، دراسة وتبویب :ینظر: دیوان الحطیئة، روایة وشرح

  . 120، ص1993 ،لبنان
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  .راث العربيّ في التّ  دق والكذبمفهوم الصّ لمقاربة  -1
 دق والكذب:الأرضیة اللّغویة لمقولة الصّ  -1-1

إنّ الكلام عن الصّدق والكذب قدیم قدم الكلام عن الأقوال والأفكار والأشیاء، فقضیّة 
ي تناولها النقاد والبلاغیون في تراثنا العربي القدیم تصّدق والكذب من أهمّ القضایا الّ ال

معالجة تتناسب والظروف التاّریخیة والحضاریة، واهتموا ببحث الإغراق والمبالغة وعالجوها 
 ورة الشّعریة، بحیث انتشرت مقولتي "أحسن الشّعر أكذبه"، و"أحسن الشّعر أصدقه"في الصّ 

فهناك من یرى الشّعر فبدأ الخلاف وتشعبّت الآراء  بین النقاد في صدق الشّعر وكذبه، 
فأصبحت القضیّة  كوم بالواقع، وهناك من یدعو إلى الواقعیة في الشّعر.إبداعا فنّیا غیر مح
ب بین الأفكار للوصول إلى مفهوم الصّدق والكذب في تراثنا قرّ ودراسة تُ  ،تحتاج إلى إیضاح

  العربي القدیم. 

دق والكذب في أبرز المعاجم اللّغویة سنتطرّق إلى مفهوم الصّ  ،وعلى هذا الأساس
ة إلى فعندما نرجع بكلمة من الكلمات العربیّ « بهدف تأسیس المفهوم،  العربیة القدیمة،

معناها اللّغوي، مستندین في ذلك إلى المعاجم القدیمة، كمعجم لسان العرب فإنّنا نرجع بها 
ي ظلّت اللّغة ذأي إلى الحقل المعرفي الخاص الّ  في الحقیقة إلى مجالها التداولي الأصلي،

  )1(».عها عبر العصورالعربیة الفصحى تحمله م

  الصّدق:-أ
الكذب، صَدَقَ یصْدُقُ صَدْقاً  نقیض العرب لابن منظور، الصّدق: لسان اء فيج

 وصِدْقا، وتَصداقاً. وصدّقه: قبل قوله، وصدقه الحدیث: أنبأه بالصّدق. فالصّدق هو القول
     دونَ نكوص الأمر في المَضاء وهو وتحقیقه، الوعید أو الوعد إنجاز وهو الكاذب، غیر

                                                            
، مركز دراسات 9یة، طفة في الثقافة العربنقدیة لنظم المعر محمد عابد الجابري، بنیة العقل العربي، دراسة تحلیلیة  -)1(

  . 15، ص2009ة، بیروت، الوحدة العربیّ 
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 لا مستوِیا كان أو المحمودة، الأوصاف جمع ما دقوالصّ  عرضه، لا يءالشّ  حقیقة وهو
  هو مطابقة الخبر للواقع الخارجي بكلّ تفاصیله.  بهذا المعنى فالصّدق )1(فیه. اعوجاج

والمُخبَرَ عنه  ،مطابقة القول الضمیر« دق بمعنىوفي تاج العروس للزبیدي جاء الصّ 
 Ďدق وإمّا أن ا، بل إمّا ألاّ یوصف بالصّ معا، ومتى انخرم شرط من ذلك لم یكن صِدقا تام

وصدقوه إذا وفوا حقّه وفعلوا  ]...[یوصف تارة بالصّدق، وتارة بالكذب على نظرین مختلفین
نحو دق والكذب في كل ما یحقّ، ویحصل عن الاعتقاد وقد یستعمل الصّ ] ...[على ما یجب

  )2(».صَدق ظنّي وكذب

الصّدق في اللّغة: مطابقة الحكم للواقع، وفي « وجاء في كتاب التّعریفات للجرجاني: 
في مواطن الهلاك، وقیل: أن نصدق في موضع لا  اصطلاح أهل الحقیقة : قول الحقّ 

اعتقادك دق: ألا یكون في أحوالك شوب، ولا في ینجیك منه إلاّ الكذب. قال الكشیري: الصّ 
الكذب، وهو الإبانة عمّا یخبر به على  دق: هو ضدّ ریب، ولا في أعمالك عیب، وقیل الصّ 

  )3(».ما كان 

ح من خلال التعاریف اللّغویّة السّابقة أنّ الصّدق ضدّ الكذب، وهو مطابقة الحكم ضیتّ 
وهو مطلوب من الإنسان في قوله وعمله  للواقع، وبالتّالي قول الحقّ في الأمور كلّها،

  واعتقاده.

  

  

                                                            
  (صدق) مادة .197 -193ت)، ص .، دار صادر بیرت، (د10، ج 1ابن منظور، لسان العرب، ط ینظر: -)1(
 26 عبد الكریم العزباوي، مراجعة مصطفى حجازي، (د.ط)، ج :الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق -)2(

  مادة (صدق). ،16، 6، 5، ص 1990الحكومة، الكویت،  مطبعة
وزیع، القاهرة  شر والتّ التعریفات، (د.ط)، مؤسسة الحلبى وشركاه للنّ  ،أبو بكر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني - )3(

  .96، ص1938
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ن في تحدید مفهوم الصّدق، فقال و فلاسفة المسلمالو  ،وقد اختلف البلاغیون والنقاد
أي صدق الخبر مرتبط بمطابقة الكلام  )1(،»صدق الخبر مطابقة حكمه للواقع«أكثرهم: 

           مطابقة حكمه لاعتقاد المخبر صوابا كان  الخبر صدقبأنّ  آخرونللواقع. وقال 
  لا بمطابقة الكلام للواقع.  ،صدق وكذب الخبر مرتبط باعتقاد المتكلّم بمعنى )2(أو خطأ،

اعتقد أمرا فأخبر به، ثمّ ظهر خبره بخلاف الواقع، یقال: ما كذب ولكنّه أخطأ « فمن 
أنّها قالت فیما شأنه كذلك: ما كذب، ولكنّه  -رضي االله عنها -كما روي عن عائشة

 -فعن عمرة بنت عبد الرحمن أنّها سمعت عائشة« ،فالكذب یختلف عن الخطأ )3(».وهم
"إنّ المیّت لیعذّب ببكاء الحي" فقالت  وذكر لها أنّ عبد االله بن عمر یقول: - رضي االله عنها

ولكنّه نسي أو أخطأ، إنّما مرّ رسول  عائشة: یغفر االله لأبي عبد الرحمن أمّا إنّه لم یكذب،
إنّهم یبكون علیها وإنّها لتعذّب في  على یهودیة، فقال: -صلّى اللّه علیه وسلّم-االله 
ولكنّ  - صلّى االله علیه وسلّم -فكلام عبد االله بن عمر خلاف قول رسول االله )4(.»قبرها

       ه من الكذب لأنّه لم یتعمّد أن یكذب على رسول االله لم تعدّ  - رضي االله عنها -عائشة 
  وإنّما حصل منه ذلك عن وهم أو نسیان ،فینسب إلیه ما لم یقله -صلّى االله علیه وسلّم -

  فهو خطأ ولیس كذب. 

                                                            
في علوم البلاغة ین محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد، الإیضاح الخطیب القزویني، جلال الدّ  - )1(

  .25، ص2003ة بیروت، لبنان، ، دار الكتب العلمیّ 1المعاني والبیان والبدیع، ط
  .فحة نفسهاالمصدر نفسه، الصّ ینظر:  -)2(
  فحة نفسها.المصدر نفسه، الصّ  -)3(
سعید  :الدین محمد بن عبد االله، الإجابة لا یراد ما استدركته عائشة على الصحابة، تحقیق الزركشي أبو عبد االله بدر -)4(

  .91، ص1985(د.ط)، بیروت،  الأفغاني،
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یلتقي مع الكذب في مخالفته للواقع، ویختلف عنه في القصد والنّیة، فالمخطئ  فالخطأ
وعلى هذا الأساس، فالصّدق یعني  )1(لا یقصد مخالفة الواقع، بینما الكاذب یتعمّد ذلك.

  مطابقة القول للواقع والإخبار عمّا كان، ویعني كذلك الصّحة والاستقامة في القول والفعل.

  الكذب: -ب
 الظنون وهو الصّادق، غیر القول وهو الصّدق، العرب: الكذب نقیض لسان جاء في

 إیهام هو ما وهناك النّفس، لهوى مخالفة وهي الیقین، حدّ  تصل يتالّ  والإیهامات الخاطئة
 لداعٍ  والحَثّ  التّرغیب هو والكذب السّامع، من جهة وآخر المتكلّم جهة من صحیح غیر

  )2(أیضا. الشّيء ذهاب وهو یقیني، غیر أو یقیني

الترغیب و  ،: الوجوب والإلزامأهمّهاوفي تاج العروس وردت معاني كثیرة للكذب، من 
    والإغراء، وبعث الهمّة لإتیان شيء معیّن، فأصل الكذب الإمكان، وقول الرجل كذبت 

سع فیه فأغري به، لأنّه متى أغري بشيء فقد جعل ، فلهذا اتّ أي: أمكنْتَ من نفسك وضَعُفت
  )3(المغرى به ممكنا مستطاعا إن رامه المُغرى.

كذب الخبر: عدم مطابقته للواقع، وقیل هو إخبار لا على  «وورد في كتاب التعریفات، 
واختلف النّاس في انحصار الخبر في الصّادق والكاذب، فقال  )4(».ما علیه المخبر عنه

  ، ویقصد بمطابقة الواقع الحقیقة »كذب الخبر في عدم مطابقة حكمه للواقع «الأكثر منهم: 
       كذبه عدم مطابقة حكمه لاعتقاد المخبر صوابا كان  :موقال بعض ،أو الواقع الخارجي

  )5(أو خطأ.

                                                            
محمد بن  :ینظر: محمود محمد منصور الصّمیلي، مفهوم الصّدق في النّقد العربي القدیم، رسالة ماجستیر، إشراف -)1(

  .211، 210ص، ورقة) 240(، 1990 -1989بیة، جامعة أم القرى، المملكة السعودیّة، مریسي الحارثي، كلیّة اللغة العر 
  ، مادة(كذب).711 -704، ص 1، ج1لسان العرب، ط، ینظر: ابن منظور -(2)

محمد بهجة الأثري، وعبد  :عبد العلیم الطحاوي، مراجعة :الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق ینظر: -)3(
  ، مادة (كذب).124 - 120،  ص 1987، مطبعة الحكومة ، الكویت، 4، ج2الستار أحمد فراج، ط

  .131أبو بكر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني: التعریفات، ص  -(4)
  .25الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع، صینظر:  -(5)
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من خلال كلّ ما سبق أنّ المعنى اللّغوي للصّدق والكذب یرتبط ارتباطا وثیقا  نستنتج
بالواقع، فإن وافقه فذلك الصّدق وإن خالفه فذلك الكذب. وثمّة تفریعات على هذا المعنى 
بإضافة بعض العناصر الأخرى كاعتقاد المتكلّم، أو إقرار العقل به، ویرتبط بهذه التفریعات 

حة والخطأ والمبالغة والإفراط كالصّ  ،دق والكذب من مفاهیم أخرىصّ اقتراب مفهومي ال
وبالتاّلي فقضیّة الصّدق والكذب تعدّ عملة ذات وجهین  )1(والإحالة والتخییل. والإغراق والغلوّ 

  داخلي وخارجي، وهما الاعتقاد والواقع. 

 الأرضیة الاصطلاحیة لمقولة الصّدق والكذب: -1-2

في المعاني الدّقیقة لا في الألفاظ، ومعلوم اختلاف النقاد تقع قضیّة الصّدق والكذب 
والمتلقین في تفسیر المعاني وتأویلها على الرّغم من الاتّفاق المبدئي حول انقسام الصّدق إلى 

 )2(.واقعيّ مرجعه العرف الاجتماعي، وفنّي مرجعه أصالة الأدیب في التّعبیر عن مكنونه

  هناك نوعان من الصّدق:  وبالتاّلي

: ویقصد به الوقوف عند حدود الأخلاق والمواصفات الاجتماعیة الصّدق الواقعي-أ
السّائدة، فلا یمدح البخیل بالكرم ولا القبیح بالجمال، فصدق الأدیب أو الشّاعر صدقا مردّه 

قة أي نقل الحقی )3(إلى العرف الاجتماعي، وهو ما كان معروفا في العصر الجاهلي،
  الأخلاقیّة على حالها في المدح والهجاء.

ویقصد به أصالة الكاتب أو الشّاعر في تعبیره، وهو مطابقة العمل  الصّدق الفني:-ب
الفنّي للتّجربة الذّاتیة الدّاخلیة للشّاعر، أي أن تكون الصّورة الشّعریة معبّرة عن تجربة 

أساس تقدّم الفنون جمیعا ومنها فنون « ة حقیقیّة، تعبیرا صادقا، وهذا الصّدق الفنّيشعوریّ 
فالصّدق  )4(،»بها القول في كلّ العصور، وعلى حسب كلّ مذاهب الأدب الحدیثة المعتدّ 

                                                            
  .68، ص1990لبنان،  ، دار العلوم العربیة، بیروت،1ینظر: نجوى صابر، النقد الأخلاقي أصوله وتطبیقاته، ط -)1(
  .196، 195ص  ة عند العرب حتّى نهایة القرن الرابع الهجري،قدیّ ة النّ طه هند حسین، النظریّ ینظر:  -)2(
شر والتّوزیع ، دار الأمل للنّ 1قد القدیم، طقضایا النّ ینظر: محمد صایل حمدان، عبد المعطي نمر موسى، وآخرون،  -)3(

  .28، ص1990الأردن، 
  .214شر، القاهرة، (د.ت)، صمحمد غنیمي هلال، النّقد الأدبي الحدیث، (د.ط)، دار نهضة مصر للطبع والنّ  -)4(
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ي، أو الصّدق الشّعوري، أو الصّدق الدّاخلي، هو صدق الشّاعر وقدرته على التّعبیر عن الفنّ 
فاق هذه التجارب مع الواقع الخارجي، أو عدم النظر عن اتّ  دقائق تجاربه الدّاخلیة، بغضّ 

سمیة عند النقاد هنا إلى أنّ الصّدق الفنيّ لم یكن معروفا بهذه التّ  الإشارةوتجدر اتّفاقها. 
  فس.باسم الصّدق عن النّ  مصنفاتهمالقدامى، ولكنّه ورد في ثنایا 

من الأدیب، فهو أن یقول بلسانه حقیقة ما في  ي یریده النویهيذأمّا بشأن الصّدق الّ 
 .فإن قالها فهو صادق بمعنى الصّدق الأدبي، وإن خالف كلامه الواقع بعض الأشیاء ،قلبه

وإن لم یقلها فهو كاذب بمعنى الكذب الأدبي، ولا یشفع له أن یطابق كلامه واقع الحال 
متنبي، وموقفه مع كافور الأخشیدي مطابقة تامّة. ویقدّم لنا النویهي مثالا على كلامه بال

فیرى أنّ المتنبي كان صادقا بالمعنى الفنّي، أو الأدبي حینما هجا كافورا، برغم كذبه واقعیا 
 .فقد كان كافورا قائدا عظیما، إلاّ أنّ كره المتنبي له جعله یهجوه، ویكسوه ذمّا ویوسعه شتما

ا حینما مدحه فقد جاء مدحه غثا كاذبا فصدقه مع نفسه جعله صادقا فنیا كاذبا واقعیا، أمّ 
       ي عند النویهي فالصّدق الفنّ  )1(وإن وافق الحقیقة، لأنّه خالف حقیقة شعوره واعتقاده.

ة الصّادقة للعمل الفنيّ مع التجربة الذّاتیة الدّاخلیّة للشّاعر أو الأدیب. هو المطابقة الحقیقیّ 
  فالصّدق الفنّي هو المرتكز الأساس للعمل الإبداعي. وبهذا

ي عدّه شرط الأدب الأساسي، إلاّ أنّه ینفي كل ذدق الفنّي الّ ورغم اهتمام النویهي بالصّ 
 .لحق ضررا بالمجتمع، ویكون معادیا لقیمنا الأخلاقیة والدّینیة والوطنیةصادق یُ  إنتاج أدبيّ 

طر إلى قبول كلّ إنتاج لصدقٍ في التعبیر عن لیس معنى أهمیّة الصّدق أن نض«یقول: 
            الدّینیة  معادیا لقیمنا الأخلاقیة أو ، وأن یكون ضارا بالمجتمع، أوهعاطفة منشئ

ي یحقّق الصّدق، ویحقّق إلى جواره ضررا ذفالنویهي یرفض الأدب الّ  )2(،»أو الوطنیة
   .أو یمسّ قیمنا الدّینیّة والأخلاقیة ،بالمجتمع

                                                            
بیّة، جامعة الدول دق في الأدب، (د.ط)، معهد الدّراسات العر ینظر: محمد النویهي، محاضرات في عنصر الصّ  -)1(

  .41، 40، ص1959 ،ة، مصرالعربیّ 
  .72، صالمرجع نفسه -)2(
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ویتعرّض ابن رشیق في كتابه العمدة إلى منافع الشّعر ومضاره، فالشّعر كلام یحسن 
فیه ما یحسن في الكلام، ویقبح منه ما یقبح في الكلام وبقدر حسنه وقبحه یكون نفعه 
   وضرره، فهناك من ضرّه شعره، وكان سبب موته، وقد قتل المتنبي بسبب بیت من شعره 

فرّ بحیاته ورأى الغلبة، قال له غلامه: لا یتحدّث النّاس عنك بالفرار فأبو الطیب المتنبي لمّا 
  أبدا، وأنت القائل:

  )*(والطعنُ والضربُ والقرطاسُ والقلمُ   ∗∗∗الخیلُ واللّیلُ والبیداءُ تعرفني  
 وبالتاّلي فلكي یكتسب البیت مصداقیته )1(.راجعا فقتل، وكان سبب ذلك هذا البیت فكرَّ 

ي أدرجناه ذدق الفنّي الّ كان لزاما على المتنبي أن یستسلم للموت وهذا نموذج من نماذج الصّ 
  سابقا.

نجد أیضا الصّدق الأخلاقي، وهما لیسا مترادفین لأنّ  إضافة إلى الصّدق الفنيّ  
بل على اعتقاد الشّاعر، ولهذا قد یجرّد الشّاعر ذا  ،الصّدق الفنّي لا یعتمد على الحقیقة

فضل من فضله، أو یهب لئیما حقا لیس له، فهو المعول الأساسي على إحساس الشّاعر 
ي یعتمد على اعتقاد الشّاعر، والصّدق الأخلاقي یعتمد على إذن الصّدق الفنّ  )2(واعتقاده.
ة الشّاعر كما أنّ شخصیّ  .يیره الفنّ فالصّدق أساس نجاح العمل الإبداعي، وتأث ،الحقیقة

  تتجلّى في صدق تعبیره عن أحاسیسه ومشاعره.

     وهناك أیضا، نوعان من الكذب:

الكذب الواقعي، ویقصد به ابتعاد الشّاعر أو الكاتب عمّا ألفه الناس، ویلجأ إلیه  الأوّل:
  هو مخالفة الواقع والحقیقة.وع من الكذب وهذا النّ  )3(الشّاعر، التزاما لواقع الحال، الأدیب أو

                                                            
 ت هكذا: والسیف والرمح والقرطاس والقلم.ییروى عجز هذا الب )*(

  .332، ص 1983 ، دار بیروت للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان،)د.ط(ینظر: دیوان المتنبي، 
محمد محي  :عر، وآدابه ونقده، تحقیقالأزدي، العمدة في محاسن الشّ  ینظر: أبي علي الحسن بن رشیق القیرواني -)1(

  .75-69 ، ص1981، دار الجیل، بیروت، لبنان،1، ج5الدین عبد الحمید، ط
  .80، 79ص ، ینظر: نجوى صابر، النقد الأخلاقي أصوله وتطبیقاته -)2(
  .29لنقد القدیم، صینظر: محمد صایل حمدان، عبد المعطي نمر موسى، وآخرون، قضایا ا -)3(
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بي إلاّ نوع من الكذب الفنّي، ویقصد به ما توجبه الصورة الفنیّة، وما المدح التكسّ  اني:الثّ 
  وع من الكذب مطابق للحقیقة، ولكن مبالغ فیه.هذا، لأنّ الصورة فیه غیر صادقة. فهذا النّ 

  ي یقول فیه:ذففي شعر المتنبي الّ 

  )*(ولكنَّ طَرَّفًا لا أراكِ به أعْمى∗∗∗ قها یْ لضَ ت الدّنیا عليَّ أظلم وما
احیة وهو إحساس كاذب من النّ  ،فإحساسه جعله یشعر هذا الشعور ؛صدق فنّي

احیة من النّ  الواقعیّة، (لیس بصدق من الناحیة الواقعیة، أو الأخلاقیة)، ولكنّه إحساس صادق
     تعبیراتنا الیومیة، إذ نقول: احترق قلبي لوعة فيالفنیّة (صدق فني). ولعلّنا نلمس ذلك 

احیة الفنیّة لأنّ الدنیا ة، وصادق من النّ فالمتنبي كاذب من النّاحیة الواقعیّ  )1(أو زید أسد.
وإنّما الأمر ناتج عن إحساس  ،ي غمرت الشّاعرتظرة السوداویة الّ لیست سببا في تلك النّ 

  .الشّاعر، لأنّه هو نفسه یحسّ هذا الإحساس المخالف لمنطق الحیاة

ونجد أیضا الكذب الأخلاقي إضافة إلى الكذب الفنّي، وهما لیسا مترادفین، ولكن یمكن 
  لأنّ الأخلاق جزء من الواقع. )2(القول أنّ الكذب الأخلاقي جزء من الكذب الواقعي،

تناقش قضیّة الصّدق والكذب في علاقتها بالتجربة والمعاناة الإبداعیة، فإذا كانت ولهذا 
     التجربة صادقة، لا بدّ أن ینعكس صدقها على المنتوج الأدبي، سواء أكانت بلغة تقریریة

أم بلغة تصویریّة مجازیة، كما أنّ الصّورة الفنیّة تكون أحیانا أقدر على ترجمة الإحساس 
  ي.أثیر في المتلقّ لأنّها تلعب دورا كبیرا في التّ  )3(المشاعر النبیلة من اللّغة العادیة،الصّادق، و 

وخلاصة القول، فإنّ الصّدق والكذب من القیم الجمالیة الأدبیة، فقد یستحسن الشّعر 
ي ینسجم معها تكاختلاف الأسالیب والتقنیات الّ  لصدقه، أو لكذبه بناء على مقوّمات معیّنة،

                                                            
  . 175ینظر: دیوان المتنبي، ص .یروى صدر هذا البیت هكذا: وما انسدّتِ الدّنیا عليّ لِضِیقها )*(
  .29، صقد القدیممحمد صایل حمدان، عبد المعطي نمر موسى، وآخرون، قضایا النّ ینظر:  -)1(
  .88نجوى صابر، النقد الأخلاقي أصوله وتطبیقاته، صینظر:  -)2(
، عالم الكتب 1قد العربي القدیم من القرن الخامس حتّى القرن الثامن للهجرة، طة في النّ ینظر: أحمد بیكیس، الأدبیّ  -)3(

  .164، ص2010الحدیث، إربد، الأردن، 
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اختلاف البنیة الثقافیة والأخلاقیة والعقائدیّة لدى كذلك عن مشاعرهم، و  في التّعبیر الشعراء
  ي.الشّاعر والمتلقّ 

  ي:الصّدق والكذب بین المفهوم الخلقي والمفهوم الفنّ  -2
ارتباطا وثیقا بقضیّة الطبع والصّنعة، لما في الصّنعة « ترتبط قضیّة الصّدق والكذب 

فكلّما  )1(،»ي هو مطابقة الواقعذواقع، وهذا یتنافى مع الصّدق الّ من مبالغة وابتعاد عن ال
بالغ الشّاعر في الصّنعة والتصنّع نجده یبتعد أدراجا عن الواقع، وبالتاّلي ابتعاده عن 

 الصّدق.

كما تتّصل هذه القضیّة اتّصالا وثیقا بالدّین والأخلاق منذ عرفت الإنسانیة الدّین 
 307فیه  "كذب"مرّة، ووردت لفظة  96في القرآن الكریم  "صدق"والأخلاق، فقد وردت لفظة 

قد أمر االله عزّ وجلّ باستعمال ف مرّة، وهذا دلیل على اهتمام الدّین بمفهومي الصّدق والكذب،
    ى ذلك في الآیات القرآنیة الآتیة:ویتجلّ  )2(.لصّدق، ووصف نفسه بهماوا الحقّ 

 هىُّ : ویقول تعالى ، ]122[النساء، الآیة : َّيم يخ يح يج هي هىُّ  :یقول تعالى
أثنى عزّ  كما ،]33[الزمر، الآیة:  َّييذٰ يى يم يخ يح يج هي

 ئز ئر ّٰ ُِّّ  وأعدّ لهم مغفرة وأجرا عظیما، یقول تعالى: ،وجلّ على الصّادقین
  ]. 119الآیة:  [التوبة،        َّبر ئي ئى ئن ئم

 هٰ  هم هج نه نم نخ نحنج مم مخ مح مج له لم لخُّ :ویقول تعالى
 دقصّ فال  ،]119 ، الآیة:[المائدة َّثه ثم ته تمبه بم ئه ئم يه يميخ يح يج

   عیم.ات النّ یهدي إلى البّر وینجي عبده من عذاب یوم القیامة، ویوصله جنّ 

                                                            
  .195ص ة عند العرب حتّى نهایة القرن الرابع الهجري،ة النقدیّ طه هند حسین، النظریّ   -)1(
  .67ص، ینظر: نجوى صابر، النقد الأخلاقي أصوله وتطبیقاته -)2(
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 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئهُّ :یقول تعالى
 ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حججم جح ثم ته
 ئز ّٰئرُّ ] . ویقول عزّ وجلّ: 117، 116[النحل، الآیة: َّضمطح ضخ ضح
   .]60[الزمر، الآیة: َّبز بر ئي ئى ئن ئم

لذا أمرنا  ،دق عنوان الإسلام ومیزان الإیمانالصّ  نستنتج من خلال الآیات القرآنیة السّابقة أنّ 
  .المؤدیّة إلى نار جهنّموعواقبه السیّئة  االله تعالى بالصّدق وحذّرنا من الكذب

بالصّدق  یوصي - صلّى االله علیه وسلّم -سول فنجد الرّ الشریفة، أمّا في السنّة النبویّة 
 -صلّى االله علیه وسلّم - یقولوالابتعاد عن الكذب في الأمور كلّها في أحادیث كثیرة، 

دْق عَلَیكُم« دْقَ یَهْدِي إِلَى البِّر، وَإِنَّ  بالصِّ البِّرَ یَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَمَا یَزالُ الرَّجُلُ فَإِنَّ الصِّ
دْقَ حتَّى یكْتُبَ عِنْدَ االله صدِّیقًا، وَإِیَّاكُمْ وَالكَذِبَ فإِنَّ الكَذِبَ یَهْدِي إِلَى  یَصْدُقُ وَیَتَحرَّى الصِّ

بُ وَیتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى یُكْتَبَ عِنْدَ الفُجُورِ وإِنَّ الفُجُورَ یَهْدِي إِلَى النَّارِ، ومَا یَزَالُ الرَّجُلُ یَكْذِ 
ر أصل البّ  لأنّهدق الصّ  ةعلى ملازم نایحثّ  -مى االله علیه وسلّ صلّ  - فالرّسول )1(،»اللَهِ كَذَّابًا

 أصل الفجورلأنّه من الكذب  -مى االله علیه وسلّ صلّ  - نار حذّ كما یة، إلى الجنّ  یهديذي الّ 
 هُ دَ عَ قْ مَ  أْ وَ بَ تَ یَ لْ ا فَ دً مِّ عَ تَ يَّ مُ علَ  بَ ذَ كَ  نْ مَ «صلّى االله علیه وسلّم:  ویقول. ارإلى النّ  یهديذي الّ 
 فإنّ  وهو مُتَعَمِّد وقاصد للكذب -مى االله علیه وسلّ صلّ - كذب على النبيّ أي من   »ارِ النَّ  نَ مِ 

  جهنّم.مقرّه ومسكنه 

 الحیاة كلّ أمور فالإسلام یدعو إلى الصّدق في الأقوال والأعمال، أي فيوبهذا 
تي یتمیّز بها عن غیره في الدّنیا والآخرة، كما ینهى من أبرز صفات المؤمن الّ  فالصّدق

فالكذب من أبرز  ،الإسلام عن الكذب، ویحرّمه لأنّه من أكبر الكبائر وأعظم المحرّمات
فالتّصوّر  ،وعلى هذا الأساس .یهدي إلى النّارذي هو أصل الفجور الّ و  صفات المنافق،

                                                            
إبراهیم صالح  :الأبشیهيّ بهاء الدّین أبو الفتح محمد بن أحمد بن منصور، المستطرف في كلّ فن مستظرف، تحقیق -)1(

  .149، ص 1999دار صادر بیروت، لبنان،  ،2(د.ط)، ج
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ة، كما له أثر واضح في الإسلامي له دور كبیر في تشكیل الكثیر من المقاییس النّقدیة العربیّ 
  فهم قضیّة الصّدق والكذب.

ودراسة قضیّة الصّدق والكذب كما جاءت في طروحات النقاد والبلاغیین العرب تضعنا 
ن بحیاة افالصّدق والكذب مرتبط أمام إشكالات كثیرة، تتصّل بقضیّة الشّعر والأخلاق والدّین.

، وكان الأدب، شعره ونثره نشاطا إنسانیا مرتبطا بالحیاة خلاقیةالنّاس الاجتماعیة والأ
 )1(الاجتماعیة والنّفسیة للنّاس، وقد نقل هذا المفهوم من دائرة الدّین والأخلاق إلى الشّعر.

الصّدق  فهناك من فضّل التزام الشّاعر ،النقاد حول علاقة الشّعر بالدّین والأخلاق ختلففا
ي، وذلك تماشیا مع مبادئ الإسلام وقیمه. وهناك من في شعره لما له تأثیر في نفس المتلقّ 

فصل الدّین والأخلاق عن الشّعر لأنّ الشّاعر حرّ في التّعبیر عن مشاعره وأحاسیسه وكلّ 
في شعره. وبالتاّلي فكلّ طرف  ما یجول بخاطره، أي أعطى للشّاعر حریّة الإبداع والخیال

  مال في نقده للشّعر حسب ذوقه، وعقیدته وظروفه وثقافته.       

كان الموقف من قضیّة الصّدق والكذب في العصر الإسلامي یتماشى ومنهاج  لقد
الرّسالة النبویّة، ومبادئ وقیم الدّین الإسلامي الدّاعي إلى التمسّك بالحقّ والصّواب والالتزام 

  بالأخلاق الحمیدة، والابتعاد عن الفحش والمبالغات. 

ریا واجتماعیا وسیاسیا، بهدم ما هو وجاءت الدّعوة الإسلامیة لتغییر حیاة الإنسان فك
ضار، وغیر نافع من عادات وأفكار وتقالید قدیمة، وتأصیل عقائد وأفكار وقواعد وقوانین 

للقرآن الكریم والسنّة النبویّة  جدیدة، فقد اقترنت الدّعوة بالفعل أكثر من اقترانها بالقول. فكان
وتوجیهه مع ما یتناسب  ،م على الشّعرأثر في بلورة وتنظیم قواعد ومعاییر جدیدة في الحك

  )2(ومبادئ الدّعوة.

                                                            
  .68وتطبیقاته، صینظر: نجوى صابر، النقد الأخلاقي أصوله  -)1(
إشراف  ،ینظر: جمانة قاسم سلیمان القضاة، الصّدق والكذب في الشّعر عند النقاد العرب القدماء، رسالة ماجستیر - )2(

  .13، 12ص ، ورقة) 325(، 2007 - 2006محمود درابسة، كلیّة اللغة العربیّة، جامعة الیرموك، الأردن، 
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ي یحكم بها، له أو علیه، فالإسلام تالكذب من أهمّ مقاییس الشّعر الّ فمبدأ الصّدق و 
والصّدق في الشّعر. فالشّعر الحسن محمود والقبیح مذموم. وأبرز دلیل  یدعو إلى لزوم الحقّ 

ي سمعها، فقد روي تعلى بعض الأبیات الّ  -ه وسلّمصلّى االله علی -على ذلك تعلیقات النبيّ 
  )1(ي یقول فیها:تأنشد رسول االله قصیدته الّ  )∗(أنّ النابغة الجعدي

  رَّةِ نَیِّرَاـــــابًا كالمَجــــــویَتْلُو كت ∗∗∗تبعتُ رسولَ االلهِ إذْ جاءَ بالهُدَى    
  فلّما قال:

  )*(اوإنَّا لَنَرْجُو فَوْقَ ذَلكَ مَظْهَرَ  ∗∗∗ا ــــوجُدُودُن اءَ مجْدَنَاـــــبَلَغَنا السَّم    
 الجنّة إلى أین یا أبا لیلى؟ فقال: إلى:  - صلّى االله علیه وسلّم -قال له رسول االله 

صلّى االله علیه  -: إن شاء االله، فقضت له دعوة النبيّ -علیه الصلاة والسّلام-سول فقال الرّ 
كان  -صلّى االله علیه وسلّم -ونلاحظ هنا بأنّ الرّسول  )2(بالجنّة، وسبب ذلك شعره، -وسلّم

فهذه الملاحظة تحدّ من «الشّاعر لأنّه لم یخرج عن مبادئ الدّین وقیمه،  متسامحا مع غلوّ 
وكأنّ الرسول  ]...[غلواء المبالغة الجوفاء، وتحاول ردّ الشّاعر إلى سبیل الصّدق المعقول،

ینبّه الشّعراء جمیعا على السّبیل المعقول في القول سائلا الشّعراء  -االله علیه وسلّمصلّى -
إلى أین أنتم ذاهبون بعیدا عن القریب، والمألوف والمعقول والصّادق؟ ولقد أحسن الجعدي 

                                                            
       هو عبد االله بن قیسِ، من جعدة بن كعب بن ربیعة، وإخوة جعدة عقیلٌ وقشیرٌ والحریش، وكان یكنى أبا لیلى  -)∗(

  جاهلي. وهو
، دار صادر للطباعة والنّشر 1واضح الصمد، ط :ینظر: النابغة الجعدي، دیوان النّابغة الجعدي، تحقیق وشرح -)1(

  . 71-56، ص 1998بیروت، لبنان، 
  ة : نجوم بعیدة لا تراها العین بل ترى نورها.المجرّ 

  وإنّا لنرجو فوق ذلك مظهرا. ∗∗∗وللبیت روایة أخرى: علونا السماء عفّة وتكرّما )*(
  وهو الحظّ. ،الجدود: جمع جد

. وینظر: ابن رشیق 104، ص 1968، 1أحمد محمد شاكر، (د.ط)، ج :ینظر: ابن قتیبة، الشعر والشعراء، تحقیق -)2(
  .53العمدة في محاسن الشّعر، وآدابه، ونقده، ص
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من التحایل الفنّي على  ، عندما جعلوا الشّعر ضربامن بعده معظم الشعراء التهرّب كما أحسنه
   )1(».المضمون الفكري

وتأثیرهم  ،كان مدركا بمكانة الشّعر وأهمیّة الشّعراء -صلّى االله علیه وسلّم -فالرّسول 
على الحیاة العامّة بأفكارهم ومشاعرهم وشخصیتهم، وعلى هذا الأساس عمل على تقویمهم 

  وتوجیههم وتصحیح مسارهم لمبادئ الشّریعة.

  )2(لمّا قال:روي أنّ النابغة الجعدي أیضا و  

  )**( حَلِیمٌ إذا مَا أَوْرَدَ الأَمْرَ أَصْدَرَا  ∗∗∗وَلاَ خَیْرَ فِي جَهْلٍ إِذَا لَمْ یَكُنْ لَهُ  
  )***( مِي صَفْوَهُ أَنْ یُكدَّراــــبَوادِرُ تَحْ   ∗∗∗ هُ ــــوَلا خَیْرَ فِي حِلْمٍ إذا لَمْ تكُنْ لَ   

فعاش مئة  ،»لا یفْضُض االله فاك«: -وسلّمصلّى االله علیه  - قال له رسول االله 
وهذا  .- صلّى االله علیه وسلّم - بفضل دعوة الرّسول  )3(،وثلاثین سنة لم تفضض له سنٌّ 

ي ذیشجّع الشّعر الحسن النّافع الّ  فهو -علیه الصّلاة والسلام-دلیل على مكانة الشّعر عنده 
ي ذالباطل. ویذمّ وینكر الشّعر الّ  ضیلتزم الحقّ، ویدعو إلى الفضیلة، ویحارب الظّلم ویدح

ویدعو إلى  ،ي یحارب الحقّ والخیرذعر الفاسد الّ یتنافى مع سنن وتعالیم الإسلام، أي الشّ 
  ویقف في وجه الحقّ.  الباطل والرّذیلة

  -الصلاة والسلامعلیه  - بقوله  "لبید" بــ -صلّى االله علیه وسلّم -كما نوّه الرسول     
  )4(كلمة قالها الشّاعر، قول لبید: أصدق

  وكلّ نعیم لا محالة زائلُ  ∗∗∗ألا كلُّ شيء ما خلا االله باطلُ 
                                                            

  .14، ص1991عصام قصبجي، أصول النقد العربي القدیم، (د.ط)، منشورات جامعة حلب،  -)1(
  .85النابغة الجعدي، دیوان النّابغة الجعدي، ص -(2)

  أورد وأصدر: قصد الماء وعاد عنه.) **( 
  الإسراع في بثّ الأمور وعلاجها. البوادر:) ***(
  .71والنابغة الجعدي، دیوان النّابغة الجعدي، ص ،104عر والشعراء، صینظر: ابن قتیبة، الشّ  -)3(
  . 256، ص1962 ، وزارة الإرشاد، الكویت،)د.ط ( إحسان عباس، :ینظر: دیوان لبید العامري، شرح وتحقیق -)4(
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ي یتضمّن الصّدق ویلتزم ذكان یثني على الشّعر الّ  - صلّى االله علیه وسلّم -وبهذا فالرّسول 
  الحقّ، ویدعو إلى مكارم الأخلاق.

نظر كان یُ  أيّ  ؛الشّعر تتقیّد بمضمون النّصنظرة الدّین إلى إنّ ف وبناء على ما سبق،
إلى الشّعر في هذه الفترة على أساس أخلاقي، فكان یقبل أو یرفض على أساس ما یتوافر 

وهذا ما جاء في  .فیه من المقوّمات الدّینیة المتمثّلة في الأخلاق القویمة، والفضائل والعفّة
 .»فخذ الحسن، واترك القبیح وقبیح الشّعر فیه كلام حسن«:-رضي االله عنها -عائشةقول 

كذلك و  ."لبید"بحیث كانت تروي جمیع شعر  ،كثیرة الرّوایة للشّعر -رضي االله عنها-وكانت 
 هُ نْ مِ  قّ الحَ  قَ ا وافَ مَ ف، فَ ؤلَّ م مُ لاَ ر كَ عْ ا الشِّ مَ إنَّ : «-صلّى االله علیه وسلّم-سول الرّ ل و قفي 

ا مَ إنَّ  « علیه الصلاة والسّلام: یقول، و »یهِ فِ  رَ یْ خَ  لاَ فَ  هُ نْ مِ  قّ ق الحَ وافِ یُ  مْ ا لَ ومَ  نسَ حَ  وَ هُ فَ 
صلّى االله علیه  -وهنا یتبیّن موقف الرّسول  )1(».بیِّ یث وطَ بِ خَ  الكلامِ  نَ مِ ر كلام فَ عْ الشِّ 

   الرّافض لكلّ شعر قبیح، فاسد لا یلتزم الحقّ. -وسلّم

ي اقتدى بالرّسول ذالّ  - عنه رضي االله -ومن أهمّ الآراء أیضا رأي عمر بن الخطاب 
في الحثّ على الصّدق، وإبراز المبدأ الخلقي في الشّعر  -صلّى اللّه علیه وسلّم -الكریم

فالشّعر تعبیر صادق عن خلق صادق، وهو علم قوم لم یكن لهم علم أعلم منه، على حدّ 
  فقد أعجب ببیت طرفة بن العبد: -رضي االله عنه -تعبیر عمر

  دِ وَ زَ تُ  مْ لَ  نْ مَ  ارِ بَ خْ بالأَ  یكَ تِ أْ ویَ    ∗∗∗لا   اهِ جَ  تَ نْ ا كُ ام مَ یَّ الأَ  كَ ي لَ دِ بْ تُ سَ 
 یؤكّد على مسألة -رضي االله عنه -فالخلیفة عمر )2(ووصفه بأنّه من كلام النبوّة.

   الصّدق كما یریده الإسلام، ویطالب الشّاعر الالتزام بالصّدق في شعره.

                                                            
  .30 -27وآدابه ونقده، ص ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر ینظر: -)1(
، دار النصر للطباعة 2ینظر: عز الدین إسماعیل، الأسس الجمالیّة في النقد العربي، عرض وتفسیر ومقارنة، ط - )2(

الفصاحة، وجاء هذا البیت في العقد الفرید، وجاء في قصي  سرّ و . وینظر: كتاب الصناعتین، 180، ص 1968القاهرة، 
أنشد هذا البیت، فقال هذا  -لّى االله علیه وسلّمص – ، أنّ النبي98الحسین، النقد الأدبي عند العرب والیونان، معالمه، ص

  من كلام النبوة.
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أنّه   -رضي االله عنه - سلمى، فقد روي عن عمربشعر زهیر بن أبي  كذلك أعجبو 
أنشدوني لأشعر شعرائكم، قیل: ومن هو یا أمیر المؤمنین؟ قال: زهیر، قیل: ولم  «قال: 

كان ذلك؟ قال: كان لا یعاظل بین الكلام، ولا یتتبّع حوشّي الكلام، ولا یمدح الرجل إلاّ بما 
وأثنى  ،عند زهیر بن أبي سلمى -  عنهرضي االله - فالمقیاس الذّي أشار إلیه عمر )1(،»فیه

علیه مقیاس الصّدق، فزهیر لا یمدح أحدا إلاّ بما فیه، أي لا یصف أحدا بغیر صفاته 
وخاصّة  ،حسب تعالیم الشّریعة الإسلامیة الحقیقیّة. فعلى الشّاعر أن یلتزم بالصّدق في شعره

في المدح والهجاء لأنّهما من أكثر الأغراض الشّعریة تعرّضا للمغالاة، والكذب والمبالغة 
  المفرطة.  

فالنّقد في عصر صدر الإسلام قد وضع اللّبنة الأولى لمقیاس  ،وعلى هذا الأساس   
لحكم الصّدق في الحكم على الشّعر، فأصبح الصّدق معیارا مهما من معاییر قبول الشّعر وا

ین أفادوا من منهج القرآن الكریم الدّاعي إلى الحقّ ذعراء الّ قاد، والشّ بجودته عند بعض النّ 
االله  رضي - والخلفاء الرّاشدین -صلّى االله علیه وسلّم -سول والصّدق، وخاصّة من لازم الرّ 

ومن اهتدى بهدیهم من المؤمنین. وبهذا أكّد بعض الشّعراء على ضرورة وجود  -نهمع
  دق في الشّعر والالتزام به.الصّ 

یرى أنّ الشّعر لبّ العقل، فقیمة الشّاعر  -رضي االله عنه - فهذا حسان بن ثابت
على مدى نجاحه في التّعبیر عن أفكار نبیلة، أو خدمة غرض من أغراض الحیاة تتوقّف 

  )2(عر ما صدق فیه قائله، یقول:فأحسن الشّ 

  عَلَى المَجَالِسِ إِنْ كَیْسًا وَإِنْ حُمْقَا  ∗∗∗لُبُّ المَرْءِ یَعْرِضُهُ  وَإِنَّمَا الشِّعْرُ      
  )*( ا.ــــه صَدَقَ ــــــالُ إذا أَنْشدْتَ ــــــــبیتٌ یُق  ∗∗∗ه ــــنَ بیتٍ أنتَ قائلُ ــــــوإنَّ أحس     

                                                            
. 166ص، عر والشعراءن قتیبة، الشّ ، وورد في كتاب اب98وآدابه ونقده، ص، عرابن رشیق، العمدة في محاسن الشّ  -)1(

  .11وذكر أیضا في: شرح دیوان الحماسة لأبي تمام، المرزوقي، ص
  . 274، ص1992دار الجیل، بیروت،  ،1یوسف عید، ط :ینظر: دیوان حسان بن ثابت، شرح -)2(
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شعره، ولعلّ هذا من الأسباب  وبهذا أكّد حسان بن ثابت التزامه جانب الصّدق في  
وینال مكانة عظیمة لدیه لیبني   -صلّى االله علیه وسلّم -سول ي جعلته یظفر بإعجاب الرّ تالّ 

یروى عن هشام بن عروة عن أبیه عن  «له منبرا في المسجد ینشد علیه الشّعر، بحیث 
ن ثابت في المسجد أنّ النبيّ صلّى االله علیه وسلّم بنى لحسان ب -رضي االله عنها -عائشة 

 - صلّى االله علیه وسلّم -وهذا دلیل قاطع على أنّ الرّسول  )1(».منبرا ینشد علیه الشّعر
ي یلتزم الحقّ ویدعو إلى ذلأصحابهم ویكافئهم على شعرهم الّ  ویدعو ،یشجّع الشّعر الجیّد

  ي یوافق قیم ومبادئ الدّین الإسلامي، مستنیرا بهدي القرآن الكریم. ذأي الشّعر الّ  ،الفضیلة

ووجّهه  ،قد قنّن الشّعر - صلّى االله علیه وسلّم -نستنتج من كلّ ما سبق أنّ الرّسول 
ي یوافق روح الإسلام ذیرفضه، بل كان معجبا بالشّعر الّ فلم  ،لیتناسب مع تعالیم الإسلام

ي یوافق مبادئ الشّریعة ذبعض الشّعراء لشعرهم الجیّد الّ  كافأ بحیث ،ویعبّر عن قضایا الأمّة
ي غالى وكذب  تكان متسامحا مع بعض الأشعار الّ  ة والسنّة النبویّة الشّریفة، كماالإسلامیّ 

  فیها الشّعراء لأنّها لا تلحق ضررا بالمجتمع.

ته ثابتا أقرّ ل معیار الصّدق في العصر الإسلامي حكما نقدیا شكّ  ،وعلى هذا الأساس
صوص الدّینیّة، وكذلك شواهد الخلفاء الرّاشدین. فعلى الشّاعر في عهد الإسلام الالتزام النّ 

والابتعاد عن الغموض والكذب  ،بقواعد الإسلام ومبادئه وقیمه، وبالتاّلي الالتزام بالصّدق
هذا الشّرط  في شعره. فالصّدق شرط أساسيّ في الأدب، وأعلى مراتب الأدب ما حقّق والغلوّ 

ة خدمة جلیلة ووجوده یحقّق غرضا نبیلا، ویخدم الخیر والحقّ والجمال، ویؤدّي إلى الإنسانیّ 
  تزید تقدیر النّاس للخیر والحقّ.

                                                                                                                                                                                          
عر الجاهلي الصّدق في الشّ هناك من ینسب هذا البیت إلى طرفة بن العبد، وهو موجود في دیوانه، وهذا تصریح بطلب )*(

وهذا یدلّ على وجود الصّدق في الشّعر الجاهلي، لكن الشائع في كتب  ،فطرفة شاعر جاهلي، وفي بعض شعره حكمة
الأدب أنّ البیت لحسان بن ثابت، وهو في دیوانه، وحسان شاعر مخضرم، ووجود الصدق في شعره لیس بالأمر الغریب 

  عو إلى الصّدق في كلّ الأمور. ذي یدلأنّه تأثّر بالإسلام الّ 
  .27وآدابه ونقده، ص عر،ابن رشیق، العمدة في محاسن الشّ  -)1(
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  الغرض الشّعري:الصّدق والكذب في میزان  -3
هناك اختلاف في مواقف النقاد من قضیّة الصّدق والكذب في الغرض الشّعري 

والوصف والفخر والغزل والرثاء، فهم یجعلون مفهوم الصّدق في الهجاء كالهجاء والمدیح 
وعن  ،والمدیح والوصف للممتلكات، والفخر، مفهوما أخلاقیّا واقعیّا، أي یبتعد عن المُبالغات

ي یدقّق تلأعراض، والملكیّات والأنساب الّ صال تلك الأغراض باادّعاء ما هو وهميّ لاتّ 
لاقي الواقعي ضروري في المدح لأنّه ینسب إلى الإنسان محامد العرب فیها. فالصّدق الأخ

قد یسلبها من غیره لیضیفها علیه، أمّا في الهجاء فإنّ عدم الصّدق فیه ظلم وتعدّ، ویمكن أن 
یجب على الشّاعر التزام الصّدق فیها  فهناك أغراض )1(یعاقب علیه الشّاعر إذا أفحش فیه.
  اس.صال هذه الأغراض بأعراض وملكیات النّ كغرض المدح والهجاء، والوصف لاتّ 

ثاء ووصف الرحلات ومغامراتها، لا تضییق فیها أو تأكید على الصّدق أمّا الغزل والرّ 
ذي یوصل مشاعره الّ  یّة في إیجاد القالب اللّغويالأخلاقي الواقعي الحرفي، وإنّما للشّاعر الحر 

ي وذهنه صافیة ي تنضج في ذهنه وهواجسه إلى قلب المتلقّ تتي تفیض في قلبه، وتخاییله الّ الّ 
اطفة تكون فالع )2(.ي مع الشاعري یمنع تجاوب المتلقّ ذي الاستغلاق الّ بلا مبالغات موغلة ف

   ي. قّ فیها مع المتل یتفاعلي یخوض التجربة الشّعریّة بطریقة ذصادقة عند الشّاعر الّ 
صحّتها وصدق الأدیب في أدبه یهبّ لأدبه قیمة خالدة، وهذا نجده في العاطفة وصدقها و 

ي تجعل الأدب مؤثّرا في تالانفعالات الأصیلة الصّحیحة الّ ي یهیج ذلوجود الدّاعي الأصیل الّ 
هذا قیل لأعرابي: ما بال المراثي أجود أشعاركم؟ قال: لأنّنا نقول  نفوس سامعیه. ومن

فالرّثاء غرض من أغراض الشّعر عرفه العرب وتغنوا به في رثاء أبطالهم  )3(وأكبادنا تحترق.
ثاء یكون صادقا لأنّه یخرج من أعماق شعر الرّ و وأحبائهم وذكر خصالهم، وحمید صفاتهم، 

القدیم نجد الكثیر من شعر  وفي الشّعر العربيّ  .قید عزیزا علیهالشّاعر، وخاصّة إذا كان الف
                                                            

  .24القدیم، ص قد العربيّ دق في النّ ة الصّ قدي لنظریّ شكیل النّ الجوهرة بنت بخت آل جهجاه، تجلیات التّ  ینظر: -)1(
  .27، صالمرجع  نفسهینظر:  -(2)

  1964قد العربي القدیم من القرن الخامس حتّى القرن الثامن للهجرة، ص في النّ أحمد بیكیس، الأدبیة  ینظر: -)3(
1965. 
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في رثاء أخیها صخر. فالمراثي تحمل المشاعر الصّادقة   )*(الخنساءثاء، أبرزه شعر الرّ 
  للشّاعر بعیدا عن قصائد المدح والهجاء. 

یتحكّم في توجیه مفهوم قضیّة الصّدق والكذب  وخلاصة القول، فالغرض الشعريّ 
اقد للتّجربة وتقویمها استحسانا واستقباحا، قبولا ورفضا، وهذا الموقف یتغیّر بتغیّر استجابة النّ 

         نفسي یقبل فیها ما لم یكن یقبله  الشّعریة، إذ قد یصادف لحظة صفاء ذهني، أو
یقبله ویستحسنه، وهذا مرتبط بمدى إبداع  أوقد یصادف لحظة تعكّرٍ یرفض فیها ما كان

 )1(الشّاعر في حبك شعره، والإقناع الفنّي به، والتأّثیر الفعليّ على المتلقّي بحسب استعداده.

 ومنها ما  ،إلاّ بالصّدق عنها ولا التّعبیر  تصویرها   یمكن لا ما الشّعریة فمن المعاني وبالتاّلي
  . والابتعاد عن الواقع  ،والغلوّ   بالإغراقعنها إلاّ   التّعبیرلا یمكن 

  لثنائیة الصّدق والكذب: المصطلحات المجاورة -4
دق والكذب،ي تدور في فلك تبعض المصطلحات الّ سنتناول  ي لها تأي الّ  ثنائیّة الصِّ

قد والبلاغة القدامى في ثنایا مصنّفاتهم في النّ العرب علاقة بهذه الثنائیة الضدیّة، إذ تناولها 
سنفصل بینها لدراسة كل  ،واختلفت فیها الآراء، وهذه المصطلحات مفاهیم متشابكة ومتداخلة

  التخییل. ،، وهي: المبالغة، الغُلوّ، الإغراق، الإفراطةمنها على حد

  : المبالغة -4-1
 إذا الفارس وبلغ في الأمر، اجتهد إذا وبلاغا مبالغة یبالغ بالغ« :لسان العرب في جاء

 )2(»مبلغا الجودة في بلغ جیّد، وقد أيّ  بالغ وشيء [...] جریه في لیزید فرسه بعنان یده مدّ 
  وبلوغه. الأمر طلب في الاجتهاد هي اللّغة في فالمبالغة

                                                            
ي كانت دائمًا ذالّ  اتوفي إخوتها الأربعة  فشعرت بالحزن الشدید علیهم، خاصة أخاها صخر الخنساء شاعرة مخضرمة، _ )*( 

  ما ترثیه في قصائدها، ویقال أنها فقدت بصرها من كثر البكاء علیه .  
  .27دق في النقد العربي القدیم، صة الصّ الجوهرة بنت بخت آل جهجاه، تجلیات التشكیل النقدي لنظریّ  ینظر: -)1(
  .(مادة بلغ)500، 499، ص8ابن منظور، لسان العرب، مج  -)2(
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 وصفا یذكر المتكلّم أن« هوف القدامى، والبلاغیین عند النقاد لاصطلاحيا أمّا مفهومها
فالمبالغة وصف ، وعلى هذا الأساس )1(».قصده يذالّ  المعنى في أبلغ یكون حتّى فیه فیزید
قصد فیه یو وصفا من الأوصاف،  یذكر المتكلّم بحیثيء وصفا ممكنا عقلا وعادة، الشّ 

  بلغ أقصى غایاته. حتّى یالزیادة على غیره 

ال وصبور ورحیم. أو التشبیه كالتّشبیه قتّ  :مثل ،ومن طرقها الإتیان بصیغة المبالغة
فات وتكریرها للتّهویل، كما في في البهاء، أو ترادف الصّ  القمر أو جاعة،بالأسد في الشّ 

 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى فيُّ لقوله تعالى:  ،القرآن الكریم
  )2(.] 40: الآیة ،[ سورة النورَّنى نن نم نزنر مم

والإفراط  ل مصطلح "المبالغة" ببعض المصطلحات الأخرى مثل: الإغراق والغلوّ صویتّ 
ذهب بعضهم إلى اعتبار أنّ إذ یخلط بین هذه المصطلحات جمیعا، یوالإحالة، فهناك من 

  .الإفراط  والمبالغةلم یفرّقوا بین  أي )3(الإفراط في الصّنعة مرادف للمبالغة،

ذهب آخرون إلى اعتبار المبالغة حاویة ثلاثة مستویات، أوّلها التبّلیغ، أي المبالغة یو 
  مثل قول امرئ القیس:  ،وذلك

  دِرَاكاً فَلَمْ یَنْضَحْ بِماءٍ فَیُغْسَلِ   ∗∗∗فَعادَى عِدَاءً بینَ ثَوْرِ وَنَعْجَةِ  
فوصف هذا الفرس بأنّه أدرك ثورا وبقرة وحشیین في مضمار واحد، ولم یعرق وذلك 

 المبالغة یرى بأنّ هناك من أي ) 4(.ثانیها الإغراق وثالثها الغلوّ و غیر ممتنع عقلا ولا عادة. 

                                                            
 1ط ،عنان درویش، ومحمد المصري :غویة، تحقیقأبو البقاء الكوفي، الكلّیات، معجم في المصطلحات والفروق اللّ  -)1(

  .851، ص1992مؤسسة الرسالة، بیروت، 
  نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، (د.ت) (د.ط)، دار محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث،: ینظر -)2(

  .217ص
حفني  :القرآن، تقدیم وتحقیقعر والنثر وبیان إعجاز ر التحبیر في صناعة الشّ یصبع المصري، تحر ابن أبي الإ ینظر: -)3(

  .148ص ،1964القاهرة، ة المتحدة، الجمهوریة العربیّ محمد شرف، (د.ط)، 
  .275ینظر: القزویني، الإیضاح، ص   -)4(
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عندما  اعرالشّ الأدیب أو ویوظّفها  .ثانیها الإغراق وثالثها الغلوّ و ثلاثة أقسام، أوّلها التبلیغ 
وهناك من یرى أنّ المبالغة تختلف عن غیرها  عبیر.یبتعد عن الواقع ویخالف المألوف في التّ 

من لا یفرّق بینها، ویعدّها جمیعا من  ومنهم .من المصطلحات الأخرى، وإن اتّصلت بها
  والخروج إلى المحال. تنتهي بالإفراط، إلاّ أنّها على درجات ،المبالغة

  : الإغراق -4-2
ذهب إلى أنّ یمصطلحان مترادفان، والبعض الآخر  عدّ بعض النقاد الإغراق والغلوّ ی

ولا یقع  .عادة یمتنع وقوعه ، وهو التجاوز بالمعنى إلى حدّ الإغراق فوق المبالغة، ودون الغلوّ 
حیح الفصیح، إلاّ مقرونا بما الكلام الصّ في في الكتاب العزیز، ولا  شيء من الإغراق والغلوّ 

  كاد وما یجري مجراها.  :یخرجه من باب الاستحالة، ویدخله في باب الإمكان، مثل

  كقول ابن المعتز: 

  فطارتْ بِها أیْدٍ سِراعُ وأَرْجُلُ   ∗∗∗صَبَبْنا علیها ظَالمِینَ سِیاطَنا 
فما  فموضع الإغراق من البیت قوله :"ظالمین" یعني أنّها استفرغت جهدها في العدّو

ضربناها إلاّ ظلما، ولا جرم أنّها خرجت من الوحشیّة إلى الطّیریة، ولو لم یقل "ظالمین" لما 
هو الإغراق ف )1(.ها حقیقةولكنّه بذكر الظلم صارت الاستعارة كأنّ  ،حسن قوله "فطارت"

الكلام  في ولا القرآن الكریم،یقع الإغراق في  لاو  .عادةلا  عقلا، وقوعهالوصف الممكن 
وما یجري  "كاد"نحو  الإمكان،الصّحة و من إلاّ إذا اقترن به ما یقربه  حیح الفصیحالصّ 

  .مجراها

  :لوّ ـالغ -4-3
 .في مدحهم وهجوهمعراء الشّ یستعمله و یمتنع عقلا،  هو التجاوز بالمعنى إلى حدّ 
، كقول "لو"و "كادبـ "الإمكان، أو الحقیقة، كأن یقترن  ویحسن إذا اقترن بما یقربه من حدّ 
  المتنبي یصف فرسا له بسرعة جریه:

                                                            
  .320یر، صبصبع، تحریر التحینظر: ابن أبي الإ -  )1(
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  لوْ كانَ یَرْغَبُ فِي فِراقِ رَفیقِ  ∗∗∗وَیَكَاد یَخْرُجُ سُرْعَةً منْ ظِلِّهِ  
ه إلاّ أنّ ظلّ  ،ه من سرعة عدوه، وما یمنعه عن المفارقةأنّه یقرب أن یفارق ظلّ  أراد

يء وصفا لا هو الإفراط في وصف الشّ  . وبهذا فالغلوّ )1(رفیق له، ومن شیمته ألاّ یفارق رفیقه
  یقبله العقل، لأنّه یتجاوز الحقیقة، ویقارب المستحیل.

  الإفراط: -4-4
     یتفق النقاد على مفهوم واحد للإفراط، فعند أبي هلال العسكري مرادف للغلوّ  لم

وعند ابن أبي الإصبع مرادف للمبالغة، وعند ابن رشیق مرادف للإغراق، وهما من جملة 
 أن یغلو في الصفة فیخرج بها عن حدّ « ، فهوأمّا الإفراط عند حازم القرطاجنيّ  )2(الغلو.

  ي یجتمع فیه الصّدق والكذب. ذكما أنّه القسم الّ  )3(،»متناع أو الاستحالةالإمكان إلى حدّ الا

 المبالغة والغلوّ  یفرّقوا بینالعرب لم  النقاد والبلاغین أنّ الكثیر من یتضّح ممّا سبق 
 وّ لواعتبروها مترادفة، بحیث یطلقون على الثلاثة "مبالغة"، دون ذكر للغ ،والإغراق والإفراط

ومنهم من یجعلها قسمین مندرجة تحت اسم المبالغة، وهناك من ینكر  ،والإفراط والإغراق
ین عدّوها عیبا في الشّعر لأنّها ذ، وهم أنصار الصّدق الّ المبالغة وما یتبعها من إغراق وغلوّ 

بحیث لا یستعملها إلاّ من عجز عن الإتیان بمعنى مبتكر  ،لا تجري على منهاج الصّدق
العرب  عجزه. وسیأتي بیان ذلك أثناء الحدیث عن موقف النقاد والبلاغیین فیلجأ إلیها لیسدّ 

  من قضیّة الصّدق والكذب. القدامى

  

                                                            
  .218، 217ینظر: محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، ص  -(1)

علي محمد البجاوي محمد أبو الفضل  :هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري، الصناعتین، تحقیقینظر: أبو  -)2(
 وآدابه ونقده  عر،العمدة في محاسن الشّ  ،ابن رشیقینظر: ، و 345، ص1986ة، بیروت، إبراهیم، (د.ط)، المكتبة العصریّ 

  .60ص
، دار الغرب 3محمد بن الخوجة، ط :الأدباء، تقدیم وتحقیقأبو الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج  -)3(

  .76، ص1986الاسلامي، بیروت، 
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  خییل:التّ  -4-5
ي شاعت كثیرا عند المهتمین في القول تخییل من المصطلحات الّ مصطلح التّ  إنّ 

وتشكیلها بعد مزجها بعواطفه  ،الشّعري، فهو ملكة أدبیة تعین الشّاعر على استدعاء الصور
  ي.رامیا بها التأّثیر في المتلقّ  ،ومشاعره وأحاسیسه

واشتقاقا  ،وتعدّ مادة التخیل ومشتقاتها من أكثر مواد اللّغة العربیة خصوبة واتّساعا
 يء یخال خیلا [...] ظنه، في المثل منخیل: خال الشّ «ودلالة، فقد جاء في لسان العرب: 

ومن  )1(،»يء له تشبه لك في الیقظة والحلم من صورةوتخیّل الشّ  یخل أي یظن [...]
  )2( ة المرتبطة بهذا المصطلح أیضا نجد:المعاني اللّغویّ 

  يء: تحرّك في تلون.ل الشّ تخیّ  -
  ل علینا فلان: تفرّس فینا الخیر.تخیّ  -
  ل علینا: أدخل علینا التهمة.تخیّ  -
  خیّلت المرأة في المنام: لاح خیالها. -

  .والتّشبیه والوهم وبهذا فإنّ الأصل اللّغوي لهذا المصطلح یدور حول معنى الظّنّ 

ة، نظرا لارتباطه ة والنّقدیّ من أهمّ الفنون البلاغیّ خییل التّ أمّا في الاصطلاح فیعدّ  
ر الأشیاء أو المحسوسات ي یقصد منها تذكّ تة الّ إذ یطلق على العملیّة الفكریّ  ،بالإبداع الفنّي

ذي یعدّ مألوفا في الأدب والشّعر لذلك یمثّل الصورة المشخّصة للمعنى المجرّد الّ  ،المتخیّلة
  فهو نتیجة عمل المبدع، وهو صلب العملیّة الإبداعیّة. )3(.وفي عامّة الفنون

                                                            
  .(مادة خیل)284، ص1990 ، دار صادر، بیروت،11، ج3ابن منظور، لسان العرب، ط -)1(
ة شر المغربیّ )، دار النّ ة)، (د.طة نقدیّ ة تاریخیّ عر، (دراسة لغویّ قدي في نقد الشّ ینظر: إدریس الناقوري، المصطلح النّ  -)2(

   .132، ص1982الدار البیضاء، 
  .فحة نفسهاالصّ ، المرجع نفسه: ینظر -)3(
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  یعدّ الخیال وسیلة الاتّصال بین المبدع وقارئه، ولولاه لظلّت القصیدة صورا میّتة و 
النقاد اهتماما كبیرا منذ أرسطو إلى یومنا هذا، ولقد شاع وانتقل هذا المصطلح وبهذا اهتّم به 
قافة الیونانیة، إذ تأثّر كلّ من الفلاسفة والأدباء بمن سبقهم عبر الثّ  راث العربيّ الفلسفي في التّ 

  كأرسطو وأفلاطون.  ،من فلاسفة الیونان

"النّفس"، ولم یتعرّض له في "فن الشّعر" خییل، وعالجه في كتابه اهتم أرسطو بالتّ فقد 
فهو یستشعر قیمة الخیال في تحریك النّفس ودفعها إلى النزوع نحو « إلاّ بإشارة  سریعة، 

لا یكاد  -فوق ذلك –ولكنّه ینظر إلى الخیال باعتباره إحدى قوى النّفس، بل إنّه  ،شيء ما
   )1(.»یمیّزه تمییزا محدّدا عن الإدراك العقلي بصفة عامّة

ي یتركه العمل ذإلى الأثر الّ  )*(في حین یشیر المصطلح عند الفلاسفة المسلمین
ویمكن القول بعبارة أخرى أنّه یشیر  ،ي وما یترتّب علیه من سلوكعري في نفس المتلقّ الشّ 

وهي عملیّة سیكولوجیة لها أساسها المیتافیزیقي  ،الخطاب الشّعريي في إلى عملیّة التلقّ 
والشّعر أداة  ي.ي یخلقه الشّعر في المتلقّ ذخییل یرتبط بالأثر الّ فالتّ  )2(والمعرفي والأخلاقي.

  .خییلواصل والتفاعل لأنّه یعین على الفهم والتخاطب بحكم اعتماده على التّ للتّ 

عنایة  بدورهم )∗∗(ىماالقدالعرب ن و والبلاغی أولى النقاد ، فقدراث العربيّ أمّا في التّ 
راث مكانة واسعة في التّ  ي یحتلّ ذ، والّ هالحدیث الواضح عن غیر أنّ  ،خییلكبیرة بمصطلح التّ 

  .عبد القاهر الجرجاني وحازم القرطاجنيمن  كلّ نجده في دراستي  العربيّ 

                                                            
     1994شر، القاهرة، ، (د.ط)، دار الثقافة للطباعة والنّ والبلاغيّ  قديّ راث النّ ة في التّ الصورة الفنیّ ، جابر عصفور -)1(

  .66ص 
  البحث.   هذا  من الثاّلث   الفصل  في  المسلمین  عند الفلاسفة بالتفصیل   خییلالتّ  مصطلح   مفهوم إلى ق سنتطرّ  )*(
الهیئة  ،عر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى ابن رشد، (د.ط)ة الشّ ینظر: ألفت محمد كمال عبد العزیز، نظریّ  -)2(

  .123، ص1984القاهرة، ة للكتاب، ة العامّ المصریّ 
في الفصل الثاّلث من هذا  النقاد والبلاغیین العرب القدامىفصیل عند خییل بالتّ مصطلح التّ ق إلى مفهوم سنتطرّ  )∗∗( 

  البحث. 
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ثریّة  العربيّ  والبلاغيّ  قديّ راث النّ فإنّ قضیّة الصّدق والكذب في التّ  ،وخلاصة القول
بثراء معطیاتها الفكریّة والإجرائیة، وكذا بتباین وتشعّب الآراء في فهمها، ممّا أدّى إلى غناها 

 ي طبعت هذه القضیّة في تراثنا العربيّ تي تدلّ على الأبعاد العمیقة الّ تواهد الّ روح والشّ بالشّ 
  القدیم. 

قافي الإطار الثّ  ،دق والكذبفهم قضیّة الصّ ي نستطیع من خلالها تمن أهمّ الأسس الّ و 
العصر  في عرمتاز أغلب الشّ یعصر ثقافته، فمثلا  فلكلّ  ي نشأت فیه هذه الأخیرة.ذالّ 

مادته من الحیاة  فقد استمدّ  .تّصف بالدّقة والأمانة والصّدقیبالواقعیة والوضوح، و الجاهلي 
فمن المعروف  ،عقیدالمبالغة والتّ فصوّر البیئة أصدق تصویر، وهو تصویر واضح بعید عن 

الكذب والدّعوة إلى التزام  عر الجاهلي یزخر بأبیات كثیرة تتحدّث عن الصّدق وذمّ أنّ الشّ 
تي یتمتّع بها ذها الفطرة السّلیمة الّ عر أصدقه، وتلك أمور تحبّ النّاصع، فأحسن الشّ  الحقّ 
هاج الرّسالة النبویّة، ومبادئ العصر الإسلامي یتماشى ومنالشّعر في . و اعر الجاهليالشّ 

العصر أمّا  .الكذبوالابتعاد عن  صّدقوقیم الدّین الإسلامي الدّاعي إلى التمسّك بال
وبالتاّلي اختلف  ،فورث ثقافات مختلفة ،ة والإسلاماجتمع فیه تراث الجاهلیّ ، فقد العباسي

  قافات.النظر إلى قضیّة الصّدق والكذب باختلاف هذه الثّ 

فالناقد یمتلك معتقدات وثقافات وأفكار مختلفة تتحكّم في فهمه لقضیّة الصّدق والكذب 
وإن كان  ،ركّز على الجانب اللّغويیركّز على الجانب الدّیني، وإن كان لغویا یفإن كان فقیها 

ركّز على الجانب الإبداعي یركّز على الجانب العقلي والمنطقي، وإن كان شاعرا یفیلسوفا 
سعت شائكة ومعقّدة، وقد اتّ  الصّدق والكذب قضیّة فقضیّة ،وعلى هذا الأساس یلي.خیالتّ 

  قافیّة. واختلف تناولها تبعا لمواقف النقاد الفكریّة والدّینیّة والاجتماعیّة والثّ  ،تبوتشعّ 



 
 

  لالفصل الأوّ 
الصّدق والكذب باعتبارهما من قوانین 

  الخطاب
 

 فوس فيقانونا للفهم، ومحرّكا للنّ  :الصّدق الأوّل: المبحث 
 .خطاب النقاد والبلاغیین العرب

  
 :الحالات القصدیة لخطاب الصّدق والكذب المبحث الثاّني.  
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طبیعة  معاینةو ة الصّدق والكذب، موقف العقل العربي من قضیّ  سنبیّن ،في هذا الفصل
الوقوف ، وذلك من خلال ائكةمن هذه القضیّة الشّ وموقفها الذهنیّة النقدیّة والبلاغیّة العربیّة 

راث دق والكذب في التّ للصّ  وانظّر  ذینالّ  ىماعدد من آراء النقاد والبلاغیین العرب القد عند
في  هذه القضیّةل وطرائق معالجتهم ،ومساهماتهم مواقفهمعرض ، و العربيّ  والبلاغيّ  قديّ النّ 

  الشّعر والنّثر.

ات لت إلیه النظریّ وصّ تاعتمدنا على ما  ،دق والكذبالصّ  فهوميلم معاینتنا وفي
روا بالطریقة نفسها في ، لیس لكي نثبت أن علماء العربیة فكّ المعاصرة في البحث التداولي

غة والقائمة أساسا على لّ فكیر في الالمرتبطة بالتّ د الوشائج الفكریة هذین المفومین، ولكن لنؤكّ 
 یفرض  الموضوعأنّ هذا  غیر تي یشترك فیها البشر في كل زمان ومكان،فكیر الّ مبادئ التّ 

 دق والكذب في الخطاب في إطار التصوّر التداوليالحدیث عن مفهوم الصّ  إلى علینا الولوج
غة ومنطق في إطار فهم استعمال اللّ  ةوأعطاها الأبعاد الفلسفیّ  ،ذي أثار المسألةالمعاصر الّ 

  الكلام.

على إیجاز الحدیث عن بعض الآراء البارزة في هذا الموضوع من خلال  وسنقتصر
رجع ي یالّت قوانین الخطابوسنركّز على  آرائهم ومساهماتهم حول هذه القضیّة.عرض 

ي توالّ  ،أحكام المحادثة H.P.Grice غرایس بول أسسها إلى ما سمّاه الفیلسوف الانجلیزي
تبحث عن قواعد  هيف .تحت اسم قوانین الخطاب Oswald Ducrotأعاد صیاغتها دیكرو

تعمل على كما  ،تجعل الخطاب ممكناو ساني والخطابي، اللّ  نینالانسجام المطلوب بین المكوّ 
كثیر من المغالیق الوذلك من أجل إعادة فهم ما كتبه علماء العربیة، وفتح  .تأویل الملفوظات

غة الواصفة الكفیلة م لنا اللّ رس التداولي یقدّ الدّ  تي تصادفنا في قراءة التراث، على اعتبار أنّ الّ 
  غیین العرب.والبلابفهم طروحات النقاد 

ما تحدّث عنه  ضوء هذا السیاق، وبناء على هذه الأفكار، سنحاول مقاربة كلّ  فيو 
ن العرب حول قوانین الخطاب بكلّ ما توصّل إلیه الدّارسون الغربیون في و النقاد والبلاغی
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 والبلاغيّ  راث النّقديّ ي برز بقوّة في التّ ذقانون الصّدق الّ  سنركّز علىو  الدّراسات التداولیة.
قانونا للفهم ومحرّكا للنّفوس. كما سنتطرّق إلى الحالات القصدیة لخطاب  باعتباره العربيّ 

  الصّدق والكذب عند النقاد والبلاغیین العرب القدامى، محاولین الإجابة عن السؤال الآتي:

كان لدیهم وهل الصّدق والكذب؟ ظاهرتي كیف فهم النقاد والبلاغیون العرب  -
نهم من فهم دور هذه القوانین في وسم تي تمكّ الّ  بقوانین الخطاب التداولیّة واضح رتصوّ 

  ؟دق أو بالكذبالكلام بالصّ 
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         في خطاب النقاد  فوسقانونا للفهم، ومحرّكا للنّ  :الصّدق الأوّل: المبحث
  .والبلاغیین العرب

، بحیث ةالمرحلة الشفویّ مع واصل الانساني بالتّ بدأت الآراء الأولى في الاهتمام    
بها نقل الأفكار  مّ العملیّة الّتي یت يفه عرف الانسان وأدرك أهمیّته منذ أقدم العصور،

على  لالتواصهذا یقوم ال بین المتخاطبین یجب أن لتحقیق تواصل فعّ و  .اسوالمعاني بین النّ 
إیصال رسالته إلى فالمرسل یسعى دائما إلى فادة، والصّدق والإ راحة والوضوحأساس الصّ 

  شاط العلمي.دوین والنّ هذه العملیّة مع مرحلة التّ النظر في  رأثیر فیه. وقد تطوّ ي والتّ المتلقّ 

ة قضایا عدیدة ارتبطت بالأدب والمبدع بصفته ة والعربیّ قدیّ احة النّ وظهرت في السّ 
الصّدق  ثنائیة، من بین هذه القضایاو  .مستقبلا لهابصفته ي المتلقّ بوكذا  ؛سالةموجّها للرّ 
 فقد عالجوا هذه القضیّةفاتهم، بها النقاد والبلاغیون العرب في ثنایا مصنّ  ي اهتمّ والكذب الّت

تتأرجح بین شدّ وجذب، فتارة یفضّل الصّدق «  د ورافض، بحیث أخذت أقوالهمبین مؤیّ 
قرب إلى روح ل الكذب بوصفه الأویعطي له الأولویّة في جرّ الشّعر إلى الشّعریة، وتارة یفضّ 

فالنّقد العربي تجاذبه ركنا القضیّة، وبقي محصورا فیهما، فاحتدم النّقاش النّقدي  )1(.»الشّعر
  ركن في التّواجد في الشّعر.  حول أحقیّة كلّ 

وهم  ،عرفي الشّ منهم من یفضّل الكذب ف ة؛متباین تومواقف النقاد من هذه القضیّة كان
، نظرا لما یحقّق لهذا المبدأفأغلبیة النقاد والبلاغیین تحمّسوا  عر أكذبه"،الشّ أحسن "بالقائلون

  عر من حریّة ومساحة واسعة من الإبداع. اللشّ 

 "عر أصدقهالشّ  بأحسن"ن و عر بالصّدق ونفى عنه الكذب، وهم القائلمنهم من ربط الشّ و 
 والبلاغيّ  النّقديّ راث في التّ ، فقد برز عنصر الصّدق بقوّة عرنظرا لأهمیّة الصّدق في الشّ 

وا أیضا واهتمّ  به العلماء العرب باعتباره قانونا للفهم ومحرّكا للنّفوس، هتمّ ، بحیث االعربيّ 

                                                            
     2013، جامعة سامراء، 9، المجلد 34دق والكذب قراءة أخرى، مجلة سرمن رأى, عحسین خلف صالح، الصّ  -)1(

  .239ص 
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الغرض كقانون الإفادة أو  ،من أهمّ أسس الدّرس التّداولي المعاصربمفاهیم أخرى تعدّ 
ي تتمثّل والّت، كذلك قانون القصد أو ما یسمّى بغرض الخطابوقانون الإخبار والشمول، و 

  التداولیة.قوانین الخطاب في 

ي تجعل المتكلّم یقول ما یوّد قوله تالّ  المعاییرهي مجموعة من القواعد و  قوانین الخطابف    
وهذه القواعد والقوانین ترجع أسسها  دون أن یصرّح بذلك، والمستمع یدرك ما لم یصرّح به.

 دیكروي أعاد صیاغتها توالّ  ،"أحكام المحادثة" غرایس إلى ما سمّاه الفیلسوف الانجلیزي
  .قوانین الخطاب""تحت اسم 

في لعبة التبادل الكلامي بین القوانین في جعل الخطاب ممكنا، وتتحكّم تسهم هذه و     
الأشخاص عن طریق تحدیدها للأدوار، وفي إبراز البعد التبادلي الحواري للخطاب، وكذا 

ین المتكلّم من والهدف الرّئیس لهذه القواعد هو تمك .للكلامخص حین تناوله منزلة الشّ 
أن یرغب في صیاغتها  بعض الأحوال عن التّصریح بها، أوي قد تمنعه تصیاغة أقواله الّ 

وأحسن تأدیة لیتمكّن المستمع من إدراك ما لم یرغب  ،إقناعاو  على نمط یكون أكثر إبلاغا
  )1(.المتكلّم في الإفصاح عنه

تسعى إلى تحسین الأداء الكلامي قوانین تلعب دورا أساسیا في الخطاب بحیث ال هذهف    
إدراك وفهم  فيمساعدة المستمع كما تعمل على  ،، وتجعل الخطاب ممكنابین الأشخاص
  .مقاصد المتكلّم

ین أهّم من ب Conversation logic لمنطق المحادثة ∗غرایسبول تعدّ دراسة و 
ویتجلّى ذلك في  ،غويي اهتمّت بمشكلة الصّدق والكذب في الخطاب اللّ تالدّراسات التداولیة الّ 

ي ذكره في دروسه ذفي الخطاب الّ  Principle Cooperative "مبدأ التعاون" عنحدیثه 
                                                            

 2003، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1ة التداولیة، طینظر: عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریّ  -)1(
   .99ص 

لهم أثر كبیر في توجیه الدّرس الفلسفي للمعنى ن كان ) من أهمّ فلاسفة اللغة ممّ 1988، 1913فیلسوف أمریكي ( )∗(
ته في الدّلالة القصدیة من خلال محاضراته الشهیرة غة انطلاقا من فهم آلیات المحادثة. صاغ نظریّ وكیفیة تشكلّه من اللّ 

، كما 1975، ونشرت سنة 1968ي ألقاها بهارفارد سنة تالّ  William James Lectures"محاضرات ولیام جایمس"  
  .ترجم إلى عدّة لغات Logic and Conversation در مقالاأص
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وفیه  ،"المنطق والتخاطب"وفي مقالته الشهیرة  "محاضرات في التخاطب"،: بـــ الموسومة
   والكذب.دق موقفه من قضیّة الصّ  اختصر غرایس

 والبلاغيّ  قديّ راث النّ إلى دراسة قوانین الخطاب في التّ  المبحثسنتطرّق في هذا و 
ي تدعّم وجود هذه القوانین، كما سنبیّن تالعدید من المعطیات والآلیات الّ من خلال  العربيّ 

        المرزوقي ،الآمدي :، أمثالكیفیة بروزها من منظور بعض النقاد والبلاغیین العرب
  حازم القرطاجني.  ،هلال العسكري وأب

  تداولیة التخاطب لدى الآمدي: -1

إلى قضیّة الصّدق والكذب في الشّعر أثناء تعلیقه على  )ــه370(تتطرّق الآمديی
  ي یقول فیها:تلّ أبیات البحتري ا

  لُ تّزَیُّ ـــــــالَ التَّعادِي دُونَهُ والـــــــوحَ   ∗∗∗ هِ ـــــــأنُْسـ ـــِراقُ بــــــــــأیَا ساكناً فَاتَ الفِ      
  ذِّلُ ــــــــــــــــمَضَى زَمَنٌ كُنتُ فیه أُعَ   ∗∗∗ هُ ــــــــــي وإنَّ ـــا العُذّال عنِّ ــــــبِكُرهِي رِض     

لُ  ∗∗∗نىـفلا تَعْجَبا إن لم یَغُلْ جِسْمي الضَّ    ولَم یَخْتَرِمْ نَفْسِي الحِمَامُ المُعَجَّ

فهو  ،تعبیر الآمدي على حدّ  )1( ،أبرّ في هذه الأبیات على إحسان كلّ محسن فالبحتري
 نلم یخرج عو  ،شاعر مطبوعه لأنّ  في موازنته بین أبي تمام والبحتري كان یفضّل البحتري

بهذه الأبیات  وقد أعجب الآمدي .ا على السنن الموروثة عن الجاهلیینظوظلّ محاف ،القدماء
دق سوى ما أوحت له ه لم یبیّن مواطن الصّ لكنّ  اعر،لما رآه من إحساس صادق عند الشّ 

 من قوم كان قدو « یقول:، عرالشّ  في الصّدق بضرورة یرى فهو ولهذا ،الأبیات من إحساس
 یلخّصُه اكان له من ذإ ،أصدقُه إلا أجودُه ما واالله لاو  ،أكذبه رـعالشّ  أجود یقولون: الرواة

                                                            
، دار 2، ج4أحمد صقر، ط :ینظر: أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري، تحقیق -)1(

  .57، ص1994المعارف، القاهرة، 
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 مقولة ضدّ  الآمدي أنّ  یظهر ومنه )1(.»الباب حقیقة على الإیرادَ  هذا ویوردُه التّلخیص، هذا
  .أكذبه الشّعر أجود

وتصوّره لقضیّة الصّدق والكذب، یمكن  بالآمدي راثي المختصّ ووفق هذا الطّرح التّ  
المعیار الأمثل في  ویتبنّاه الشّعري التّعبیر في الصّدق رفض الكذب، ویفّضلی هإنّ  لالقو 

یؤدي فیه و ، د علیه الفرد من الكلام اجتماعیا وأخلاقیاه یتطابق مع ما تعوّ لأنّ  ة الشّعرشعریّ 
  فسیة.ي النّ نة تنسجم مع حاجات المتلقّ عر وظیفة معیّ الشّ 

فالصّدق أساس العمل الأدبي وجودته، فهو یعكس إخلاص الفرد لنفسه ولتجربته 
لمعطى بشكل جلي في ویظهر حضور هذا ا .وهذا ما اهتمّت به الدّراسات التداولیة ،الخاصّة

واعتبرها قواعد هامّة على  طرحها غرایسي تلّ ا Conversation rulesثة قواعد المحاد
 Maxim of Qualityأو قاعدة الكیفیة  ،الصّدق قانونبط في المشاركین التقیّد بها، وبالضّ 

ینبغي على المتكلّم أن یسلك طریق الكذب في الخطاب، والإغراق في  لاي تنصّ على أنّه الّت
الاستدلال على ف ي تساعد أكثر على التواصل.تذلك یخرجه من دائرة الصّدق الّ  لأنّ  ،الغلوّ 

سبب من  هقتناع عندما هو كذب عند غرایس لا یكون عامل إقناع للمخاطب، وغیاب الإ
المتكلّم أن یكون صادقا ویبتعد وعلى هذا الأساس یجب على  )2(.أسباب انقطاع التواصل

 واصل بینه وبین مخاطبه.كما یجب علیه أن یتحدّث بإخلاص لتحقیق التّ  ،عن الكذب

ي یرى أنّه لا ینبغي على المتكلّم أن ذغرایس الّ مع یلتقي  نستنتج ممّا سبق أنّ الآمدي
ه ، وهو معیار یبدو أنّ واصلانقطاع التّ  یسلك طریق الكذب في الخطاب، لأنّه یعدّ من أسباب

  ادق والكاذب.الحكم من خلاله على الكلام الصّ  هفی اجتماعي بالدرجة الأولى یتمّ 

وهو  ،هر"جمَ  زْریتعرّض الآمدي إلى فضائل الكلام بذكره لرأي "ب ،في موضع آخرو  
  فضائل الكلام ورذائله وقد ذكر بزر جمهر« :یقول ،یفرّق بین رذائل الكلام ومحاسنه

                                                            
  .58، ص أحمد صقر :والبحتري، تحقیقأبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، الموازنة بین شعر أبي تمام  -(1)

(2)  - H.Paul Grice : Logique  et Conversation  in Communication, N°30,èd.Seuil,1979, p 95 .   
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، إن نقصت منها فضیلة عر، فقال : إنّ فضائل الكلام خمسٌ وبعض ذلك دلیل في الشّ 
وأن ، ع موقع الانتفاع به، وأن یوقَ االكلام صدقً وهي: أن یكون  ،فضل سائرها واحدة سقطَ 

 قال: ورذائلهیُتكلّم به في حینه، وأن یحسن تألیفه، وأن یستعمل منه مقدار الحاجة. 
 .منه الصّدقكان صدقا ولم یوقع موقع الانتفاع به بطل فضل فإنّه إن ؛  ]من ذلك[بالضد 

ولم ینتفع  الصّدقولم یتكلّم به في حینه لم یغنه  [وأوقع موقع الانتفاع به صدقاوإن كان 
في حینه ولم یحسن تألیفه لم  ]به[كلّم وتُ  ]وأوقع موقع الانتفاع به صدقاوإن كان  .به

وأوقع موقع  صدقاوإن كان  .یستقر في قلب مستمعه، وبطل فضل الخلال الثلاث منه
خرج إلى -الانتفاع به وتكلّم به في حینه وأحسن تألیفه، ثمّ استعمل منه فوق الحاجة 

صار مبتورا وسقط منه فضل الخلال كلّها. وهذا إنّما أراد به  - ر، أو نقص عن التمامذَ الهَ 
  )1(.»هي یخاطب به الملوك، ویقدّمه المتكلّم أمام حاجتِ ذجمهر الكلام المنثور الّ زر ب

فضائل الكلام خمس، وهذه الفضائل مترابطة فیما  أنّ السّابق  النّصّ یتضّح من خلال 
فإن نقصت منها فضیلة واحدة سقط  للكلام نجاحه،ي یحقّق ذكاملة هو الّ  وتوفّرهابینها 

 مّ فالتّواصل لا یمكن أن یت ؛فضل سائرها، واضطرب الكلام وتحوّل من الفضیلة إلى الرّذیلة
  تتمثّل في: يتروعي فیه هذه الفضائل الخمس الّ  على مستوى الكلام البشري إلاّ إذا

 بعیدا عن الكذب ،أن یكون الكلام صادقا وواضحا ومعنى ذلك :أن یكون الكلام صدقا -1
  .دائهآ الفائدة والغرض من قیحقّ ل

على المتكلّم  ، أيوالمنفعة فائدةالق الكلام أن یحقّ  یعنيو  :أن یوقع موقع الانتفاع به -2
  .معلومات جدیدة ومفیدةقول ما ینتفع به غیره من 

 الكلامأن یتكلّم به في وقته المناسب، كما یجب أن یكون  بمعنى :أن یُتكلّم به في حینه -3
  .لمقتضى الحال امطابقو  ملائما لموضوع الخطاب

الانسجام لتحقیق  أن توضع الألفاظ في مواضعها ومعنى ذلك :أن یحسن تألیفه -4
بعیدا عن  ،واضحا وموجزاو  شاملاالكلام یكون  بحیث ،كافة جوانب الموضوعبم والتحكّ 

                                                            
  .428، 427، ص1جأبو القاسم الحسن بن یحي الآمدي، الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري،  -(1)
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ألیف في الشّعر وفي كلّ صناعة هي أقوى دعائمه بعد صحّة المعنى فصحّة التّ  .الغموض
 على حدّ تعبیر الآمدي. 

 ركیز على كلّ ما هو ضروري وأساسي فقطالتّ  ویعني :أن یستعمل منه مقدار الحاجة -5
على المتكلّم أن ف ؛ي یخلّ بالمعنىالّذ الابتعاد عن الإسهابو  ،وتجنّب الحشو الإیجازأي 

 .يللمتلقّ  لا یورد إلاّ ما هو ضروريأن یقتصد و 

أساسیة بین المتحاورین  جمهرزر بي تحدّث عنها الآمدي على لسان تفهذه الفضائل الّ      
 مّ التّواصل لا یمكن أن یتو  ؛واحترامها، والالتزام بها كاملة یؤدّي إلى نجاح العملیّة التواصلیّة

ي تكمّل بعضها تروعي فیه هذه الفضائل الخمس الّ  على مستوى الكلام البشري إلاّ إذا
، ویظهر ذلك بالكلام المنثورمجتمعة ترتبط هذه الفضائل یرى أنّ  الآمديأنّ  غیر بعضا،

  .»ي یخاطب به الملوكذالكلام المنثور الّ هر جمَ زْر بوهذا إنّما أراد به  « في قوله

لأنّه لا ینظر إلى الشّعر  العربيبعض هذه الفضائل عن الشّعر الآمدي  ينفیكما      
فضائل الكلام ورذائله، وبعض هر جمَ زْر بوقد ذكر « :في قوله باعتباره كلاما عادیا، وذلك

أساسیة الآمدي ي ذكرها فهذه الفضائل الّت ،وعلى هذا الأساس ،»ذلك دلیل في الشّعر
 لكن العملیّة التواصلیّة.یحترمها ویلتزم بها كلّ المشاركین في فهي بمثابة قوانین  ،ومهمّة
    . يالشّعر  النّصّ لیست واجبة كلّها في النثري و  القوانین واجبة في النّصّ الفضائل، أو هذه 

عة جامعة لمبدأ التعاون والقواعد المتفرّ سیكتشف أنّها  السّابقة المتمعّن في الفضائلإنّ 
  وذلك كما یلي: ،Ducrotي صاغها دیكروتأو لقوانین الخطاب الّ  ،عنه

  : عة عنهوالقواعد المتفرّ  Cooperative Principleمبدأ التعاون   - أ
قتناع مفاده أنّ التواصل اللّغوي یتمّ عبر طرفین إیقوم مبدأ التعاون عند غرایس على 

ق هذا التواصل، وتتحقّق الفعّالیة المرجوّة منه، لا بدّ ل والمرسل إلیه. ولكي یتحقّ المرسِ  :هما
كما یفهم من أصله  -من تحقیق مبدأ التعاون بین طرفي التواصل أو أطرافه. والتعاون

اشتراك یحصل بین طرفین أو أطراف من أجل تحقیق غایة معیّنة یبعد حصولها  -غوياللّ 
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أطراف العملیّة  بینیحصل  التعاون هو اشتراكمبدأ ف )1(.في غیاب هذا الاشتراك أو التعاون
   .لتحقیق تواصل فعّال وناجح التواصلیّة

ل للتّعبیر عن یرتكز علیه المرسِ  «، بحیث ةأساس العملیّة التّواصلیّ التعاون  مبدأویعدّ 
لیكن  -ل إلیه على تأویله وفهمه، وصاغه على النحو التاّلي: قصده، مع ضمانه قدرة المرسَ 

ا یتوافق مع الغرض المتعارف إسهامك في الحوار بالقدر الذّي یتطلبه سیاق الحوار، وبم
ل ل والمرسَ من المرسِ  كلّ  یجب علىوبالتاّلي )2(،»الاتجاه الذّي یجري فیه ذلك الحوار أو علیه

ي روف الّتكلّ الظمراعاة ب وذلك ،نجاح العملیّة التّواصلیةلضمان إلیه إحترام مبدأ التعاون 
 ةغویواللّ  النّفسیّة والإجتماعیّة ي من كل الجوانبالمتلقّ وكذلك مراعاة یجري فیها الحوار، 

  .والثقافیّة

في إطار  مفهوم التعاون في وضعیة تواصل لغوي یتمّ  وقد درس غرایس
ووضع شروطا لتحقّق هذا التواصل، وقوانین لضبط الخطاب   conversationمحادثة

دق والكذب المستعمل فیه، وفي ثنایا حدیثه عن هذه القوانین أو القواعد تعرّض لقانون الصّ 
أو اشتراك  عقدهو بمثابة فمبدأ التعاون  )3(بوضوح أحیانا وبطریقة ضمنیة أحیانا أخرى.

نجاز الفعل إ وبالتاّلي معیّن أوغرض ما، یحصل بین أطراف التخاطب من أجل تبلیغ أمر
لتحقیق هذا المبدأ  )∗(أو القوانین مجموعة من القواعد وتحقیقه بنجاح. وقد وضع غرایس

  وهي:

                                                            
المغرب  ،، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار لبیضاء1، قضایا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني، طینظر: محمد أدیوان -)1(

  .193، ص2004
       2004دار الكتب الوطنیّة، لیبیا،  ،1عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب، مقاربة تداولیّة، ط -)2(

  .96ص 
  .194، صالمرجع السّابقینظر:  -)3(

 (∗ أو مسلمات  حدّدها في  ،س على أربع قواعدارسین إلى أنّ مبدأ التعاون عند غرایس  یتأسّ الكثیر من الدّ ذهب  )
  : قاعدة الكمیة، قاعدة الكیفیة، قاعدة الملاءمة، مسلّمة الجهة.ما یلي

 ترتبط بكمیّة المعلومات اللازم توافرها:و  :Maxim of Quantity قاعدة الكمیة -1

  .اجعل مساهمتك تتضمّن أخبارا كافیة -
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المتكلّم أن  ب منویتطلّ : Maxim of Quantityقانون الكم (قاعدة الكمیة)  -1
ه إذا لأنّ  ؛إلاّ ما هو ضروري لاستمرار التواصل یورد في خطابه في الحدیث، وألاّ یقتصد 

ب قد ینساق وراء جزئیات الخبر، أو أحد الاستطرادات الواردة أفرط في الحدیث فإنّ المخاطَ 
 فعلى المتكلّم تقدیم القدر )1(ة.التواصلی یحول انتباهه عن الوضعیةفیه ممّا من شأنه أن 

هو ضروري وأساسي من الأخبار  ما على كلّ اللاّزم من المعلومات، مع التّركیز و  الكافي
 ي ینوي توصیلها إلى المخاطب لنجاح عملیّة التواصل. تالّ 

لا ینبغي على المتكلّم  : Maxim of Qualityدق( قاعدة الكیفیة) قانون الصّ  -2
ذلك یخرجه من  ، والادعاء، لأنّ أن یسلك طریق الكذب في الخطاب، والإغراق في الغلوّ 

الاستدلال على ما هو كذب عند غرایس لا ف ؛ي تساعد أكثر على التواصلتالّ دائرة الصّدق 
 )2(.سبب من أسباب انقطاع التواصل هقتناع عندیكون عامل إقناع للمخاطب، وغیاب الإ

                                                                                                                                                                                          
  لا تجعل مساهمتك تتضمّن أخبارا أكبر ممّا هو مطلوب، أي نقول ما هو ضروري ولا نزید أكثر من الضروري. -
  وترتبط بقاعدة أساسیة هي:Maxim of Quality :قاعدة الكیفیة  - 2
  اجعل مساهمتك صادقة. وتتفرع عن هذه المسلمة قاعدتان خاصتان هما:-

 لا تصرح بما تعتقد أنّه كاذب. -
.لا تصرح إلاّ بما تستطیع البرهنة علیه، أي لا تقل ما تفتقر إلى دلیل كاف علیه -  

اجعل مساهمتك ملائمة، وقل أشیاء لها :فادةأو الإ Relationأو العلاقة  Maxim of Relvance قاعدة الملاءمة-3
 علاقة بالمحادثة، ومفیدة للتفاعل. 

هي مسلمة تختلف عن المسلمات السابقة في كونها لا تعنى بما قیل، وإنّما و :   Maxim of Mannerمسلمة الجهة-4
  التعبیر عمّا تنوي التعبیر عنه. وینص غرایس على وجود قاعدة جوهریة هي: بكیقیة

  كن واضحا، ویندرج تحتها القواعد التالیة: -
  لیكن تدخلك واضحا، ومرتبا. -
  ب الإطالة بغیر ضرورة)لیكن تدخلك موجزا(اجتن -
  .اجتنب غموض التعبیر -
  اجتنب الالتباس. -

  . 88، 87، ص2007ینظر: صلاح إسماعیل، نظریة المعنى في فلسفة بول جرایس، (د.ط)، دار قباء الحدبثة، القاهرة، 
  .102، 101ص، 2016، دار كنوز المعرفة، عمان، 1جواد ختام، التداولیة أصولها واتجاهاتها، ط وینظر:

  .194أدیوان، قضایا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني، ص ینظر: محمد -(1)
  (2)–H.Paul Grice : Logique  et Conversation  in Communication, N°30, p95 .   
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المتكلّم أن یكون صادقا ویبتعد عن الكذب، كما یجب علیه أن یتحدّث بإخلاص یجب على ف
  لتحقیق التواصل بینه وبین مخاطبه.

ویعنى  فادة):أو(الإ Maxim of Relvance(قاعدة الملاءمة)  قانون العلاقة -3
والعنایة بهذه  .نةعلاقة المتكلّم بالمخاطب بعین الاعتبار في وضعیة تواصلیة معیّ  بأخذ

 فعلى )1(.أثناء إلقاء الكلام إلیه بالمخاطَ  من طرف المتكلّم بمراعاته وضعیة العلاقة تتمّ 
 وفي نفس الوقت یحقّق فائدة. ،المتكلّم أن یجعل كلامه ملائما لموضوع الخطاب

ینصّ على أن یكون  :Maxim of Manner(مسلمة الجهة) قانون الصیغ -4
 یتجنّب فیه ما یلي: ل المتكلّم صادقا، وأنتدخّ 

 والالتباس. الغموض في التّعبیر  - أ

 التداخل وعدم الوضوح. - ب     

 .، أي تجنّب الحشوفي غیر محلّه الإطناب -ج

یجاز، ویبتعد عن أي على المتكلّم أن یتحدّث بوضوح وإ  )2( ،عبیرالفوضى في التّ  -د
 .، كما یجب علیه أن یكون منظّماالغموض والإبهام

ي تسهّل عملیّة موعة من المبادئ أو القوانین الّتلقد عمل غرایس على وضع مج
ي تجعل المؤوّل ینتقل من كیفیة اشتغال آلیات التأویل الّت واصل، وكان هدفه توضیحالتّ 

ي یقع فیه فسي المنطقي الّذالمعنى الحرفي إلى المعنى الضمني، وكذا فحص الإطار النّ 
ي صاغها غرایس أساسیة بین تى هذا الأساس، فهذه القوانین الّ وعل )3(التبادل الكلامي.

ال وعقلاني بین إلى نجاح التّواصل بشكل فعّ  واحترامها والالتزام بها یؤدّي ،المتحاورین
ي غیر أنّ التصوّر الّذ المشاركین في جمیع أنواع الخطاب، المنطوق منها أو المكتوب.

                                                            
.194ینظر: محمد أدیوان، قضایا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني، ص  - (1) 

                                61,62   H.PaulGrice : Logique  et Conversation  in Communication, p  - )2( 
(3)  - FrancoisFlahault :le fonctionnement   de la parole , remarques a partir des marimes de  
Grice in Communication  n°30,1979,p73.C 
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بنمط معیّن من الخطاب یختلف عن الخطاب مرتبط  ، أو القواعدجعله یضع هذه القوانین
ي تفرض الاجتماعیة والأخلاقیة الّتالقیم من  ي ینطلقالّذ بالتخاطب العاديویتمثّل  ،الأدبي

   .العملیّة التواصلیّة وإنجاح بها لتنظیمالالتزام غویة المعیّنة احترامها و على أفراد البیئة اللّ 

ولیس اجتماعي تواصلي مثلما وجدناه  ،نجد تصورا آخر ینطلق من منطلق لسانيو 
بحیث  ،ة التخاطبلتنظیم عملیّ مجموعة من القوانین  )∗(دیكرو أورد أزوالد ، فقدلدى غرایس

میّز بین الجملة باعتبارها كیانا لسانیا مجردا ومستقلا وبین الملفوظ، أي بین موضوع 
 ي صاغهاتجملة وجودا فعلیا. والقوانین الّ ي تعطي للتلّ یستعمله المرسل وبین عملیّة التلّفظ ا

  )1(:كالتاّلي هي 

هو قانون یجب مراعاته، ویتمثّل في أنّه عندما نرید قول شيء ما  قانون المنفعة: -1
كما  ،للآخر، یجب أن یكون هذا الآخر قادرا على تحصیل المنفعة في زخم معاني قولنا

 یجب أن یكون في قولنا ما یثیر اهتمامه.

   : ویتمثّل في إضافة المرسل بقوله أو خطابه معلومات جدیدةقانون الإفادة -2
 للمرسل إلیه.ومفیدة 

تقول إلاّ ما تعتقد صدقه، وهو قانون  : ویتمثّل في ألاّ دققانون الجدیّة والصّ  -3
وهذا القانون یقابل قاعدة الكیف عند  صادقة.المرسل  بموجبه یعتقد المرسل إلیه أنّ أقوال

 غرایس.
                                                            

ت أعماله بتاریخ ، اهتمّ 1930ألمانیا، كندا، سویسرا)، ولد سنة مدرّس جامعي، درّس في عدّة جامعات (فرنسا،  )∗(
غة والمنطق، وركّز بحوثه في السنوات الأخیرة على التداولیة اللّسانیة، مكلّف بالبحوث في المركز سانیات والعلاقة بین اللّ اللّ 

ف كتب في دریه مارتینیه. ألّ ندوة أن ل، وشارك في أعما1968إلى سنة  1963الوطني للبحث العلمي في فرنسا من سنة 
  مجال فلسفة اللغة والتداولیة، منها:

-Dire et ne pas dire ,1980 . 
-Le dire et le dit,1984 . 
-Les echelles argumentatives , 1980. 

  1الدّلالي، ط غة بحث في تداولیات المعنى والتجاوزلسانیات وفلسفة اللّ  سماعیلي علوي، السمیوإعبد السلام ینظر:  -)1(
 .144، ص2017دار كنوز المعرفة، عمان، الأردن، 
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ما یمكن تسمیته بقانون تمام الإخبار، ویتمثّل في أن یعتمد  أو قانون الشمولیة: -4
یجب على المخاطب تقدیم « :المرسل في خطابه على المعلومات الكافیة، یقول دیكرو

 )1(».المعلومات اللاّزمة والكافیة التّي یملكها عن موضوع الخطاب، وغرضها إفادة المخاطب
علومات ذات صلة بالموضوع، وإعطاء أي یجب على المخاطب تزوید المتلقي بمعارف وم

وهذا القانون یقابل قاعدة الكم  أن تكون شاملة وعامّة ومفیدة. عدد من المعلومات من المهمّ 
 عند غرایس.

ما یمكن قوله  وهو على عكس قانون الشمولیة، أي قول أقلّ  قانون الاختصار: -5
 ي.لقّ لعدم تشتیت وتشویش ذهن المت )2(فیما یراد قوله دون تعتیم.

قواعد بین و السّابق،  ي ذكرها الآمدي في النّصّ الفضائل الّتبین  وتقابلا انلاحظ تشابه
وهذه القواعد أو القوانین مجتمعة  .دیكروالخطاب عند  قوانین ، وكذلكالتخاطب عند غرایس

   ومتضافرة تحقّق الغایة من الخطاب.

على لسان  السّابق في النّصّ  الآمدي هاأورد يالّتالكلام  فضائلویمكن مقاربة 
  :كل الآتيحسب الشّ  قواعد التخاطب عند غرایسب هرجمَ ر زْ ب

  دق(مقولة الكیف)قانون الصّ      أن یكون الكلام صدقا                 - 1
 قانون الصیغ (مقولة الجهة)     أن یحسن تألیفه                      - 2

 (قاعدة الكمیة)یستعمل منه مقدار الحاجة              قانون الكم  أن - 3

  مة)ءقانون العلاقة( قاعدة الملاأن یُتكلّم به في حینه                        - 4

  (قاعدة الإفادة) قانون العلاقةأن یوقع موقع الانتفاع به                  - 5

                                                            
(1)-Oswald.Ducrot, Dire et ne pas dire, principes de sémantique linguistique, 2ème  édition   
Herman, Paris, 1980, P 204. 
(2) - Oswald Ducrot, « les lois de discours, in langue Française, n42, Larousse, Paris, 1979 
p21.  



 الصّدقࡧوالكذبࡧباعتبارɸماࡧمنࡧقوان؈نࡧاݍݵطابࡧــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصلࡧالأوّل:ࡧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

60 

حسب  ب عند دیكروخطاال قوانینتي ذكرها الآمدي بالّ فضائل الكلام  كما یمكن مقاربة
  :كل الآتيالشّ 

  قانون الجدیّة والصّدق  أن یكون الكلام صدقا                      - 1
  قانون المنفعة   أن یوقع موقع الانتفاع به.                 - 2
  قانون الاختصار أن یستعمل منه مقدار الحاجة               - 3

نستنتج ممّا سبق أنّ الآمدي كان على وعي تام بقوانین الخطاب، أي كان واعیا  
ة بین المرسِل بالكلام، أي بالرّسالة التواصلیّ  فقد إهتمّ  ،بالبعد التداولي في العملیّة التّواصلیة

وإیجاز، ویبتعد ح وضو و  بصدق أن یتحدّث / المبدععلى المتكلّمورأى أنّه یجب  والمتلقّي،
بشكل ه وعلى هذا الأساس یتقاطع فكر  لتحقیق الفائدة لدى المتلقّي. الغموض والإبهامعن 

العلماء العرب أنّ وهذا یدّل على  لقوانین الخطاب.و لافت للانتباه مع مفهوم غرایس ودیكر 
   .قوانین الخطاب قبل فلاسفة اللّغة الغربیین بقرون واوضع

  خرق قاعدة الكیف لدى الآمدي: -2
إحدى بطریقة غیر مباشرة، وذلك بخرق  المتكلّم إیصال قصده إلى المتلقيّ  یستطیع

قاعدة فغالبا ما یخرق المتكلّم بحیث یكون هذا الخرق مستلزما لقصده.  قواعد مبدأ التعاون،
ي لا یستبین من ذبكلامه إلى مقصده الّ « یصل لفي حواره مبدأ التعاون  اعدقو  أو أكثر من

 المستعملة فیه، بل لا بدّ من الاستناد إلى ملابسات الموقف وقرائن السیاقحقیقة الألفاظ 
 مبدأ التعاون قواعد إحدىفالمتكلّم قد یخرق  )1(.»بالإضافة إلى العرف لمعرفة مقصد المتكلّم

بالاعتماد على ملابسات  معرفة مقصدهو  ي یحاول فهمهللوصول إلى مقصده، والمتلقّ 
   بالإضافة إلى العرف. ،الموقف وقرائن السیاق

                                                            
     م 2012، كلیّة الآداب، جامعة حلوان، 1نادیة رمضان النجار، الاتجاه التداولي والوظیفي في الدّرس اللغوي، ط -)1(

  .81ص
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ت مجموعة أحد فئا«ي یمثّلالّذطریق الكذب المتكلّم  یسلكعندما  الكیف خرق قاعدةوتُ 
وخداع النّفس والتضلیل والتخطئة  ،ي تنتهك شروط المعرفة كالخداعالأفعال التواصلیّة الّت

والاختلاف الأخلاقي  ]...[والتغلیط والتسامر والخیال وغیرها من هذه الأفعال التواصلیّة
بین الكذب والأفعال التواصلیّة الأخرى یكمن في أنّ المتحدّث الكذّاب یعرف أنّ ما  المهمّ 

یقوله ویؤكّده زائف(كذب) في حین یمكن أن یكون المتحدّث ضمن الأفعال التواصلیّة الأخرى 
   الخطابفي  فالكذب )1(.»لا یعلم به أو ،(كالتخطئة وخداع الذّات) غیر مدرك ذلك

 في تحقیقي تساعد أكثر تمن دائرة الصّدق الّ ي یخرج المتكلّم والمتلقّ  ،في الغلوّ  فراطوالإ
   واصل.التّ نجاح عملیّة 

 Conversational)∗( الاستلزام الحوارينظریّة سنتحدّث عن  ،وعلى هذا الأساس

implicature theory      التداولیة، بحیث ظهر ي تقوم علیها تالّ  الأسسمن أهمّ ي تعدّ الّت
حاول أن یضع نحوا قائما على أسس تداولیة للخطاب، تأخد « ي ذمع غرایس الّ  امفهومه

تعدّ دراسات غرایس المنطلق و  )2(،»بعین الاعتبار كل الأبعاد المؤسّسة لعملیّة التخاطب
دّرس ب من الالأساس لنشأة مفهوم الاستلزام الحواري، بحیث قدّم فیها تصوّره لهذا الجان

                                                            
المركز القومي  ،1طعماد عبد اللّطیف،  :غیداء العلي، مراجعة وتقدیم :توین فاین دایك، الخطاب والسّلطة، ترجمة -)1(

  .495ص  ،2014رجمة، القاهرة، للتّ 
 ي قدّمت بخصوص الاستلزام الحواري:تمن أهم التعاریف الحدیثة الّ  )∗(
  .المعنى التابع للدّلالة الأصلیة للعبارة - أ

  ما یرمي إلیه المتكلّم بشكل غیر مباشر، جاعلا مستمعه یتجاوز المعنى الظّاهري لكلامه إلى معنى آخر. -ب
كما اختلف الباحثون في ترجمته إلى ثلاث ترجمات رئیسیة: الاستلزام الحواري، والاستلزام التخاطبي، والاقتضاء التخاطبي 

  وقد اختار البحث أكثرها شیوعا في الدّرس التداولي، وهو مصطلح "الاستلزام الحواري".
وعیة للظاهرة إلى وضع الوعي بالخصوصیات النّ من ینظر: العیاشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني،  

  .18، ص2011، دار الأمان، الرباط، المغرب، 1ط ،القوانین الضابطة لها
  .17، صالمرجع نفسه -)2(
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في البحث  ي تقوم علیها حتّى أصبح عمله واحدا من أهمّ النظریّاتتوالأسس المنهجیة الّ 
   )1(وأكثرها تأثیرا في تطوّره. ،التداولي

هي أنّ النّاس في حواراتهم قد یقولون ما یقصدون  وقد كانت نقطة البدء عند غرایس
وقد یقصدون أكثر ممّا یقولون، وقد یقصدون عكس ما یقولون، فقد جعل كل همّه إیضاح 

أي المعنى  ،ما تعنیه الكلمات أو العبارات هو الاختلاف بین ما یقال وما یقصد، فما یقال
لسّامع بطریقة غیر مباشرة اعتمادا على الصریح. وما یقصد هو ما یریده المتكلّم أن یبلّغه ل

ووسائل  ،أنّ السّامع یستطیع الوصول إلى مراد المتكلّم بما یتاح له من أعراف الاستعمال
الاستدلال، أو هو المعنى الضمني. فأراد غرایس أن یقیم معبرا بین ما یحمله القول من 

ي ذالّ  )2(ستلزام الحواري.معنى صریح، وما یحمله من معنى متضمّن، فنشأت عنده ظاهرة الا
تجاوز المعنى الظّاهري لكلامه ي وعلى المتلقّ  معناه أن یقول المتكلّم شیئا ویعني شیئا آخر،

   یاق، إضافة إلى العرف لمعرفة مقصد المتكلّم.إلى معنى آخر بالاعتماد على السّ 

مبدأ  قواعدعن خرق قاعدة من ناتج الاستلزام الحواري  وبناءً على ما سبق، فإنّ 
 .بالإضافة إلى المعنى الصریح المباشر یتولّد عن هذا الخرق معان ضمنیةبحیث  ،التعاون

یرمي إلیه المتكلّم بشكل غیر مباشر « يذتلزام الحواري بأنّه المقصود الّ وعلیه یعرف الاس
ي یتجاوز المعنى فالمتلقّ  )3(،»جاعلا مستمعه یتجاوز المعنى الظاهري لكلامه إلى معنى آخر

یه سیرل الفعل الكلامي الحرفي ویبحث عن المعنى الحقیقي لیفهم قصد المتكلّم، وهذا ما یسمّ 
  . المجاز ، أوغیر الحقیقيبالمعنى  العلماء العرب القدامىعنه  قد عبّرو  )∗(.غیر المباشر

                                                            
 ، الإسكندریةدار المعرفة الجامعیةغوي المعاصر، (د.ط)، محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّ ینظر:  -(1)

  .32، ص2002
  .33، صمحمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصرینظر:  -(2)

ي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، من الوعي بالخصوصیات النوعیة للظاهرة إلى وضع القوانین راو العیاشي أد -)3(
  .18، صالضابطة له

  الكلامیّة غیر المباشرة في الفصل الثاّلث من هذا البحث.إلى دراسة الأفعال الكلامیّة المباشرة، والأفعال  قسنتطرّ  )∗(
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، ولكن لیس باعتبارها راث العربي القدیمفي التّ  ةحاضر كانت الاستلزام الحواري  ظاهرةف
ي عالجها النقاد والبلاغیون العرب في ثنایا من خلال القضایا الّتى مفهوما، وإنّما تتجلّ 

ما  أو ،الضمني، فقد میّزوا بین المعنى الحقیقي والمعنى فاتهم، كثنائیة الحقیقة والمجازمصنّ 
مناقشتهم لقضیّة  أیضا فيظاهرة الاستلزام الحواري كما نجد  .ومعنى المعنى معنىبال ونهیسمّ 

   . الصّدق والكذب في الشّعر

الشّاعر لا یطالب بأن یكون قوله وهذا ما تطرّق إلیه الآمدي عندما ذهب إلى أنّ 
ي تنصّ قاعدة الكیف الّتعن خرق  ةاتجالاستلزام الحواري النّ  إلى ظاهرة ةشار إهنا ف ،صادقا

خرق هذه القاعدة عندما یخرج وتُ  .كاذببما یعتقد أنّه خاطئ أو المتكلّم صرّح على أن لا یُ 
   المتكلّم عن قول الحقیقة.

اعر لا یطالب بأن یكون والشّ  «ظاهرة عند الآمدي في قوله:هذه الكن أن نمثّل لیمو 
  ه قد یقصد إلى أن یوقعه موقع الضّررولا أن یوقعه موقع الانتفاع به، لأنّ  ،صدقاقوله 

ولا أن یجعل له وقتا دون وقت، وبقیت الخلتان الأخریان، وهما واجبتان في شعر كل 
شاعر، وذلك أنّ یحسن تألیفه، ولا یزید فیه شیئا على قدر حاجته، فصحة التألیف في 

عر وفي كلّ صناعة هي أقوى دعائمه بعد صحّة المعنى، فكلّ من كان أصّح تألیفا كان الشّ 
  )1(. »اضطرب تألیفه أقوم بتلك الصناعة ممن

ي سبق في تبنّي الصّدق المعیار الأمثل ذالموقف الّ  السّابق یناقض الآمدي  في النّصّ 
فهو فالشّاعر لا یطالب بأن یكون قوله صادقا، لأنّه قد یوقعه موقع الضّرر،  في الشّعر،

  ستعمال الكذب والمغالطة، ولكنّه كذب فنيّ غیر مضرّ بما فیه من المبالغة وغیرها. ایستطیع 

ي لا ینتفع ذفعة والفائدة أولى من الصّدق الّ ي یحقّق المنذفالكذب الّ  ،وعلى هذا الأساس
أنّ الكلام بلا على فقون ي، فعلماؤنا العرب القدامى یتّ التداول الإفادةبه، وهنا إشارة إلى مبدأ 

 العملیّة التواصلیّةب أثناء وضعیة المخاطَ  ةعلى المتكلّم مراعاكما أنّه یجب  إفادة یعدّ لغوا.
                                                            

  .429، 428، 1جالآمدي، الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري،  -(1)
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ي یرید الّت فائدةلل قامحقّ یجعل كلامه ملائما لموضوع الخطاب، وفي نفس الوقت  بحیث
غة دراستها للّ لیها التداولیة في إتعدّ سمة تداولیة تستند  لفائدةوا ي.المتلقّ أو  بإیصالها للمخاطَ 

 .ستعمالأثناء الا

یه، وذلك تحقیق الغایة التواصلیّة بینه وبین متلقّ  اعر فيبقصد الشّ  مّ هتیالآمدي  ونجد
ه لأنّ  ، ولا أن یوقعه موقع الانتفاع بهصدقااعر لا یطالب بأن یكون قوله والشّ  «قوله: في 
عدّ من ي یالّذ الحجاجي"لأنّ"استعمل الرابط ، بحیث »إلى أن یوقعه موقع الضرر یقصدقد 
، وذلك على وحجة فجاء قوله مؤلّفا من نتیجة .لإقناع القارئ بآرائه ، وذلكعلیلألفاظ التّ  أهمّ 

  النحو الآتي:

  ) مقدمةحجّة (              نتیجة             رابط حجاجي •

أن یوقعه موقع والشّاعر لا یطالب بأن یكون قوله صدقا، ولا :(الأوّل من القول طرفالشّ 
(قد یقصد إلى أن یوقعه  ي ورد بعد "لأنّ"ذاني، أي الّ طر الثّ أمّا الشّ  .هو النتیجة) الانتفاع به

  . هو الحجّةفموقع الضرر) 

 لأنّه قد یوقعه موقع الضّررالشّاعر لا یطالب بأن یكون قوله صادقا الآمدي یرى بأنّ ف
مع  ؤهآراوهنا تتّفق  .لصّدق لتحقیق مقصدهااعر إلى الكذب دون هناك مواطن یلجأ فیها الشّ ف

ة ي اعتبرها من الخصائص الأساسیّ تلة القصد الّ مسأي اهتمّ بالّذ رس التداولي المعاصرالدّ 
ویفهم كل  ،حوار یتطلّب استحضار المقاصد حتّى یقوم تعاون بین المتحاورین للخطاب، فكلّ 

ق تعاون بین بمعنى لكي یتحقّ  )1(.منهما الآخر، بالإضافة إلى تلاؤم الملفوظ مع السیاق
ي یقتضیه من ذلك ذبقة للقصد الّ في الخطاب مطا ایجب أن تكون مشاركتهم يالمبدع والمتلقّ 

  مع السّیاق. /المبدعالخطاب، بالإضافة إلى توافق ما تمّ تبلیغه من طرف المتكلّم

                                                            
  .101ي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني، صراو ینظر: العیاشي أد -(1)
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 J.Searle)∗∗(سیرلجون و ، J .Austin)∗(أوستین جون مع آراء أیضا آراؤهفق كما تتّ 
لأنّ العملیّة التواصلیّة لا  ،ياهتما بقصد المتكلّم، وبقوّة التواصل بین المتكلّم والمتلقّ  نیاللّذ

  تقوم بین المتخاطبین إلاّ بحضور قصد المتكلّم.

 فهو ،الفعل الكلاميوتحقیق  نجاحفي  شرطا أساسیا أوستین عامل القصدیة قد عدّ ل
القصد والنیّة لتحقیق الفعل  ،ةیّ عملیّة التواصلاله یجب أن یكون للمشاركین في یرى بأنّ 
ق فعلا المتلّفظ بالفعل الكلامي أن یكون حاملا لقصد صادق لكي یحقّ  علىو  )1(.الكلامي

على مراعاة  مقاصد المتكلمین، فهو یرى أن أفعال أیضا  سیرل. ویؤكّد كلامیا ناجحا وموفّقا
  )2(.»بحسب الغرض أو القصد من الفعل الكلامي«الكلام تختلف 

                                                            
: John Langshaw Austin جون لانجشو أوستین ) ∗) 

)، ولهذا سمي 1960 - 1952،  درّس الفلسفة في أكسفورد (1960، وتوفي سنة 1911منطقي ولساني بریطاني، ولد سنة 
بفیلسوف جامعة أوكسفورد، لم ینشر في حیاته إلاّ بعض المقالات، لكن  نشرت بعد وفاته محاضراته في الكتاب  المعروف 

بالإنجلیزیة ونشر  1962، وقد نشر سنة  How to do things with wordsكیف ننجز (نصنع) الأشیاء بالكلمات 
وقد كیف ننجز الأشیاء بالكلام .  ،نظریة أفعال الكلام العامة :بعنوان 1991، ونشر بالعربیة  سنة 1970بالفرنسیة سنة 

عال عن طریق تطرق أوستین  في هذا الكتاب لنظریته في الأفعال الكلامیة، بحیث تناول عدّة قضایا تتعلّق بانجاز الأف
  استخدام اللغة. بالإضافة إلى مقالات جمعت  في:

-Philosophical Papers,1961 . 
–Sens and Sensibilia,1962. 

  الأكثر نفوذا ، وقد نوقشت آراءه بإسهاب من طرف الفلاسفة، وعلماء اللغة، وعلماء النّفس الباحثینیعدّ أوستین من أبرز 
  العدیدة الأخرى. ونقاد الأدب، والمختصین بالعلوم

     :John Rogers Searleجون روجرز سیرل  ) ∗∗( 
ین ینتمون ذد من أبرز الفلاسفة المحدثین الّ ، تلمیذ أوستین، واح1932فیلسوف أمریكي، ولد في دنفر بولایة كولورادو سنة  

، وحاضر كأستاذ زائر في عدد كبیر من ي طورّها أوستین، درّس الفلسفة في جامعة كالیفورینیاتحلیلیة الّ لتیار الفلسفة التّ 
  الجامعات العالمیة، من أهم مؤلفاته:

دیة...،  القص Speech Acts أفعال الكلام ،Expression and Meaning التعبیر والمعنى   
بعنوان نظریة  1972بالإنجلیزیة، ثمّ ترجم إلى الفرنسیة سنة  1969بعنوان أفعال الكلام  سنة  صدر الكتاب الأوّل لسیرل

   .1979الأفعال اللغویة، كما صدرت النسخة الفرنسیة المترجمة لكتابه التعبیر والمعنى سنة 
، أفریقیا )د.ط(عبد القادر قینیني،  :كیف ننجز الأشیاء بالكلام، ترجمةینظر: أوستین، نظریة أفعال الكلام العامة  -)1(

  .28، ص1991 الشرق،
هشام إ. عبد االله الخلیفة، نظریة الفعل الكلامي بین علم اللغة الحدیث والمباحث اللغویة في التراث العربي الاسلامي  -)2(

  .125، ص2007 بیروت، لبنان، ، مكتبة لبنان ناشرون،1ط
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السّابق أنّ الآمدي یحاول الفصل بین الشّعر والنثر على  نلاحظ أیضا في النّصّ و 
ي ذكرها لیست واجبة كلّها في الشّعر توالكذب، إذ یرى أنّ الفضائل الّ  دقأساس قضیّة الصّ 

  فالثلاث الأولى لا تخصّه، وهي:

  دق(مقولة الكیف)./  قانون الصّ  أن یكون الكلام صدقا -1   
 .أو المنفعة ،الإفادة / قانونأن یوقع موقع الانتفاع به  - 2

  .(قاعدة الملاءمة) قانون العلاقةأن یُتكلّم به في حینه/   - 3

  أمّا الفضیلتان المتبقیتان، فهما واجبتان في شعر كلّ شاعر:
  الاختصار.، أو قانون أن یستعمل منه مقدار الحاجة/ قانون الكم - 1
  .أن یحسن تألیفه/ قانون الصیغ (مقولة الجهة) -2    

      الفضائل النّثري على أساس هذه  عري والنّصّ الشّ  وبهذا یفرّق الآمدي بین النّصّ 
جاعلا من صحّة التأّلیف الدّعامة « القوانین، فهما یتّفقان في فضائل، ویختلفان في أخرى أو

وعند تقویمه. وهذا یعني أنّ للقارئ النّاقد دورا في تحدید الأثر  ة عند صناعة النّصّ الأساسیّ 
   )1(».الأدبي من النّص

الشّعري مرهون بمدى مراعاة هذا  النّصّ و عر، في الشّ  له حضور خاصّ  فقانون الكم
على عري واستساغته لدى القارئ خاضعا لهذا القانون، إذ یجب الشّ  صّ القانون، فقبول النّ 

  إلاّ ما هو ضروري لاستمرار التّواصل. لا یورد في شعرهن یقتصد، وأأن  الشّاعر

ة یعدّ أیضا من بین أكثر القوانین احتراما لنجاح العملیّ  قانون الصیغ (مقولة الجهة)و 
     عبیر عنه عبیر عمّا تنوي التّ بما قیل، وإنّما بكیفیة التّ  ة. ولا یتعلّق هذا القانونالشعریّ 

عبیر. فهذان القانونان الغموض والالتباس والإطناب، والفوضى في التّ ب اعر تجنّ وعلى الشّ 
  حاضران وواجبان في شعر كلّ شاعر.

                                                            
، الهیئة المصریّة )د.ط(حتّى نهایة القرن الخامس الهجري،  والبلاغيّ  قديّ راث النّ إبراهیم صدقة، النّص الأدبي في التّ  -)1(

  .168م، ص  2010العامّة للكتاب، القاهرة، 
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الكیف) (مقولة  دقالصّ قانون فعر، أمّا القوانین الأخرى فلیست واجبة كلّها في الشّ 
خلاف  دق، وهو مبدأ محلّ عر، إذ أنّ مدار الأمر في هذا القانون هو الصّ لیس واجبا في الشّ 

وقد یبنى على  ،عر أكذبه"الشّ  أحسني عادة ما یبنى على النقیض، "ذعري الّ الشّ  صّ داخل النّ 
 دق من النّصّ الآمدي فضیلة الصّ  أخرج دق والكذب. وبهذاالجمع بین المبدأین أي الصّ 

قاعدة الكیف في مبدأ التعاون عند عري، وبلغة التداولیات یمكن القول إنّ الآمدي خرق الشّ 
صریح بما تعتقد أنّه وأن تمتنع عن التّ  ،على أن تجعل مساهمتك صادقة ي تنصّ تالّ غرایس 

وفي الواقع إنّ الكذب من منظور تداولي: هو انتهاك «كاذب، أو لا تستطیع البرهنة علیه. 
ي تمثّل أساس كلّ تفاعل إنساني، وهو تعد الأخلاقیة العّامة للصّدق الّ رط التداولي، وللقواللشّ 
رة معقّدة یمكن التعامل معها فلسفیا وأخلاقیا ودلالیا وتداولیا، واجتماعیا ونفسیا وسیاسیا ظاه

  )1(.»وثقافیا

       Ironyخریةوقد وضّح غرایس أنّ المتكلّم یخرق قاعدة الكیفیة عندما یعمد إلى السّ 
 والاستعارة والمبالغة تختصّ  )Hyperbole،)2 ، أوالمبالغةMethaphor أو الاستعارة

  فقد تنبّه الآمدي لظاهرة الاستلزام الحواري. ،وعلى هذا الأساس ،عربالشّ 

فرّقوا بین الشّعر والنّثر من منظورات مختلفة تبعا لانتمائهم الفكري  ىمافالعرب القد
وكلّها  ،شبیه والمحاكاة والاستعاراتكالتّ  ،وموقعهم الزمني، وقد تناولوا فروقا تتعلّق بالصّورة

الوضوح   مقابل ،عرین بالشّ كالغموض والخفاء المختصّ  ،أو تتعلّق بالفهم عرتختصّ بالشّ 
   )3(.ثرین بالنّ وسهولة التناول المختصّ 

انفرد الكثیر من النقاد والبلاغیین العرب باستنتاجات جدیدة، تتعلّق بقضیّة الصّدق  كما
ثر قائم على الصّدق الواقعي ، فالنّ هاوالكذب، حیث فرّقوا بین الشّعر والنّثر على أساس

                                                            
  .494توین فاین دایك، الخطاب والسّلطة، ص -)1(
  .104، التداولیة أصولها واتجاهاتها، ص ینظر: جودا ختام -)2(
باعة ، دار الطلیعة للطّ 1، ج2عر عند العرب(الجاهلیة والعصور الاسلامیة)، طینظر: مصطفى الجوزو، نظریات الشّ  -)3(

  .220، ص1988لبنان، -شر، بیروتوالنّ 
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یكون أكثر تطرفا، وأبعد إیغالا « ي ذخییل الّ م على الكذب الفنّي والتّ والإقناع. والشّعر قائ
لدى الشّاعر منه لدى الكاتب. ولذلك تبدو لنا المسافة بعیدة بین الواقع المعیش والواقع 

أكثر، كلّما ابتعد عن الحقیقة الشّعري. وأنّه كلّما اعتنى الشّاعر بكلامه الشّعري وتجویده 
النثري، فتكون المسافة بین الواقع  واللاّواقع. أمّا في النّصّ  الموضوعیّة واقترب من اللاّحقیقة

النثري هو  الحقیقي والواقع الأدبي أقلّ شساعة حتّى تكاد تنعدم تماما. ومن ثمّ یبدو النّصّ 
ولذلك فهو یستخدم  ،وجّه لمخاطبة العقلفالنثر م )1(،»الواقع، كونه یشرح الأحوال المشاهدة

لغة تقریریّة واضحة وصریحة. بینما یعتمد الشّعر على مخاطبة الوجدان والعقل معًا، ولذلك 
ور ي یعتمد على الصّ ذعبیري الجمیل الّ فإنّه یعتمد على إثارة المشاعر والأحاسیس بأسلوبه التّ 

  شویق والإثارة.أسالیب التّ على الفنیّة و 

بأنّ الأخلاق لا تحدّ من حریة الشّاعر  ى خرق قاعدة الكیف في أنّ الآمدي یقرّ ویتجلّ 
ولا أن یوقعه ، ه صادقافي التّعبیر عن المعاني، وهو لا یطلب من الشّاعر أن یكون قوله كلّ 

 عر یتضمّن مقاصد یهدففالشّ ، ه قد یقصد إلى أن یوقعه موقع الضررموقع الانتفاع به، لأنّ 
أدرك جرایس أنّ هناك حالات كثیرة یخفق «وقد، ورائها إلى تحقیق غایات معیّنةاعر من الشّ 

د الكذب وخداع اس في مراعاة القواعد واحترامها، وقد ینشأ هذا الإخفاق عن تعمّ فیها النّ 
  )2(.»أو عدم القدرة على التّعبیر عن المقاصد من وراء الكلام تعبیرا واضحا ،الآخرین

دق ثر مطالب بالصّ وهذا یدّل على أنّ النّ  قدّم حقائق جاهزة،فالشّاعر لا یمكن أن ی
لدى  عجیبوالتّ  عر یجب أن تثیر المتعة والدّهشة والاستغرابفلغة الشّ . عر العكسوالشّ 
  دق الواقعي.ي نحكم علیه بمعیار الصّ ذالشّعر لیس الكلام الّ لأنّ  ؛يالمتلقّ 

التخاطب یدخله في بوتقة الكلام عري لقواعد الشّ  صّ فاحترام النّ  ؛وعلى هذا الأساس
أي  ؛الصفريعري إلى مستوى التواصل الشّ  صّ بالنّ  العادي، كما أنّ خرق كل القواعد یزجّ 

                                                            
  .194حتّى نهایة القرن الخامس الهجري، ص قدي والبلاغيّ راث النّ إبراهیم صدقة، النّص الأدبي في التّ  -(1)

  .88، صبول جرایسفة ة المعنى في فلسصلاح إسماعیل، نظریّ  -)2(
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عري یحترم من القواعد ما یبقي على الشّ  صّ نّ النّ إوعلیه یمكن القول . انعدام التواصل
   .ما یتیح جمالیته هامن تداولیته، ویخرق

دق في المعنى على الكذب، ویكره ما یخالف م الصّ یقدّ  «فهو  ،وهذا ما أدركه الآمدي
واستعمال المجاز ، العرف، لكنّه یشترط لذلك شروطا تتعلّق بالأسلوب هي حسن التألیف

دق بل یتنافى معه، والمعنى لا یقبل والمبالغة وحسن التخلیص. فالفن لا یقتضي الصّ 
فهناك واقع  )1(».عنى كاذب الأسلوبعر ما كان صادق المالكذب، وهكذا یكون أحسن الشّ 

  .ي لتجربته الذّاتیة الدّاخلیةلفنّ اعر أن یتمسّك به، وهو مطابقة العمل اعلى الشّ 

معالجة   فیهي تمّت ذالّ  المنطلقالسّابقة تشابه  الآمديصوص ننستنتج من خلال 
فالآمدي كان على  قانونا للفهم ومحرّكا للنفوس. اعتبارهبقوانین الخطاب، وخاصّة الصّدق 

   .وعي تام بقوانین الخطاب، أي كان واعیا بالبعد التداولي في العملیّة التّواصلیة

ي یجب الّذي صاغ هذه القوانین الّت ه وبین غرایسواضح بینجوهري ولكن هناك فرق 
بالتخاطب  ةمرتبطمن قبل المتحاورین حتّى تكلّل عملیّة التخاطب بنجاح، فهي تها امراع

على هذا و  .اتخییلیّ  اباعتباره كلام عرالشّ ث عن الآمدي كان یتحدّ أنّ في حین ؛ العادي
عملیّة ال وإنجاح لتأسیسصالحة  ستكون مجتمعةخذت إذا أُ الغرایسیة  لقواعدافالأساس 
  القواعد هذه عري یحترم من الشّ  صّ النّ ف ،الخارق للمعاییر عرتتناسب مع الشّ  لنو  ،التواصلیّة

   .ما یتیح جمالیته هامن ویخرق ،على تداولیتهبقي ما یُ أو القوانین 

فالنّص  ،الاستلزام الحواري في الشّعر أیضا لظاهرةوهذا ما قاد الآمدي إلى التنبّه 
وذلك ضمانا لتداولیته، وقد یخرقها تحقیقا لشعریته.  ،الشّعري قد یراعي قواعد التخاطب

اقا إلى خرقها یؤدّي إلى إنجاز فعل ما. وبالتاّلي فالآمدي كان سبّ  أو، واحترام هذه القواعد
  معالجة ظاهرة الاستلزام الحواري قبل بول غرایس. 

                                                            
  .162عر عند العرب(الجاهلیة والعصور الاسلامیة)، صمصطفى الجوزو، نظریات الشّ  -)1(



 الصّدقࡧوالكذبࡧباعتبارɸماࡧمنࡧقوان؈نࡧاݍݵطابࡧــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصلࡧالأوّل:ࡧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

70 

ي یقوم ، وهو الكذب باعتباره المبدأ الّذویمكن القول، إنّ الآمدي یضیف قانونا جدیدا
كما نجد آراءه  .عريالكذب قانونا من قوانین الخطاب الشّ  یعدّ وبهذا  ،علیه الخطاب الشّعري
  في مناقشته لقضیّة الصّدق والكذب.ودیكرو  وسیرل أوستینتلتقي مع آراء غرایس و 

 :قانونا للفهم باعتباره الصّدق -3

عد من القوا مجموعة ي تتمثّل فيتالّ  ) قضیّة عمود الشّعرــه421عالج المرزوقي(ت
 .دًالیكون جیّ  عرفي نظم الشّ  الالتزام بهاي یجب على الشّاعر تالّ و  ،الكلاسیكیة للشّعر العربي

ي عدّها الآمدي ووضّحها القاضي الجرجاني ت، حیث عاد إلى العناصر الّ هاحدّد عناصر كما 
عر یتطرّق المرزوقي إلى قضیّة الصّدق وفي معالجته لعمود الشّ  .وزاد علیها ثلاثة عناصر

كانوا یحاولون شرف « ماإنّ  عرالعرب في قولهم الشّ  ویظهر ذلك في قوله بأنّ والكذب، 
والمقاربة في التّشبیه  ]...[وجزالة اللّفظ واستقامته والإصابة في الوصف المعنى وصحّته

ومناسبة المستعار منه للمستعار  والتحام أجزاء النّظم والتئامها على تخیّر من لذیذ الوزن
منافرة بینهما فهذه سبعة له، ومشاكلة اللّفظ للمعنى وشدّة اقتضائهما للقافیة حتّى لا 

  )1(».ارأبواب هي عمود الشّعر ولكلّ باب منها معی

بصورة عر العربي الشّ أنّ المرزوقي قد حدّد عناصر عمود السّابق  في النّصّ نلاحظ   
ي لا یقوم نظم الشّعر الجیّد تكیزة الأساسیّة الّ تُعدُّ هذه العناصر بمثابة الدعامة والرّ و  واضحة،

  في صورتها المكتملة، وهي: عنده ولهذا أصبحت ،ى أساسهاعل الصحیح إلاّ 
تكون مطابقة  يتالّ الصّادقة  یقصد به المعاني الحسنةو : تهشرف المعنى وصحّ  - 1

   .ق إفادة لدى المتلقيتحقّ و  ،لمقتضى الحال
مع  وافقامو  ،وصحیحا یكون اللّفظ مفهوماأن  بمعنى :جزالة اللّفظ واستقامته - 2

  .وقواعدها المتعارف علیهاغة أصول اللّ 

                                                            
غرید الشیخ وإبراهیم شمس  :أبو علي أحمد بن  محمد  بن الحسن المرزوقي، شرح دیوان الحماسة لأبي تمام، تحقیق -)1(
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 الدّقة والمطابقة في وصف الأشیاء بما یلائمها ویعني ذلك :الإصابة في الوصف - 3
  أي الصّدق في الوصف. ،اتصویرًا مطابقًا لما هو علیهالأشیاء اعر ر الشّ یصوّ  بحیث 
وذلك لتقریب وتوضیح  ،وشدّة وضوحه ویقصد به قوّة الشبه: هیشبالمقاربة في التّ  - 4

  ي.  شبیه من فهم المتلقّ التّ 

یقصد به حسن التألیف و  :التحام أجزاء النظم والتئامها على تخیر من لذیذ الوزن -5
ي یتناسب مع اختیار الوزن الّذوكذلك حسن  ،مع حسن الوصل بین أغراض القصیدة

   المعنى.
العلاقة بین المستعار منه  وضوح ویعني ذلك :مناسبة المستعار منه للمستعار له -6

   .والمستعار له
ویقصد به  :مشاكلة اللّفظ للمعنى وشدّة اقتضائها للقافیة حتّى لا منافرة بینهما -7

ویمكن أن نختصرها في  ،الملاءمة اللّفظیة في أداء المعنىمماثلة وموافقة اللّفظ للمعنى، أي 
  ."مقام مقال لكلّ " عبارة

إشارات واضحة إلى قضیّة الصّدق والكذب، ففي  السّابق المرزوقي حدیثمن  لنا یتبیّن
شبیه ته، الإصابة في الوصف، المقاربة في التّ شرف المعنى وصحّ ة: الأربعة التاّلیّ  العناصر

والمرزوقي في  تتجلّى قضیّة الصّدق والكذب واضحة. ،له مناسبة المستعار منه للمستعار
 الشّعر جیّدیُقاس به  عیارا لكلّ عنصر من عناصرهمیضع  ،عمود الشّعرعناصر عن حدیثه 
   . هي الّتي تتحكّم في جودة الشّعر فهذه المعاییر، یئهمن رد

عیارا یخضع للعقل ففي حدیثه عن شرف المعنى وصحّته نجد المرزوقي یضع 
فإذا العقل الصّحیح والفهم الثاقب، فعیار المعنى أن یعرض على :« یقول والصّحة والفهم،

خرج وافیًا، وإلاّ انتقَص بمقدار  انعطف علیه جَنْبَتَا القَبُول والاصطفاء، مستأنِسًا بقرائِنِه،
لا یخالف ومفهوما یجب أن یكون ظاهرا ومعروفا، صحیحا المعنى ف )1(،»شَوبِه ووحشَتِهِ 
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 إحرازبالإضافة إلى  معنى الحقیقة التاّریخیة المعروفة، أو العرف السائد، أو العرف اللّغوي
العقل  اعر إلىیحتاج الشّ  ،المقصود منهحقائق المعنى ومعرفة  لإدراكلكن و . والفائدة المنفعة

 قدیرمییز والتّ یملك القدرة على التّ  العقلف، حیحةالصّ  المعاني إلى  به یهتدي ذيالّ  حیحالصّ 
 .وتنظیمها للنّـصّ المناسبة   المعاني انتـقاء علـى المسؤولفهو  .وإدراك الأشیاء على حقیقتها

بداعیة والحكم الإ ي یعدّ معیارا مهمّا في تحلیل النّصوصذالّ  للفهم الثاقبویحتاج أیضا 
ضعه لمعرفة و و  ،العقل الصّحیح والفهم الثاقباهتم المرزوقي بعیار هذا لو على جودتها. 

  ته.وصحّ المعنى ق شرف مدى تحقّ 

یتحرّى فیها  ، بحیثوالاهتمام بجودتها ،معانیهفالشّاعر یجب أن یجتهد في توظیف 
امّة تتمثّل في مبدأ وفي هذا قیمة تداولیّة ه .ي تؤدّیهاتوالإفادة في الوظیفة الّ  ،الدّقة والسّهولة

الإفادة سمة تداولیة ف .ي، وهو موضوع التداولیّةي یقوم علیه الشّعر لإفادة المتلقّ الإفادة الّذ
  التداولیة في دراستها للّغة أثناء الاستعمال.سانیات تستند علیها اللّ 

ي كما یجب على الشّاعر تجنّب الإحالة والإغراق المفضیین إلى التشویش على المتلقّ 
الابتعاد عن الي وبالتّ  ،الصّحةما ابتعد عن لأنّه كلّما أغرب في معانیه وابتعد عن الواقع، كلّ 

  لمعنى إلى العقل والفهم.ي یقرّب االّذي یعدّ العامل الأساس الّذ دقالصّ 

إذا كان ف ،زیمیكاء وحسن التّ الذّ فهو  في الوصف، ق به الإصابةذي یتحقّ ا العیار الّ أمّ 
والإصابة  .فتلك علامة الإصابة فیه ،تهفس وتثق بصحّ تطمئن إلیه النّ  مقبولا الوصف صادقا

 زییالتّم وحسنُ  الذّكاءُ  الإصابة في الوصف،وعیار « یقول المرزوقي:هي الدّقة والمطابقة، 
ؤ منه، فذاك  فما وجداه صادقًا في العُلوق، مازِجًا في اللُّصوق، یتعسّر الخروج عنه والتبرُّ

كان لا یمدحُ  أنّه قال في زهیر: " - رضي االله عنه-الإصابة فیه. ویروى عن عمر  سِیماءُ 
ر یصو تهو نّ الإصابة في الوصف إ القولوبهذا یمكن  )1(.»الرّجلَ إلاّ بما یكون للرّجال 

وقد عقب المرزوقي قوله هذا بكلام لعمر بن الخطاب  ،يء تصویرًا مطابقًا لما هو علیهالشّ 
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أراد أنّه لا یمدح « عر، أيیحثّ فیه على العدل وعدم الكذب في الشّ  -رضي االله عنه -
یمدح به الصّعالیك السوقة بما یمدح به الملوك ولا یمدح التجار وأصحاب الصّناعات بما 

   )1(».اعر إذا فعل ذلك فقد وصف كل فریق بما لیس فیهوالأبطال وحملة السّلاح، فإنّ الشّ 

ي توالحالة الّ  ،فالإصابة في الوصف لا یكون إلاّ باختیار الصّفات المناسبة للموقف 
 ومن هذا یأتي القول المعروف لكلّ مقام مقال. ،یرید الشّاعر وصفها مع مراعاة الغرض

بما  یىءالشّ  یصفأن اعر الشّ على و  فأوصاف الممدوح مثلا تختلف عن أوصاف المهجو.
إشارة واضحة إلى مراعاة حال  وهنا إلمامًا سلیمًا صحیحًا. صفاتهب یلمّ كما یجب أن  ،یلائمه
لإدراك خصائص ف عن الكذب. في الشّعر والابتعاد ب ومقام التخاطب، والصّدقالمخاطَ 

 الذكاءإلى یحتاج الشّاعر  ،اهیستحقّ و لیق به ي تتموصوف صفته الّ  إعطاء كلّ و الأشیاء 
القدرة یستطیع من خلاله ف ي یحتاج إلیها في عمله الإبداعي،لّتة ایعدّ من القدرات العقلیّ ي الّذ

حسن بصاف بالإضافة إلى الاتّ  حلیل وبناء الاستنتاجات بطریقة صحیحة.فكیر والتّ على التّ 
وبالتاّلي  ار المناسبة منها.یختتمییز جیّد الألفاظ والمعاني من ردیئها، و  یستطیعل، زیالتمی

بقدرة  عإذا تمتّ  اعر لا یستطیع أن یبدع إلاّ فالشّ  .الحكم على الأشیاء بصورة صائبة وسلیمة
   .بداعیةملكته الإفي تطویر  بها یستعین ذكائیة كافیة

وللمثل  ،إنّ العرب فهموا من الصّدق مطابقة الكلام للواقع من جهة ،وهكذا یمكن القول
الأعلى من جهة ثانیة، فالشّاعر الجاهلي كان یعمد إلى تصویر الواقع، والاقتراب من الحقیقة 
ما أمكن، لهذا طلب النقاد الواقعیة والصّدق الواقعي في التّصویر الشّعري. لكن الشّاعر، إذ 

ر الواقع، لیس له أن یلتزم بحرفیته المطلقة، وإنّما علیه أن یصوّره من حیث هو مثل یصوّ 
      -رضي االله عنه - أعلى. وهذا ما قصده المرزوقي بشرف المعنى، وبروایته عن عمر

ق وبتصویر الشّاعر الواقع، تتحقّ  ،قوله في زهیر: "كان لا یمدح الرجل إلاّ بما یكون للرّجال"
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موذجي دق الواقعي النّ ي یعنیه المرزوقي: إنّه الصّ ذدق الّ الوصف. هذا هو الصّ الإصابة في 
  )1(.لا الواقعي المعیش

بیعة والأحداث وبهذا یتبیّن أنّ تحدید الواقع عند القدامى لیس النقل الحرفي للطّ 
فالشّاعر لیس ملتزما بنقل الواقع من خلال شعره نقلا حرفیا، ولیس حرّا في أن یسقط هذا 

بحیث یلحّ  ،وإلاّ اتهم بالكذب. وهذا ما ذهبت إلیه الدّراسات التّداولیة ،واقع من حسابهال
صّدق باعتباره قانونا للفهم لبا هتمّ یالمرزوقي و التداولیون على أهمیّة الصّدق في الخطاب. 

من خلال وذلك  ي لا یتحقّق إلاّ بالصّدق،الّذ یه على الفهمیركّز في نظم  الشّعر وتلقّ بحیث 
ز ، والذكاء وحسن التّمییالعقل الصّحیح والفهم الثاقبو  ،المطابقة الّذي یعدّ معیارا تداولیا

  وكلّها مصطلحات تدلّ على الفهم. ،والدّقة ،الصواب وعدم الخطأو 

ي یعدّ الّذ شبیهالتّ  خلال من للفهم العرب باعتباره قانونا دعن الصّدقمظاهر ى وتتجلّ     
ة تركیزا على الإفصاح والبیان من أكثر الصیغ البلاغیّ  هوفعنصرا مهیمنا في الشّعر، 

   عقد مشاركة بین شیئین في صفة من الصّفات بأداة ظاهرة أو مقدّرة.ویتمثّل في 

الفطنةُ وحسنُ شبیه وعیار المقاربة في التّ «: قوله في شبیهلتّ إلى ا المرزوقيولقد تطرّق    
في التقدیر فأصدقُه ما لا ینتقِض عند العكس، وأحسَنُه ما أوقع بین شیئین اشتراكُهما 

بینَ وجهُ التشبیه بلا كلْفَة، إلاّ أن یكون المطلوب من الصفات أكثر من انفرادهما، لی
التشبیه أشهر صفات المشبّه به وأملكها له، لأنّه حینئذ یدلّ على نفسه ویحمیه من 

  )2(».غموض والالتباس ال

 هو قوّة الشبه وشدّة وضوحه شبیهالمقاربة في التّ  السّابق أنّ  النّصّ یبیّن المرزوقي في 
ي هو الّذ التّشبیهأصدق یرى أنّ  ادق والحسن، فهوالصّ  شبیه:تحدّث عن نوعین من التّ ی كما

بین شیئین عناصر الاشتراك بینهما أكثر من عناصر  ي یتمّ ذهو الّ  هأحسنیمكن عكسه، و 
                                                            

، دراسة من منشورات اتحاد الكتاب )ط.د(عر العربي، وحید صبحي كبّابة، الخصومة بین الطائیین وعمود الشّ  ینظر: -)1(
  .71م، ص1997العرب 
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لأنّ المقارنة بین  ،ي بسهولةوبالتاّلي یكون وجه الشبه واضحا ویفهمه المتلقّ  الاختلاف،
  یؤدي إلى خلل وتشویش في وظیفة الإفهام.   صفة شیئین لا یشتركان في أيّ 

كاء الذّ وهنا إشارة إلى  ،قدیرالفطنة وحسن التّ شبیه هو ي یقاس به صحّة التّ العیار الّذو 
ة لأنّه یعكس آلیة عقلیّ  شبیه باعتبارهالتّ عن فالمرزوقي یتحدّث  ة،ات العقلیّ الإدراك والعملیّ و 

لا یستطیع  يالمتلقّ ف .العلاقاتوحسن تقدیر هذه  ،القدرة على إدراك العلاقات بین الأشیاء
یقوم ستدلالیّة ا ةات ذهنیّ إلاّ من خلال عملیّ  ،شبیه وقصد الشّاعر منهى التّ معنالوصول إلى 

 هذا یجبلي، و واصل بین المبدع والمتلقّ آلیة من آلیات التّ شبیه فالتّ  ،وعلى هذا الأساس .بها
   .ي، وذلك بمقاربته للواقع وعدم المبالغة فیهلمتلقّ ل ورةلتقریب الصّ  مقبولاو  ضحااو  یكون أن

من خلال  على الفهم والإفهام یركّز شبیهالتّ المقاربة في في حدیثه عن المرزوقي و 
وهذا ما ذهب إلیه غرایس في حدیثه  .ورفض الغموض والالتباسالوضوح والإیجاز الصّدق و 

إلتزام عن مبدأ التعاون، وبالضّبط في قانون الصّدق وقانون الصیغ، إذ ینبغي على المتكلّم 
لأنّ هذا یؤدي إلى  والإغراق والغلوّ  ،الكذب والإبتعاد عنفي الكلام الصّدق والوضوح 
  وبالتاّلي انقطاع عملیّة التواصل. ،أثیر فیهوعدم إقناع المخاطب والتّ  ،الغموض في التّعبیر

ي تعتمد تهي من الصور الفنیّة الّ ف، امهمّ عنصرا شعریا عند المرزوقي تعدّ الاستعارة و 
 يناختیار المعاحسن على باعتباره المشرف  حدّة الذهنو  ،الفطنةفي تصوّرها على 

وعیار الاستعارة الذّهن والفطنة. ومِلاَكُ الأَمْرِ تقریب التّشبیه في الأصل «یقول:   .الألفاظو 
حتّى یَتَنَاسَبَ المشبَّه والمشبّه به، ثمّ یكتفي فیه بالاسم المستعارِ لأنّه المنقولُ عمّا كان 

  )1(.»له في الوضع إلى المستعار له

 منه  فالمستعاروهنا أیضا إشارة إلى الاقتراب من الحقیقة، أي حضور قانون الصّدق، 
بغیة تأسیس تفاعل بین ذهنه  ،ي من المستعار لهیجب أن یحمل قرینة دلالیّة تقرّب المتلقّ 

لیحصل والمستعار له  منه لا تكون هناك فجوة بین المستعارأي  ،وما ورد في النّصّ 
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 منه ، فكلّما كانت العلاقة قریبة وواضحة بین المستعاريوالمتلقّ  التواصل بین الشّاعر
 عملیّة الفهم قیقتحبالتاّلي و  ،مفهومةصحیحة و  كلّما جاءت الاستعارة ،والمستعار له

  .والإقناع

یلاحظ أنّها تدور كلّها حول الالتزام  ،عر السّابقةإنّ المتمعّن في عناصر عمود الشّ 
     .الحقیقة والاقتصاد ومراعاة حال المخاطب ومقام التخاطبدق، والاقتراب من بالصّ 

 ةعریة العربیّ عري نظریّة الشّعر، في إطار الذائقة الشّ لخّص في عموده الشّ « فالمرزوقي
دق أو الواقعیة في عبیر، والصّ ي تتبنى مبادئ الوضوح في التّ تة، الّ ة ورؤیتها النقدیّ التقلیدیّ 

بوصفها تحریفا للواقع ومخالفة لحقائق  -أیا كانت مستویاتها -المبالغةصویر، بعیدا عن التّ 
  الّذي الكذب الابتعاد عن معنى واحد، وهو السّابقة تصبّ كلّها في العناصرف )1(».الأشیاء

   .يعملیّة الفهم لدى المتلقّ  یعیق

ومناسبة فصحّة المعنى والإصابة في الوصف والمقاربة في التّشبیه  ،وعلى هذا الأساس
ترتبط ارتباطا وثیقا  هي، و منها المستعار منه للمستعار له، كلّها ضوابط الحقیقة والقرب

والقرب من الحقیقة الّذي تحدّث عنه المرزوقي یرتبط بالصّدق  .ة الفهم والإدراكبعملیّ 
 مطابقا للحقیقة كان صادقاقبل العقل صحّته، و  والصّحة العقلیّة، فالشّعر یكون مفهوما إذا

  المخطّط الآتي: مثلما یجسّده ،التّداولیة ابطوهذا ما تجسّد في قوانین الخ

                                                            
  2013، منشورات ضفاف، العراق، 1ة أصولها ومفاهیمها واتجاهاتها، طعریة العربیّ مسلم حسب حسین، الشّ  - )1(
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فإنّ المرزوقي كان على وعي تام بهذه 
 
غیر أنّ المرزوقي 
 
 
 
، وعن 
 

 الصّدقࡧوالكذبࡧباعتبارɸماࡧمنࡧقوان؈نࡧاݍݵطاب
 

 سبق أنّ المرزوقي كان على وعي تام بقوانین الخطاب
م تهدف إلى إقامة تواصل تام بین المتكلّ 

فإنّ المرزوقي كان على وعي تام بهذه 
 ودیكرو لقوانین الخطاب

غیر أنّ المرزوقي 
 ي یختلف عن الكلام العادي
 وعن الغلوّ 

 .يلدى المتلقّ 
، وعن الشّعر

 .على الفهم

الصّدقࡧوالكذبࡧباعتبارɸماࡧمنࡧقوان؈نࡧاݍݵطاب

سبق أنّ المرزوقي كان على وعي تام بقوانین الخطاب
تهدف إلى إقامة تواصل تام بین المتكلّ 

فإنّ المرزوقي كان على وعي تام بهذه 
ودیكرو لقوانین الخطاب

غیر أنّ المرزوقي ي یعدّ قانونا أساسیا من قوانین الخطاب. 
ي یختلف عن الكلام العادي

وعن الغلوّ  ،عبیرفهو أیضا یفضّل الكلام الواضح والصّادق البعید عن الغموض في التّ 
لدى المتلقّ  تحدث اضطرابا في الفهم والاستیعاب
الشّعرعناصر عمود 

على الفهم لّ تد وكلّها 

الصّدقࡧوالكذبࡧباعتبارɸماࡧمنࡧقوان؈نࡧاݍݵطاب

سبق أنّ المرزوقي كان على وعي تام بقوانین الخطاب
تهدف إلى إقامة تواصل تام بین المتكلّ 

فإنّ المرزوقي كان على وعي تام بهذه 
ودیكرو لقوانین الخطاب بحیث یتقاطع فكره بشكل لافت للانتباه مع مفهوم غرایس

ي یعدّ قانونا أساسیا من قوانین الخطاب. 
ي یختلف عن الكلام العاديالّذ 

فهو أیضا یفضّل الكلام الواضح والصّادق البعید عن الغموض في التّ 
تحدث اضطرابا في الفهم والاستیعاب

عناصر عمود عن 
وكلّها  ،ز والفطنة

الصّدقࡧوالكذبࡧباعتبارɸماࡧمنࡧقوان؈نࡧاݍݵطابࡧـــــــــــــــــ

سبق أنّ المرزوقي كان على وعي تام بقوانین الخطاب
تهدف إلى إقامة تواصل تام بین المتكلّ 

فإنّ المرزوقي كان على وعي تام بهذه  
بحیث یتقاطع فكره بشكل لافت للانتباه مع مفهوم غرایس

ي یعدّ قانونا أساسیا من قوانین الخطاب. 
 الخطاب الشّعري

فهو أیضا یفضّل الكلام الواضح والصّادق البعید عن الغموض في التّ 
تحدث اضطرابا في الفهم والاستیعاب

عن  حدیثهفي 
ز والفطنةییمالتّ حسن 
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سبق أنّ المرزوقي كان على وعي تام بقوانین الخطاب
تهدف إلى إقامة تواصل تام بین المتكلّ  وفإذا كانت قوانین غرایس ودیكر 

 .وصادقا، یكون فیه الخطاب واضحا 
بحیث یتقاطع فكره بشكل لافت للانتباه مع مفهوم غرایس

ي یعدّ قانونا أساسیا من قوانین الخطاب. 
الخطاب الشّعري هذه القوانین في إطار حدیثه عن

فهو أیضا یفضّل الكلام الواضح والصّادق البعید عن الغموض في التّ 
تحدث اضطرابا في الفهم والاستیعابأن 

في المرزوقي 
حسن كاء و وهي: العقل والفهم والذّ 
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سبق أنّ المرزوقي كان على وعي تام بقوانین الخطاب ما كلّ 
فإذا كانت قوانین غرایس ودیكر 

، یكون فیه الخطاب واضحا 
بحیث یتقاطع فكره بشكل لافت للانتباه مع مفهوم غرایس

ي یعدّ قانونا أساسیا من قوانین الخطاب. ذوخاصّة في قانون الصّدق الّ 
هذه القوانین في إطار حدیثه عن

فهو أیضا یفضّل الكلام الواضح والصّادق البعید عن الغموض في التّ 
أن لأنّ من شأن هذه الظواهر 

المرزوقي  عندالصّدق قانونا للفهم 
وهي: العقل والفهم والذّ 
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كلّ  ن خلال
فإذا كانت قوانین غرایس ودیكر 

، یكون فیه الخطاب واضحا 
بحیث یتقاطع فكره بشكل لافت للانتباه مع مفهوم غرایس

وخاصّة في قانون الصّدق الّ 
هذه القوانین في إطار حدیثه عن

فهو أیضا یفضّل الكلام الواضح والصّادق البعید عن الغموض في التّ 
لأنّ من شأن هذه الظواهر 

الصّدق قانونا للفهم 
وهي: العقل والفهم والذّ  ،
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ن خلالنستنتج م
فإذا كانت قوانین غرایس ودیكر  ؛التداولیّة

، یكون فیه الخطاب واضحا ستمع
بحیث یتقاطع فكره بشكل لافت للانتباه مع مفهوم غرایس ،القوانین

وخاصّة في قانون الصّدق الّ 
هذه القوانین في إطار حدیثه عن ص

فهو أیضا یفضّل الكلام الواضح والصّادق البعید عن الغموض في التّ 
لأنّ من شأن هذه الظواهر  ؛والإغراق
الصّدق قانونا للفهم ى 

الأساسیة معاییره

الفصلࡧالأوّل:ࡧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

التداولیّة
ستمعوالم

القوانین
وخاصّة في قانون الصّدق الّ 

صلخّ 
فهو أیضا یفضّل الكلام الواضح والصّادق البعید عن الغموض في التّ 

والإغراق
ى ویتجلّ 

معاییره
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إلاّ عن طریق الصّدق  ،فلا یمكن للشّعر أن یصل بمضمونه إلى العقل ویكون قریبا للفهم
  والقرب من الحقیقة.

  :فوسمحرّكا للنّ  قانوناباعتباره  الصّدق-4
مات بقائه، فقیمة من أهمّ مقوّ یه في متلقّ عري الشّ  ي یتركه النّصّ یعدّ الأثر النّفسي الّذ    
النقاد  وقد اهتمّ  ،ينفس المتلقّ ي یتركه في الأثر الّذهذا لا تبرز إلاّ من خلال  عرالشّ 

یركّز على الأساس  هــ)684حازم القرطاجني(تنجد ، ففسيوالبلاغیون العرب بالأثر النّ 
أو مستویات داخلة في بنیة  ،عدّة عناصرانطلاقا من فاعلیة عر ورفضه ل الشّ فسي في تقبّ النّ 

ي یعدّ محرّكا كالصّدق الّذ ،ر هذه العناصرفس مرهونة بتوفّ بجیث تكون استجابة النّ  ،الشّعر
فقد تبیّن أنّ أفضل « :في الشّعر ومفضّلا الصّدق منتصراى ذلك في قوله ویتجلّ  ،فوسللنّ 

عذب ولم یبتذل في ، وأحسن الألفاظ ما مشتهرا صدق وكانما  عرالموادّ المعنویة في الشّ 
 .فوس أكثر من الأقاویل الكاذبةي تحرّك النّ تفالمعاني الصّادقة هي الّ  وبالتاّلي )1(».الاستعمال

لا ف ،جعل الكلام مبتذلای لأنّ المتداول المألوف ؛فس تكون أمیل إلى المبتكر المخترعالنّ و 
الجدیدة على خلاف المعاني  وتعوّدها علیه، فس ولا یثیرها بسبب استئناسها بهیحرّك النّ 

  .فس بغرابتهاي تثیر النّ المبتكرة المخترعة الّت
بالغرابة كون أشدّ تحریكا للنّفوس هو القول المقترن یي الّذ فالقول ،هذا الفهم وعلى أساس    
ي تأتي في مرتبة قبل الفعل المقصود بالقول ة الفعل التأثیري الّتیشكلان قو  «اللّذین عجیبوالتّ 

أو تركه، لیوقفنا حازم على حقیقة تداولیّة هامّة تضیف توضیحا  المتمثّل بالقیام بالفعل
عري أسبق من لتصنیف أوستین لأفعال الكلام حیث یصبح الفعل التأثیري في القول الشّ 

عجیب یدفعان فالغرابة والتّ  2.»وذلك خلاف ما نجده في الكلام العادي ،بالقولالفعل المقصود 
ي لاكتشاف ما یجهله والبحث عمّا لا یعرفه، وبالتاّلي تحدث له لذّة الانفعال، وتتحقّق المتلقّ 

فس تكون أسبق وأسرع من استجابة الفكر في الخطاب فاستجابة النّ الرّعشة الوجدانیّة، وبهذا 
                                                            

  .82حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص-(1)
، دار النهضة العربیّة، بیروت، لبنان  1، سیمیاء الأنساق، تشكلاّت المعنى في الخطابات التراثیّة، طآمنة بلعلى -(2)
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، عكس ما نجده في الكلام تستجیب وتنفعل قبل أن یمارس العقل عملههي الشّعري، ف
  .العادي

كما یقارن بین أفضل الشّعر ، فسالقرطاجني القدرة على المحاكاة بالنّ  حازم ویربط
        صدقهشهرته أو الشّعر ما حسنت محاكاته وهیأته وقویت  فأفضل «یقول: وأردئه، 

اعر اقتداره على ترویج الكذب وإن كان قد یعدّ حذقا للشّ  ، وقامت غرابته.خفي كذبهأو 
وتمویهه على النّفس وإعجالها إلى التأثّر له قبل بإعماله الرویّة في ما هو علیه. فهذا 

فأمّا أن یكون ذلك شیئا یرجع اعر وشدّة تحیّله في إیقاع الدُلسة في الكلام. یرجع إلى الشّ 
خالیا من  واضح الكذبعر ما كان قبیح المحاكاة والهیئة إلى ذات الكلام فلا. وأردأ الشّ 

الغرابة، وما أجدر ما كان بهذه الصفة ألاّ یسمّى شعرا وإن كان موزونا مقفّى، إذ المقصود 
عر معدوم منه، لأنّ ما كان بهذه الصفة من الكلام الوارد في الشعر لا تتأثّر النّفس بالشّ 

الكلام وتمكّنه من القلب وقبح المحاكاة یغطّى على لمقتضاه، لأنّ قبح الهیأة یحول بین 
 فس عن التأثّر لهكثیر من حسن المحاكى أو قبحه ویشغل عن تخیّل ذلك. فتجمد النّ 

  )1(.»ووضوح الكذب یزعها عن التأثر بالجملة

بدوره الوظیفي المحاكاة مصطلح  یربط القرطاجني حازمیتّضح من القول السّابق أنّ  
فالمحاكاة لا ینبغي أن تكون كاذبة لتحقیق  ،فوسللمبدع قصدا، وهو تحریك النّ ي یحقّق الّذ

ویقارن  ؛عر وأردئهعن ماهیة أفضل الشّ  یصرّح صراحةكما  .أثرها الشّعري على النّفس
أي وقامت غرابته، عر عنده ما حسنت محاكاته وقویت شهرته وصدقه فأفضل الشّ  بینهما.

 حسن المحاكاةیكون عنصرا قوّة الصّدق و ذلك وب .والشهرة معادق یجمع بین المحاكاة والصّ 
  .هذین العنصرین إنعدامها تكون في أمّا غایة الرداءة فإنّ  ،معیارا لجودة الشّعر

ي لا یحدث ذلك لأنّ الكلام الّذ ،فسيعر والأثر النّ القرطاجني بین الشّ  حازم ویربط  
وإن كان موزونا مقفّى لأنّه لا یجد سبیلا إلى  ،وجدیر به ألاّ یسمّى شعرا ؛ر لا یعدّ شعراثالأ
  .فوسالنّ 
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 .ي یثیر إغرابا، ویحدث تعجیباالّذ عر الجیّدق سوى مع الشّ أثیر لا تتحقّ ة التّ ففعالیّ  
فس إذا اقترنت بحركتها الخیالیّة قوي انفاعلها      فإنّ الاستغراب والتعجب حركة للنّ «

القرطاجني، وذلك لما یحدثانه حازم عجیب مصطلحان متلازمان عند التّ فالغرابة و  )1(،»وتأثّره
ي لم تتردّد كثیرا لام النادر وابتداع الأسالیب الّتعجیب نتیجة الكق التّ . ویتحقّ يفي نفس المتلقّ 

 فس لمفاجأتها بما لم تعهده.ي تستغربها النّ لأسماع، وغیر ذلك من الحالات الّتعلى ا
فالشّاعر یجب أن  ،وعلى هذا الأساسفالمتلقي یتأثّر نتیجة لجوء الشّاعر إلى الإغراب. 

مّه ما دام ه في كلّ لحظة من لحظات الإبداع یهمتلقّ یكون حریصا دوما على استحضار 
    .ية المتلقّ تحدث في نفسیّ ي الرّئیس هو حالة الإثارة الّت

، الخالي الكذب الواضح ،المحاكاة القبیح فهو ،عند حازم القرطاجني رديءالعر شّ أمّا ال   
  ابق بما یلي:السّ  همثیل لكلامویمكن التّ  ،من الغرابة

  .(الوزن +القافیة) +أفضل الشّعر= حسن المحاكاة والهیئة+ خفاء الكذب+ قیام الغرابة •

  .(الوزن +القافیة) +الغرابة  غیابالكذب+  وضوحالمحاكاة والهیئة+  قبحالشّعر=  ردأأ•

  عرین أشاعوا نسبة الكذب إلى الشّ لذّ لموقفا معارضا  یقف حازم القرطاجنيولهذا 
عر، لأرفع الشبهة الداخلة في الشّ  لأقاویل الصادقةوإنّما احتجت إلى إثبات وقوع ا«یقول: 

فاشترط أن یكون  )2(،»كاذبةعریة لا تكون إلاّ في ذلك على قوم، حیث ظنوا أنّ الأقاویل الشّ 
  تعبیره.  عر على حدّ عر حسنا، لأنّ وضوحه من رداءة الشّ الكذب في خفاء حتّى یكون الشّ 

شدید الوضوح  الكذبفإن حسنت الهیأة والمحاكاة ولم یكن «یقول حازم القرطاجني: 
    بفعل ، وحرّكاها إلى اعتماد الشيء الكذبخادعا النّفس عمّا تستشعره، أو تعتقده من 

وهذا دلیل على  )3(.»عراعتقاد أو التخليّ عنه تحریك مغالطة، فهذا أدنى مراتب الشّ أو 
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قاب عن كل ما یمكن أن یحدث تشویشا بحیث یحاول دائما كشف النّ  ،القرطاجني وعي حازم
أثیر فإنّ ذلك التّ «تأثیر في النّفس من قبل شعر رديء  في الفهم لدى المتلقي، فإذا حصل

 المصطلح وهذا .وإنّما هو تأثیر مفتعل یطلق علیه تحریك المغالطة ه،لیس أصیلا في نظر 
الأخیر ینم عن طبیعة الفاعلیة في هذه الحالة. فهي لیست فاعلیة أصیلة، وناجمة عن 

   )1(.»أسباب حقیقیة، وإنّما هي فاعلة مكذوبة داخلها التمویه

عدم تأثّر لاهر غیر المموّه، ورافض الكذب الظّ  ،فحازم القرطاجني حریص على الصّدق
ي ویدعوه أكثر للفهم قّ یستمیل المتل يالّذفس لمقتضاه. ومن هنا تبرز أهمیّة الصّدق النّ 

 بالإضافة إلى حرص حازم ،ي یبتغیها المتكلّمتة المقصودة الّ وبالتاّلي خلق الفعالیّ ، والإقناع
  .ي وبالتأّثیر فیهعلى اهتمامه الدّائم بالمتلقّ  القرطاجني

وهي  ،ةویشیر حازم القرطاجني في مناقشته لقضیّة الصّدق والكذب إلى مسألة مهمّ 
ي من الأقاویل ي یختلف بحسب ما یستمع إلیه المتلقّ ذأثیر الّ فس، هذا التّ أثیر في النّ مسألة التّ 

          الأقاویل فیها صادقةفكذلك المعاني التّي تكون  ]...[: «الكاذبة، یقول ادقة أوالصّ 
عر لكونها تحرّك النفوس إلى ما یراد منها تحریكا مشتهرة أفضل ما یستعمل في الشّ أو 

أو حیث  ،بعض خفاءالكذب إلاّ حیث یكون في الكاذبة شدیدا. ولیست تحرك الأقاویل 
وإن كان ممّا  یحمل النفس شدّة ولعها بالكلام لفرط ما أبدع فیه على الانقیاد لمقتضاه،

إذا تساوى  الأقاویل الصادقةعلیه. ومع هذا فتحریكها دون تحریك  ولا یصدق الحاض یكره
  عام فیها قويادقة الصّ فیهما الخیال وما یعضده مما داخل الكلام وخارجه فتحریك 

خاص فیه ضعیف. وما عمّ التحریك فیه وقوي كان أخلق بأن یجعل عمدة  الكاذبةوتحریك 
ي تحرّك تم أنّ الأقاویل الصّادقة هي الّ لكلاویفهم من هذا ا )2(».في الاستعمال حیث یتأتى

ة ترتاح فا بتقنیة تعبیریّ مغلّ  «إلاّ إذا كان كذبها خفیا هاالنّفس، أمّا الأقاویل الكاذبة فلا تحرّك
فس الكذب الموجود ي، تنسى النّ فس وتعجب بها، وفي غمرة هذا الابتهاج بالدثار الفنّ إلیها النّ 
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فس ویمجه الذوق ا تكرهه النّ الطرف عنه وقد یكون ذلك القول في أصله ممّ  في القول وتغضّ 
فالقول الصّادق یكون دائما أقوى  )1( ؛»عبیر الجمیللو عرض علیهما مجردا عن قناع التّ 

 تأثیرا من القول الكاذب.

عر للأقاویل ابقانون نفسي ینظّم استعمال الشّ  قوله السّابق القرطاجنيوینهي حازم 
وماعمّ « أثیر في النّفس، یقول:یحدث التّ بحسب درجتها من الصّدق والكذب، وتبعا لذلك 

فهذه عبارة  ».وقوي كان أخلق بأن یجعل عمدة في الاستعمال حیث یتأتىفیه  التحریك
عموما. ة ة والأدبیّ ا في فهم منطلق حازم لفهم العملیّة الشّعریّ بید أنّها تعكس موقفا مهمّ  ،وجیزة

 ي یرفض الغلوّ ذم بوصفات عمود الشّعر العربي الّ فهو منطلق تقلیدي محافظ یلتزم فیه حاز 
والمبالغة والكذب  الصّادق الخالي من الغلوّ  فالشّعر )2(.عروالمبالغة والكذب عموما في الشّ 

یوظّفه ، وإحداث التأّثیر فعل كلامي حجاجي يي یحدث تأثیرا لدى المتلقّ ذهو الّ  بصفة عامّة
  الشّاعر في خطابه الشّعري.

ع القوّة یتطابق م لدى حازم القرطاجني يالمتلقّ في ته هذا الاهتمام بالأثر وشدّ إنّ 
فقد حدّد هذا  ،ةة في تحدید الأفعال الكلامیّ بالحالة النّفسیّ  ي اهتمّ ذالإنجازیة عند سیرل الّ 

أو نیّته في ، الأخیر الحالات النّفسیة في الاعتقاد والرّغبة في جعل المخاطب یقوم بالفعل
ي من أجل تهیئته للاقتناع بوجهة نظره قّ م دراسة الحالات النّفسیة للمتل. فعلى المتكلّ )3(الفعل

   نجاز.ثمّ دفعه إلى الإ

     ي تعبّر عنه، وبهذاي الّذفسیرى بأنّ أفعال الكلام تختلف بحسب الوضع النّ  فسیرل
  یستعمل ثلاثة أفعال كأساسیات تبنى علیها الأفعال الأخرى. والأساسیات هي یعتقد «

فعل الوعد  وإنّ  ،ویرید، وینوي على اعتبار أنّ الإخبار أو التّفسیر یتضمّن الاعتقاد بالقضیّة
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 )1(.»غبة في القضیّةبینما یتضمّن فعل الأمر الرّ  ،عقد النیّة على القضیّة أو ،یتضمّن القصد
  اني من أبعاد سیرلعلى البعد الثّ  الشّعرفي مقیاس صدق  حازم القرطاجنيقتصر وهنا ی

  .ي یعبّر عنه الكلامذفسي الّ وهو الوضع النّ 

أنّ للصّدق مكانة كبیرة لدى حازم  من خلال النّصوص السّالفة الذّكریتبیّن لنا 
فهو  .القرطاجني لأنّ أفضل الشّعر ما قویت شهرته أو صدقه، وأردأه ما كان واضح الكذب

فوس ي تكون الأقاویل فیها صادقة تحرّك النّ تعر لأنّ المعاني الّ دق في الشّ یفضّل الصّ  نإذ
  .ویل فیها كاذبةي تكون الأقاتا تحریكا شدیدا، عكس المعاني الّ إلى ما یراد منه

دیكرو في حدیثه عن قوانین الخطاب، وكذلك مع هنا یلتقي حازم القرطاجني مع و 
وذلك في حدیثه عن مبدأ التعاون  ،على أهمیّة الصّدق في الخطاب حّ ي یلذالّ  غرایس

عري وغیره یضمن للخطاب الشّ  « تداولیا أمبد ي یعدّ ذدق الّ قانون الصّ  وقوانینه، وبالأخصّ 
دیدة الاتّصاف بخاصیة الخطابات حسن التلقي لأنّ السّامع ینفر من الخطابات الشّ من 

ي، وهذا ما یؤدّي إلى فالكذب یحدث تشویشا واضطرابا في الفهم لدى المتلقّ  )2(».الكذب
ق المتكلّم بالصّدق في الخبر والصّدق في العمل، والصّدق في فمتى تحقّ « ، انقطاع التّواصل

له، انفتح باب التّواصل الصّادق بینه وبین المخاطب وتزایدت أسباب مطابقته قوله لفع
نجاح  فالصّدق یضمن )3(».التقارب بینهما، واندفع كل منهما في طلب التقرّب من الآخر

  ي. قّ والمتل بدعالتواصل بین الم

 أثیرهذا التّ  ؛فسأثیر في النّ وهي مسألة التّ  ،إلى مسألة مهمّة القرطاجني كما أشار حازم
لمعاني فا .ادقة أو الكاذبةي من الأقاویل الصّ ي یتفاوت ویختلف بحسب ما یستقبله المتلقّ ذالّ 
عر لكونها تحرّك ي تكون الأقاویل فیها صادقة أو مشتهرة، أفضل ما یستعمل في الشّ تالّ 
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الأقاویل الكاذبة إلاّ حیث یكون في  كفوس إلى ما یراد منها تحریكا شدیدا. ولیست تحرّ النّ 
ي تي اهتمت بالمتلقّ یلتقي مع الدّراسات التداولیة الّ  ،في تصوّره هذا وهو .الكذب بعض خفاء

وأیضا  .ظ بهفّ نتلي یشدّد على أهمیّة الأثر في كلّ قول ذأثیر فیه، وخاصّة مع أوستین الّ وبالتّ 
، فهو یرى بأنّ هذه الأفعال بالحالة النّفسیة في تحدید الأفعال الكلامیة ي اهتمّ ذمع سیرل الّ 

   .ي تعبّر عنهفسي الّذالكلامیة تختلف باختلاف الوضع النّ 

ه بعدّه قانونا هتمّ كثیرا بالصّدق، فأبرز أهمّیتومجمل القول، فإنّ حازم القرطاجني ا
المحور الأساس في حسن سیر العمل ، وكذا اعتماده فوس في الخطاب الشّعريمحرّكا للنّ 

  الإبداعي ونجاحه.

  قانون الصّدق ودوره في تقسیم الأقوال: -5
إلى وضع قسمة للأقاویل الشّعریة من جهة الصّدق والكذب  القرطاجني یلجأ حازم

فیقسّمها ثلاثة أقسام: أقوال صادقة محضة، وأقوال كاذبة محضة وأقوال یجتمع فیها الصّدق 
هو كذب ، ومنها ما صدق محضعریة منها ما هو إنّ الأقاویل الشّ  «والكذب معا، یقول: 

  )1(.»دق والكذبالصّ ، ومنها ما یجتمع فیه محض

عریة إلى ثلاثة أقسام، وینكر انقسامها في القرطاجني یقسّم الأقاویل الشّ حازم نلاحظ أنّ 
عریة ما یكون صادقا محضا، ومنها ما یكون كاذبا القسمین، فهو یرى أنّ من الأقاویل الشّ 
فق حازم القرطاجني مع الجاحظ وهنا یتّ  .دق والكذبمحضا، ومنها ما یكون مزیجا من الصّ 

ولكنّه یخالفه في القسم الثاّلث، فالجاحظ یرى من الخبر ما لا  )∗(،الثلاثیة للخبر في القسمة
عریة ما یمكن الحكم علیه بصدق ولا كذب، أمّا حازم القرطاجني فیرى أنّ من الأقاویل الشّ 

ل عن مصطلح الخبر إلى مصطلح دق والكذب، بالإضافة إلى أنّه عدّ یجتمع فیه الصّ 
  عر. یتحدّث عن الشّ  هلأنّ ة عریّ الأقاویل الشّ 
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ي یطرحه حازم القرطاجني أنّ الأقاویل الشّعریّة ذالسّابق الّ  صنیفمن خلال التّ فنجد 
  تتفرّع إلى:

  الأقاویل الصّادقة: مطابقة للحقیقة والواقع. - 1
  مطابقة للحقیقة والواقع. الأقاویل الكاذبة: غیر - 2
تكون صادقة إذا كانت مطابقة للحقیقة والواقع، وكاذبة إذا  الأقاویل المختلطة: - 3

  كانت غیر مطابقة للحقیقة والواقع.

نّ حازم القرطاجني یحتكم في تقسیمه للأقاویل إ ،وعلى هذا الأساس یمكننا القول
أي  ،ي یعدّ معیارا تداولیاذدق والكذب إلى معیار المطابقة الّ عریة على أساس قضیّة الصّ الشّ 
   مع الخارج ر مقیاس الصّدق والكذب على البعد الأوّل من أبعاد سیرل، وهو المطابقة قص

على محاولة  من أهداف بعض الأفعال الكلامیة ینصبّ إنّ جزءا «یقول سیرل:  أو الواقع.
یحاول مطابقة فمطابقة الكلمات أو محتواها الخبري للعالم الخارجي. أمّا البعض الآخر 

 تقعتقع المقولات الإخباریة التقریریة ضمن النّوع الأوّل، بینما وبهذا كلمات. العالم الخارجي لل
حازم القرطاجني وهذا الكلام یكاد یطابق كلام )1(.»المقولات الطلبیة ضمن النّوع الثاّني

المستخدم، فسیرل یتحدّث عن المقولات مصطلح ولكن هناك فرق بینهما یكمن في الالسّابق. 
  عریة.الأقاویل الشّ  والطلبیّة، أمّا حازم القرطاجني فیتحدّث عن الإخباریة

أنواع ر، ویركّز على عكیف یقع الكذب في صناعة الشّ  القرطاجنيكما یبیّن حازم 
والكذب منه ما یعلم أنّه كذب من «، یقول: محمنه فیها وما لا یسیسمح ي ذالكذب، وما الّ 

من ذات القول  كذبهي لا یعلم ذالقول، فالّ من ذات  ذات القول، ومنه ما لا یعلم كذبه
 كذبمن خارج القول، وإلى ما یعلم من خارج القول أنّه  كذبهیلزم علم  لا إلى ما :ینقسم
  )2(».ولا بدّ 
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    ع إلى نوعین:یتنوّ  القرطاجنيضح من خلال القول السّابق أنّ الكذب عند حازم یتّ 
  یعلم أنّه كذب من القول ذاته، وهذا النوع یظهر كذبه. ما - 1
  ما لا یعلم كذبه من القول ذاته، وهو ینقسم أیضا إلى قسمین: - 2
  ما لا یلزم علم كذبه من خارج القول. -
  ما یعلم من خارج القول أنّه كذب، وهذا أیضا ظهر كذبه. -

دّعي شیئا من یأو  الإنسان ختلقیأن  یتحدّث حازم القرطاجني عن الاختلاق، وهوو    
ذات كذب لا یعلم من فهذا ، ذي یدّعي الحنین وهو لیس ذا حنینكالّ  ،الممكن أن یكون

فالذّي لا یعلم كذبه من ذات القول، وقد لا یكون طریق إلى علمه من  « :یقول ،القول
ویذكر  الاختلاق الإمكاني. وأعني بالاختلاق: أن یدّعي الإنسان أنّه محبّ  هو :خارج أیضا

بالإمكان: أن یذكر ما یمكن  محبوبا تیّمه، ومنزلا شجاه، من غیر أن یكون كذلك. وعنیتُ 
  )1(.»وغیر ذلك ممّا یصفه ویذكره منه ومن غیره من أبناء جنسه أن یقع

 ویقصد به  (اختلاق وإمكان) یتكوّن من كلمیتین، )∗(الإمكانيالاختلاق نلاحظ أنّ 
اعر لم تجر به حقیقة في الواقع، وإن كان تجریبه ممكنا للشّ عاء الشّاعر في شعره ما ادّ 

اعر موقفا في شعره، ویكون هذا الموقف ممّا یمكن أن أي أن یفتعل الشّ  ولأبناء جنسه،
عري في وع یدخل القول الشّ وهذا النّ  له، ا یحتمل وقوعهاعر على وجه الحقیقة وممّ یحصل للشّ 

ختلاق الإمكاني یقع في شعر العرب، وهذا ما لاحظه والا )2(دائرة الممكن والمحتمل الوقوع.
والاختلاق الإمكاني یقع للعرب « عر العربي، یقول: من خلال استقرائه للشّ  القرطاجني حازم

  )3(».عر وأغراضهمن جهات الشّ 
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ي تالعناصر الّ  ي أورد بعضذیلتقي مع أوستین الّ حازم القرطاجني نستنتج ممّا سبق أنّ 
یكون المتكلّم في أو الأحاسیس، فقد  الصّدق في الخطاب، مثل العواطف یخترق فیها قانون
بأيّ نوع من ، وهو في الحقیقة لا یشعر للمخاطب كر والتهنئةظ بعبارات الشّ وضع یجعله یتلفّ 
وهو لا ، ظ بعبارات التعزیةیتلفّ قد ، و والضّیق والانزعاج بالحقد بل یحسّ  ،نحوهالفرح والسرور 

 روف، بأنّ الظّ یعلّق أوستین على ذلك بقولهو  .هاتجاهالمشاركة الوجدانیّة یشعر بأيّ نوع من 
ولكن ینعدم فیه  ،الي غیر ملغىوهو بالتّ  ،فعلاأنجز رة وفعل الكلام قد الأحوال متوفّ و 

  )1(.عوروأنا أشعر بذلك الشّ  ،أواسیكلیس لي أن أهنئك ولا أن ، فدقالصّ 

ي یعلم كذبه من خارج القول، فهو الاختلاق الامتناعي والإفراط الامتناعي ذأمّا الّ و 
ي یشرحها حازم تالّ  وهنا نلاحظ الدّقة والوضوح في إبراز هذه المصطلحات والاستحالي،
  ى لا یتیه القارئ أمام هذه التّقسیمات المنطقیة الكثیرة:حتّ القرطاجني 

عن الألفة والعادة والمعقول، فهو بهذا  : هو ادعاء أشیاء تخرجالاختلاق الامتناعيف
هذا النوع لا یقع للعرب في جهة من  أنّ  القرطاجني یناقض الاختلاق الإمكاني، ویذكر حازم

وكان شعراء الیونانیین یختلقون أشیاء «یقول: ، عر، وإنّما یقع في كلام الیونانجهات الشّ 
لأقاویلهم، ویجعلون تلك الأشیاء التّي لم عریة ویجعلونها جهات یبنون علیها تخاییلهم الشّ 

تقع في الوجود كالأمثلة لما وقع فیه، ویبنون على ذلك قصصا مخترعا نحو ما تحدث به 
عراء الشّ أي أنّ  )2(،»العجائز الصبیان في أسمارهم من الأمور التّي یمتنع وقوع مثلها 

ثن بها تي یحدّ كقصص وخرافات العجائز الّ  ،یختلقون في شعرهم أشیاء لا وقوع لها نیالیونانی
في  الشّعردخل تهذه المصطلحات و ، كما یفرّق بین الإفراط والممتنع والمستحیل .الصبیة

  ، وذلك كما یلي:الكذب دائرة
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         الامتناع أن یغلو في الصفة فیخرج بها عن حدّ الإمكان إلى « هوو  :الإفراط•
   .يءلشّ في وصف ا تجاوز الحدّ و یادة الزّ  أي )1(،»أو الاستحالة

را في الذهن، كتركیب ید أسد ما لا یقع في الوجود، وإن كان متصوّ «  هوو  الممتنع:•
  فلا یمكن تركیب ید أسد على رجل في الواقع، رغم تصوّره في الذّهن. )2(،»على رجل مثلا

ما لا یصّح وقوعه في وجود، ولا تصوره في ذهن، ككون الإنسان  «هوو  :المستحیل•
فلا یمكن، بل مستحیل أن نرى إنسانا قائما قاعدا في نفس  )3(،»قائما قاعدا في حال واحدة

  الوقت. 

الفرق بین الممتنع  «:یفرّق بین الممتنع والمستحیل، یقول موضع آخر وفي
ره في الوهم مثل كون الشيء أسود ولا تصوّ هو أنّ المستحیل لا یمكن وجوده  والمستحیل

ره في الوهم وإن لم یمكن أبیض، وطالعا ونازلا في حال واحدة، والممتنع هو ما یمكن تصوّ 
  )4(.»وجوده مثل أن یتصوّر تركیب بعض أعضاء نوع من الحیوان على جسد نوع آخر

الذّهن ره في ما یمكن تصوّ  هوفالممتنع أمّا ، الذّهن ره فيلا یمكن وجوده ولا تصوّ  فالمستحیل
  في الواقع. لا یمكن وجودهو 

د عن الخروج من حدّ الإمكان إلى الامتناع والاستحالة یؤكّ  القرطاجني وحدیث حازم
ر أو أشیاء یمكن تصوّ  ،هن لیس لها أعیان في الخارجإصراره على عدم وجود أشیاء في الذّ 

         الوقوع قا بینهما على أساس إمكان مفرّ وجودها. ولذلك یناقش مصطلحي الممتنع والمستحیل 
ر هو الوجود العیني الحسّي وهو وجود سابق، وعلى أساسه الأصل في التصوّ ف ر.أو التصوّ 

ولكن هذا الإصرار على الواقع العیني في حدیثه عن  ،فسیة والذّهنیةالنّ  والإدراكتقوم الخبرة 
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اق الحدیث عن الوصف ومحاكاة الأشیاء وهو سی، الممتنع والمستحیل یجب أخذه في سیاقه
   )1(.ل وجودهاأو التّي یتخیّ  ،المتعیّنة

ي طبع رؤیة حازم القرطاجني، ولا سیما التوّجه التداولي الّذ ،تكشف النّصوص السّابقة
لرفع نسبة یعمد إلى التّدلیل وضرب الأمثلة في كلّ ما یقوله  فهوحكم الصّدق والكذب، 

ي بالحجج ویظهر هذا في كلّ نصوص كتابه، فإقناع المتلقّ  ،يإقناع المتلقّ صدیق و التّ 
والبراهین والأمثلة یزیل عنه الغموض والتّشویش واللّبس، وهذا ما تنادي به التداولیة، أي 

 ي.وكلّ ما یحدث تشویشا في ذهن المتلقّ  ،الوضوح في الكلام والابتعاد عن الغموض واللّبس
  هي: ،لقرطاجني نصوصه السّابقةي استدّل بها حازم اوالأمثلة الّت

 :آخر جسد نوع تركیب بعض أعضاء نوع من الحیوان على  مثل أن یتصوّر الممتنع
، فهذا ممتنع، فلا یمكن تركیب ید أسد على رجل في الواقع كتركیب ید أسد على رجل مثلا
  وهذا كلام صادق مطابق للواقع.

 :ا أبیض ايء أسودأو كون الشّ ، آن واحدككون الإنسان قائما قاعدا في  المستحیل 
وطالعا نازلا، فلا یمكن، بل مستحیل أن نرى إنسانا قائما قاعدا، أو طالعا نازلا في نفس 

في حال واحدة، وهذا أیضا كلام صادق  اأبیض ايء أسودالوقت، ولا یمكن أن یكون الشّ 
  مطابق للواقع.

، لا من ذات صدق أو كذبق ما هو علیه من فلا یتحقّ « الإفراط الإمكاني: أمّا عن 
ر خارج عنه وعن القول القول ولا من بدیهة العقل، بل یستند العقل في تحقق ذلك إلى أم

وإنّما نسّمیه إفراطا بحسب ما  القول على ذلك بالعرض. فلا یعتدّ بهذا أیضا لّ إلاّ أن ید
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یُرجع  أيّ قول شعريّ ق في الإفراط الإمكاني تحقّ  أنّ من د تأكّ لفلوبهذا  )1(».یغلب على الظّن
  صفة الكذب أو تزداد، ولا یُرجع إلى العقل أو إلى القول في ذاته. ، وعلیه تقلّ إلى الظّنّ 

یستعمل مصطلحات الفلسفة والمنطق  القرطاجني ح من خلال ما سبق أنّ حازمضویتّ 
وهذا  ،بعدا وظیفیا جدیدادقیقا، بحیث نجد أنّ لكلّ مصطلح من هذه المصطلحات  استعمالا

   ي.قّ للتأّثیر الدائم في المتل

  شجیر الآتي:دق والكذب بالتّ سبة للصّ عریة بالنّ ویمكن توضیح قسمة حازم للأقاویل الشّ 

  عریةالأقاویل الشّ                              

  كذب محض       اجتماع  الصدق والكذب معا         صدق محض               

  

  ما لا یعلم كذبه من ذات القول    أنّه كذب من ذات القول                 یعلمما  مما
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  القول ما یعلم من خارج

 أنّه كذب
ما لا یلزم علم كذبه 

 من خارج القول

  الاختلاق الإمكاني
 )وأغراضه(یقع للعرب من جهة الشعر

 الاختلاق الامتناعي
)شعر الیونان (لا یقع للعرب وإنّما یقع في   

 الإفراط الامتناعي -

  الإفراط الاستحالي -
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استند في تحلیله لقضیّة الصّدق والكذب في  القرطاجني نّ حازمالقول، إ نخلص إلى
تقسیم الأقوال من  مسألة ي یتحكّم فيالّذ معیار المطابقة هوو الشّعر إلى معیار تداوليّ، 

خلال مطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها، فتكون هذه الأقاویل صادقة إذا كانت مطابقة للواقع 
   والحقیقة، وتكون كاذبة إذا كانت غیر مطابقة للواقع والحقیقة. 

عر الاختلاقات الواقعة في الأغراض من خلال استقرائه للشّ  القرطاجني ویقسّم حازم
          ي تتفرّع بدورها توالّ  ،إفراطیّة العربي إلى نوعین: اختلاقات اقتصادیة واختلاقات

 )1( .الإفراطیة المستحیلةو الإفراطیة الممتنعة و الإفراطیة الممكنة  إلى:

 حاصل  بما هو الشّيءاعر عن وصف وهي ما خرج فیه الشّ فراطیة الإمكانیة: الإ
اعر یمكن أن یقع ویحتمل أن یوصف به، كأن یصف الشّ فیه وكائن فیه إلى وصفه بما 

الشَّعر بالسواد على وجه الحقیقة وما هو واقع بالفعل، أو یصفه بالحمرة أو البیاض على 
. وتكون الأقاویل عر الأسودق الحمرة أو البیاض في الشَّ . إذ یحتمل أن تتحقّ الإمكانسبیل 

  عر بالسواد كلام صادق. فیها صادقة، فوصف الشّاعر الشَ 

 اعر عن حدود ما یقبله العقل والمنطق وهي ما خرج فیه الشّ  :فراطیة الامتناعیةالإ
السلیم، وإن كان تركیبه وتصوره على مستوى الفعل شیئا ممكنا، بید أنّه لا وجود له في 

ف رّ أرض الواقع. والقول یكون إفراطیا من حیث مجاوزته حدود الاعتدال ودخوله حیز التط
ره على المستوى المادي، وإن كان ممكنا تصوّ  ویكون امتناعیا إذا امتنع تحققه في الوجود

  . وتكون الأقاویل فیها كاذبة لعدم مطابقتها للواقع.دالعقلي أو الذّهني المجرّ 

 اعر في ا یجاوز فیه الشّ ي تكون الأقاویل فیها ممّ توهي الّ الاستحالیة:  فراطیةالإ
 في حقّ  المعقولة إلى ما لیس معقولا من الأوصاف، أي إلى ما یستحیلالوصف الحدود 

 قها في أرض الواقع.وتكون الأقاویل فیها كاذبة لاستحالة تحقّ  يء الموصوف.الشّ 
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وهذا یوافق ما  ،نلاحظ بأنّ حازم القرطاجني اعتمد في تقسیمه السّابق معیار المطابقة
لأنّ اتجاه المطابقة یكون من الكلمات إلى  ،المطابقةفي معیاره مراعاة اتجاه  ذكره سیرل

ولذلك یمكن أن تكون الكلمات صادقة أو كاذبة في ، دق والكذبالعالم، وبسببها یقبل الصّ 
  ي.قّ الواقع الخارجي ونقله إلى المتل تمثیل

لأنّ النّفس تقبله، لذلك فهو لا یعاب في  إلى الكذب الاختلاقي حازم القرطاجنيویمیل 
ق دلیل على كذبه، إنّما بقي أن یعاب من جهة الدّین، لهذا عر ما دام لم یتحقّ أغراض الشّ 

عر مفسدا له، إذ أنّ حكم ذین اعتبروا الكذب في الشّ یقف القرطاجني موقفا مخالفا للنقاد الّ 
    ي مغایر لآراء هؤلاء المعارضینر أخلاقي دیني، وحازم یصرّح برأهؤلاء یرتبط بتصوّ 

ختلاقي في أغراض الشعر لا یعاب من جهة الصناعة لأنّ النفس قابلة فالكذب الا «:یقول 
له، إذ لا استدلال على كونه كذبا من جهة القول ولا العقل. فلم یبق إلاّ أن یعاب من جهة 

رفع الحرج عن مثل هذا الكذب أیضا في الدین فإن الرسول (ص) كان ینشد  الدّین. وقد
مثلما فعل مع كعب بن زهیر في  )1(».النسیب أمام المدح، فیصغي إلیه ویثوب علیه

ینیة أو الأخلاقیة، ما دام اعر لا یؤاخذ بالكذب في شعره، من الزاویة الدّ فالشّ  ،قصیدة البردة
 القرطاجنيعبیر. وهذا ما انتهى إلیه حازم صر الجودة في التّ عري مشتملا على عناقوله الشّ 

  .عريفي دراسته لقضیّة الصّدق والكذب في الخطاب الشّ 

 عر، فمثلا الكذب الإفراطيمتنوّعة من الكذب في الشّ  امواقفالقرطاجني خذ حازم ویتّ 
       الاستحالةعر إذا خرج من حدّ الإمكان إلى حدّ الامتناع أو معیب في صنعة الشّ «

يء اعر إذا وصف الشّ ، فإن الشّ دق والكذبالصّ ي یجتمع فیه ذالّ والإفراط : هو القسم 
من حیث  كاذبامن حیث وصفه بتلك الصفة و  صادقابصفة موجودة فیه، فأفرط فیها، كان 

  )2(».أفرط فیها وتجاوز الحدّ 
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اعر شیئا بصفة دق والكذب یحصل عندما یصف الشّ ي یجتمع فیه الصّ ذفالقول الّ 
قة يء بتلك الصفة المتحقّ موجودة فیه لكنّه یبالغ فیه، فهو صادق من حیث وصفه لذلك الشّ 

  .في الوصف يء، وكاذب من حیث أفرط وتجاوز الحدّ فعلا في ذلك الشّ 

ادقة في وینتقل الناقد بعد هذه المسیرة مع الأقاویل الكاذبة، إلى تناول الأقاویل الصّ 
، فمنه القول المطابق للمعنى على ما وقع في الوجود ومنه ل الصادقالقو«عر یقول:الشّ 

المقصّر عن المطابقة بأن یدل على بعض الوصف ویقع دون الغایة التّي انتهى إلیها 
في الشعر قبیح من جهة الصناعة وما  من الصّدقالشيء من ذلك الوصف، فهذا النّوع 

   )2( ادقة تنقسم إلى:وعلى هذا الأساس فالأقاویل الصّ  )1(».یجب فیها

قبیح من جهة ما  عر الصادقة، وهذا الشّ الواقع تامّ بین  و هاأقاویل تكون المطابقة بین -أ
 .لیة من الحیل والتخیعریّ ناعة الشّ تحتاج إلیه الصّ 

م المجال للخیال لیتمّ  تتركة، بل الواقع الموجود تامّ وبین  هاأقاویل لا تكون المطابقة بین-ب
  .عري، وهذه الأقاویل أدخل في باب الشعر من غیرهافي القول الشّ صورة ما ورد 

ادق قد یكون مطابقا للواقع، وقد یقصر على نقل الواقع كما هو، وهذا الصّ  عرفالشّ  
عري وغیره من عبیر الشّ وهنا یفصل بین التّ  تعبیر حازم.حدّ عر یعدّ قبیحا على النّوع من الشّ 

فالشّعر في جوهره تصویر وتمثیل یسعى من خلاله  .ضروب التعبیرات والأسالیب الأخرى
  ي.أثیر في المتلقّ الشّاعر التّ 

في بیان أنواع أغراض  القرطاجنيوفي ضوء هذه التقسیمات المنطقیة یشرع حازم 
اعر إلى وصفه إلى أغراض حاصلة، وأخرى ي تنقسم من جهة ما یقصد الشّ تعر الّ الشّ 

عر إذا منها حاصلة، ومنها مختلقة، والحاصلة منها ما تكون فأغراض الشّ «یقول:  ،مختلقة

                                                            
 . 79وسراج الأدباء، صحازم القرطاجني، منهاج البلغاء  -  )1(

  .172محمد أدیوان، قضایا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني، صینظر:  -(2)
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الأقاویل فیها اقتصادیة وتقصیریة وإفراطیة. وكذلك المختلقة تكون أقاویلها أیضا اقتصادیة 
  )1(.»متناعیة ومنها استحالیةاوتقصیریة وإفراطیّة، والإفراطیة: منها إمكانیة ومنها 

تنقسم إلى  القرطاجني عر في نظر حازمابق أنّ أغراض الشّ ضح من القول السّ یتّ 
وهذه الأقاویل، وأقسامها تنقسم من حیث الصّدق والكذب إلى عشرة  )*(:حاصلة ومختلقة

 )2(:أصناف

  صنفان صادقان، وهما:  - أ
  الحاصلة التي أقاویلها اقتصادیة. -1
  .الحاصلة التّي أقاویلها تقصیریة-2
  .أقاویلها إمكانیة تيالحاصلة الّ  :هوو  ،والكذب صنف یحتمل الصّدق -ب
  وهي: ،سبعة أصناف كاذبة -ج

  الحاصلة التّي أقاویلها ممتنعة. -1 
  والحاصلة التي أقاویلها مستحیلة.  -2 
  والمختلقة التقصیریة.  - 3
  والمختلقة التي أقاویلها اقتصادیة.  - 4
  والمختلقة الإمكانیة.  - 5
  والمختلقة الامتناعیة. - 6
  ستحالیة.والمختلقة الا - 7

دق أو الكذب في كل نوع من هذه بتمییز درجات الصّ  القرطاجني حازم ولقد اهتمّ 
 أو التقصیر دق والكذب تختلف درجات الإفراط أو الاقتصادفبحسب قیمتي الصّ ، الأقاویل

                                                            
 .80، 79صحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، – )1(

 (2) ، الصّفحة نفسها.المصدر نفسه ینظر: -
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الحدیث عن ثنائیات: الصّدق والكذب، والواقعیة واللاواقعیة والحقیقة  یكونوبهذا التقسیم 
وهو  ،، بحیث تنحل هذه الثنائیات تلقائیا لیتأسّس المنطق التخییليلا جدوى له واللاحقیقة

           )1(ي یحكم استحساننا أو استساغتنا، أو عدم ذلك إزاء كلّ بناء تخییلي.المنطلق الّذ
وما هو مستساغ وما  ،ابقةالقول فیما هو مستحسن من الأقاویل السّ  حازم القرطاجنيیفصّل و 

  )2(:مها إلى عشرة أقسامویقسّ  ،مستحسنولا  هو غیر مستساغ

قاویلها ي أتقاویلها اقتصادیّة، والحاصلة الّ ي أت: الحاصلة الّ وهي ،أربعة منها مستحسنة
  ي أقاویلها إمكانیّة.تاویلها اقتصادیّة، والمختلقة الّ ي أقتإمكانیّة، والمختلقة الّ 

ة أقاویلها امتناعیّ ي تالحاصلة الّ  :وهما ،وقسمان منها مستساغان غیر مستحسنین
  ي أقاویلها امتناعیّة.توالمختلقة الّ 

الحاصلة التقصیریّة، والحاصلة  وأربعة منها غیر مستساغة ولا مستحسنة، وهي:
  قصیریّة، والمختلقة الاستحالیّة. الاستحالیّة، والمختلقة التّ 

عري ستّة أنّ للاستساغة في الكلام الشّ فقد ثبت بهذا «قسیم بقوله: وأنهى هذا التّ 
 فقد ،وعلى هذا الأساس )3(.»ثلاثة مذاهب دقللصّ مذاهب، وللاستحسان أربعة مذاهب، و 

ق والكذب، وبیّن ما دالقرطاجني بتقسیم الأقاویل الشّعریّة إلى درجات في سلّم الصّ  حازمقام 
 وما هو الكاذب، وما مدى مطابقتها وقربها للواقع بطریقة منطقیّة ومنظّمة منها، هو الصّادق

أمّا أي الأقاویل الصّادقة، فقبل واستحسن واستساغ كلّ ما هو حاصل وممكن في الواقع، 
  . االأقاویل المختلقة فقد رفض منها ما جاء مقصّر 

لا یجوز ، وما كما حدّد ما یجوز استخدامه من أنماط الكذب كالاختلاق الإمكاني
عر كل ما هو تقصیري ي أنكره على العرب. بحیث أخرج من الشّ ذكالاختلاق الامتناعي الّ 

                                                            
قافیّة مؤسسة مقاربات للصناعات الثّ  ،1التأویل، طخییل من التشكیل إلى ة التّ ینظر: عبد الكریم الفرحي، شعریّ  - )1(

  . 137، ص 2016، شر، المغربراتیجیات التواصل والنّ واست
  .80نهاج البلغاء وسراج الأدباء، صینظر: حازم القرطاجني، م -(2)
  .الصّفحة نفسها، المصدر نفسه -(3)



عر 

 الصّدقࡧوالكذبࡧباعتبارɸماࡧمنࡧقوان؈نࡧاݍݵطاب
 

عر واستحالي، وجعل ما هو امتناعي بین بین، أمّا ما هو اقتصادي أو إمكاني فهو الشّ 
  ل الصّدق.

الصّدقࡧوالكذبࡧباعتبارɸماࡧمنࡧقوان؈نࡧاݍݵطاب

واستحالي، وجعل ما هو امتناعي بین بین، أمّا ما هو اقتصادي أو إمكاني فهو الشّ 
ل الصّدق.ویفضّ 

الصّدقࡧوالكذبࡧباعتبارɸماࡧمنࡧقوان؈نࡧاݍݵطاب

واستحالي، وجعل ما هو امتناعي بین بین، أمّا ما هو اقتصادي أو إمكاني فهو الشّ 
ویفضّ  الكذبو 

الصّدقࡧوالكذبࡧباعتبارɸماࡧمنࡧقوان؈نࡧاݍݵطابࡧـــــــــــــــــ

واستحالي، وجعل ما هو امتناعي بین بین، أمّا ما هو اقتصادي أو إمكاني فهو الشّ 
الكذبو  الإفراط مّ وإن كان اختلاقیا. وبهذا فهو یذ

  

 .139أویل، ص
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واستحالي، وجعل ما هو امتناعي بین بین، أمّا ما هو اقتصادي أو إمكاني فهو الشّ 
مّ وإن كان اختلاقیا. وبهذا فهو یذ

  )1(ط الآتي:

أویل، صشكیل إلى التّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واستحالي، وجعل ما هو امتناعي بین بین، أمّا ما هو اقتصادي أو إمكاني فهو الشّ 
وإن كان اختلاقیا. وبهذا فهو یذ

ط الآتي:ویمكن توضیح  ما سبق بالمخطّ 

                                         
شكیل إلى التّ خییل من التّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصلࡧالأوّل:ࡧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واستحالي، وجعل ما هو امتناعي بین بین، أمّا ما هو اقتصادي أو إمكاني فهو الشّ 
وإن كان اختلاقیا. وبهذا فهو یذ المستحسن، حتّى

ویمكن توضیح  ما سبق بالمخطّ 

                                        
خییل من التّ ة التّ عبد الكریم الفرحي، شعریّ 

الفصلࡧالأوّل:ࡧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واستحالي، وجعل ما هو امتناعي بین بین، أمّا ما هو اقتصادي أو إمكاني فهو الشّ 
المستحسن، حتّى

ویمكن توضیح  ما سبق بالمخطّ 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
عبد الكریم الفرحي، شعریّ 

الفصلࡧالأوّل:ࡧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واستحالي، وجعل ما هو امتناعي بین بین، أمّا ما هو اقتصادي أو إمكاني فهو الشّ 
المستحسن، حتّى

ویمكن توضیح  ما سبق بالمخطّ      
  

  

  

  

  

  

  

                   
عبد الكریم الفرحي، شعریّ (1)-
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ي لاحظنا بعض ملامحه ذا التصوّر المنطقي الّ هذالقول، إنّ  بناءً على ما سبق یمكن
ادق والكاذب نجد ما یشبهه لدى الدّارسین عند حازم القرطاجني عن أنواع الخطاب الصّ 
دق والكذب في الخطاب، وفي تأكید طابع التداولیین المعاصرین في تحلیل مواطن الصّ 

واصل بین المتكلّم والمخاطب، سواء الاعتدال في الأقوال، ونبذ الأقوال الإفراطیة العائقة للتّ 
كلّ من فإذا كانت قوانین  ؛عريواصل الشّ أو في وضعیة التّ  ،واصل العاديفي وضعیة التّ 

والمخاطب، یكون فیه الخطاب تهدف إلى إقامة تواصل تام بین المتكلّم  ودیكرو رایسغ
صادقا أمیل ما یكون إلى الاقتصاد في الكلام وأقرب إلى الاعتدال في طوله ومحتوى 

ل أنماط الكلام المائل إلى الاقتصاد في فإنّ حازما أیضا یفضّ  ؛ي یتضمّنهاتالّ  الأخبار
ة لبیّ الظواهر السّ ، لأنّ من شأن هذه والواضح والبعید عن الإغراق والغلوّ  ،الوصف والإخبار

  )1(.أو المخاطب، وتحدث لدیه اضطرابا في الفهم والاستیعاب يفي الخطاب أن تربك المتلقّ 

استعمال كما أنّ  ،ة الكذبي تتضمّن خاصیّ تي ینفر ویبتعد عن الخطابات الّ فالمتلقّ     
حازم  إهتمّ لهذا و  .شدیدا فوس تحریكاك النّ ي تكون الأقاویل فیها صادقة تحرّ تالمعاني الّ 

عري وغیره من دق یضمن للخطاب الشّ فالصّ فوس، قانونا محرّكا للنّ  عدّهالقرطاجني بالصّدق ب
  .أثیر، وبالتاّلي شدّة التّ يالخطابات حسن التلقّ 

 على وعي تام بقوانین الخطاب واكانأنّ النقاد والبلاغیین العرب ب نخلص إلى القول
بحیث كانوا یدعون في دراساتهم إلى  فوس،قانونا للفهم ومحرّكا للنّ  اعتبارهبوخاصّة الصّدق 

الدّقة في التّعبیر والكلام من جهة، والابتعاد عن كل أشكال اللّبس و الوضوح وتحرّي الصّدق 
فقد اهتّم النقاد وبهذا نجد آراءهم تلتقي مع آراء غرایس ودیكرو.  والغموض من جهة أخرى.
 یهوتلقّ  بقوانین الخطاب، وبیّنوا أثرها في إنتاج الكلام راث العربيّ والبلاغیون العرب في التّ 

حول الشّعر باعتباره كلاما  ة مختلفةة وبلاغیّ ولكن أفكارهم وردت في إطار دراسات نقدیّ 
ي حدیثه عن قواعد التخاطب في فوهذا ما لاحظنا بعض ملامحه عند الآمدي  ،تخییلیا

حازم أخیرا عند و  ،قانونا للفهمباعتباره في حدیثه عن الصّدق  المرزوقيكذلك عند و عر، الشّ 
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 عن قانون أیضا في حدیثه، و فوسقانونا محرّكا للنّ  ي اهتمّ بالصّدق باعتبارهذالّ  القرطاجني
   الصّدق ودوره في تقسیم الأقوال.
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  .المبحث الثاّني: الحالات القصدیة لخطاب الصّدق والكذب

غوي عموما الدّراسات التداولیة قضیّة المقاصد والنوایا في الخطاب الأدبي واللّ  تناولت
ة، وهي قضایا تدخل في صمیم البحث عن مقاصد غویّ في إطار دراستها لقضایا الأفعال اللّ 

ي تة السیاقیة الّ المتكلّم والوضعیّ  المتكلّم في الخطاب. وهي مقاصد تختلف باختلاف نوایا
ة اقتناعهم بالمحتویات القضویّ مین ودرجة بمقاصد المتكلّ  التداولیة تهتمّ ف )1(،تكتنف خطابه

ة التفاعلیة بین المتخاطبین ضمن سیاقات ذات طابع دینامیكي غیر ثابت ي تنتجها العملیّ تالّ 
  .ومستقر

بدراسة مقاصد المتكلّم  ي تختصّ تراسات التداولیة الّ في الدّ  محور مهمّ یة والقصد
القصدیة هي «قوله: في  فهایعرّ  يذالّ  وأغراضه من كلامه، على نحو ما نجده عند سیرل

جه عن طریقها إلى الأشیاء وسیر ة التّي تتّ تلك الخاصیة لكثیر من الحالات والحوادث العقلیّ 
القصدیة هي قدرة العقل  وهذا یعني أنّ  )2(،»الأحوال في العالم أو تدور حولها أو تتعلّق بها

  .ذاته نحو الأشیاء وحالاتها في العالم بغیة تمثیلها توجیهعلى 

الاعتقاد والرغبة والقصد والأمل والخوف  :عقلیة مثل حالاتتتضمّن  ،نإذ فالقصدیة
أي أنّك  ،فأنت عندما تملك اعتقادا، فلا بدّ من أن یكون اعتقادك بأنّ كذا وكذا هو الواقع

من أن ترغب في فعل شيء أو حدوث  بدّ  ، فلاد في شيء ما. وعندما تنازعك رغبةتعتق
  )3(.شيء ما، وعندما تملك قصدا، فلا بدّ أن یكون قصدا لفعل شيء ما

     .قصدیةسانیات التداولیة أساس التواصل والتبلیغ، فلا تواصل دون القصد في اللّ و 
ویتأكّد الرّبط بین العبارة اللّغویّة، ومراعاة مقاصد المتكلمین من خلال أعمال الفیلسوف  «

                                                            
  .364ینظر: محمد أدیوان، قضایا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني، ص  -  (1)

(2)-  John R. Searle, -Intentionality :AnEssaay in the Philosophy of Mind ,p1 ; and see also 
William Lyons ,Approaches to Intentionality,Oxford :Oxford University press, 1955,pp .1-2. 

 وزیعشر والتّ للطباعة والنّ  جون سیرل، (د.ط)، دار قباء الحدیثةفلسفة العقل، دراسة في فلسفة  ،یلسماعإعن صلاح  :نقلا
    .151، ص2007القاهرة، 

  .151جون سیرل، ص یل فلسفة العقل، دراسة في فلسفة سماعإصلاح  -(3)
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ي بدأه أستاذه أوستین، فقد عدّ الغرض على متابعة المشروع الفلسفي الّذ ي عملسیرل الّذ
 )1(.» المتضمّن في القول عنصرا ومكوّنا أساسیا من مكوّنات القوّة المتضمّنة في القول

فهو  ،يبقوّة التواصل بین المتكلّم والمتلقّ  یهتمّ و مین، یؤكّد على مراعاة مقاصد المتكلّ  سیرلف
أفعال الكلام تقوم على مفهوم القصدیة. وهذا یدلّ على أهمیّة القصدیّة في الدّراسات  یرى أنّ 

  التداولیّة.

العملیّة وفكرة المقاصد كانت معروفة لدى النقاد والبلاغین العرب، فالقصد محور 
نا العرب القدامى أهمیّة ؤ التواصلیّة وعاملا أساسیا في استعمال اللّغة وتأویلها، وقد أدرك علما

القصدیّة، أو الغرض من الخطاب، فالتفاهم الناجح لا یمكن أن یحدث إلاّ إذا أدرك 
  المخاطَب قصد المخاطِب من الخطاب. 

النقاد اب الصّدق والكذب عند وسنتطرّق في هذا المبحث إلى الحالات القصدیة لخط
  .والبلاغیین العرب القدامى

  الخطاب:  قصدیةقصدیة المتكلّم وم -1
مطابقة الكلام للواقع، والإفادة والترابط والوضوح  ، أيالجملة بالصّدق سمتاتّ  إذا

لا یحتاج إلى تأویل. أمّا إذا فقدت شرطا من تلك ا مباشر یكون معناها فوملاءمة السّیاق، 
ي یقصده ذالّ  ي أن یلجأ إلى وسائل التأویل التداولي لیفهم المعنىقّ فعلى المتل ،الشروط

ي أي أنّ المتكلّم هو الّذ )2(.صالي للمتكلّمالمتكلّم، وهو ما عبّر عنه التداولیون بالقصد الاتّ 
ي یتعرّف على هذه المعاني عن طریق التأویل ي الّذمباشر إلى المتلقّ الیوصل المعنى غیر 

ي یقصده ي للمعنى المستلزم الّذیاق دورا رئیسا في معرفة المتلقّ یلعب السّ و  ،والاستدلال
  المتكلّم من الخطاب.

                                                            
 1، طساني العربيّ راث اللّ التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التّ مسعود صحراوي،  -)1(

  . 60ص  ،2008وزیع، الجزائر، شر والتّ دار التنویر للنّ 
 2016، ، مجلة كلیّة دار العلوم، جامعة القاهرة87ینظر: محروس السیّد بریك، التأویل التداولي في كتاب سبویه، ع -)2(

  .44ص 
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اني من كتابه في الفصل الثّ إلى هذه المسألة  )ـــه395(توقد التفت أبو هلال العسكري
     والمعاني بعد ذلك على  « یقول:، "في التنبیه على خطأ المعاني وصوابه" ــالموسوم ب

منها ما هو مستقیم قبیح و  منها ما هو مستقیم حسن نحو قولك: قد رأیت زیدا. وجوه:
: قد زیدا رأیت. وإنّما قبح لأنّك أفسدت النظام بالتقدیم والتأخیر. ومنها ما هو نحو قولك

   ما هو محال ، مثل قولك: حملت الجبل وشربت ماء البحر.ومنهاكذبٌ مستقیم النظم، وهو 
وكلّ محال فاسد، ولیس كلّ فاسد محالا، ألا ترى قولك: قام  غدا. تیكآكقولك: آتیك أمس و 

زید فاسد، ولیس بمحال. والمحال ما لا یجوز كونه البتة كقولك: الدنیا في بیضة. وأمّا 
 ، ولیس بمحال، إن جاز أن یزید االله في قدرتك فتحمله.فكذبقولك: حملت الجبل وأشباهه 

محالا، وهو قولك: رأیت قائما قاعدا ومررت بیقضان  كذباویجوز أن یكون الكلام الواحد 
هو المحال بالجمع بینهما، وإن كان لكلّ  الكذببمحال، فصار الذّي هو  كذبانائم، فتصل 

ومنها  واحد منهما معنى على حیاله، وذلك لمّا عقد بعضها ببعض حتّى صارا كلاما واحدا.
تقول: ضربني زید، وأنت ترید ضربت زیدا فغلطت، فإن تعمّدت ذلك كان الغلط وهو أن 

  )1(».ذلك كذبا

كلام العرب بین مستقیم یقسّم  هلال العسكري اأب، أنّ السّابق صّ نلاحظ من خلال النّ 
جاعلا  ،مستعینا بكلام سیبویه وأمثلته ،وكذب محال حسن ومستقیم قبیح وكذب ومحال

من تطابق بین  یحقّقه هذا الكلام، وما المتكلّمالمعیار الأساس في مطابقة الكلام لقصدیة 
كلامه منطق التفكیر  خالف فإذا .ةة والنّسبة العقلیّ والنسبة الواقعیة الخارجیّ  ،النّسبة الكلامیة

كما یجوز  ،الإنساني خرج إلى القبح ثمّ إلى الكذب، ثم إلى المحال حسب درجة مخالفته تلك
 یقدّم أبو هلال العسكري مجموعة منو  .أن یكون الكلام الواحد كذبا محالا على حدّ تعبیره

  رتیب: وهي على التّ  ،مفصّلا فیها بإسهاب ،ما یقولالأمثلة على كلّ 

أطلق العسكري حكم المستقیم الحسن على الكلام المستقیم من  :مستقیم حسن - 1
 .جانب التركیب، والحسن من جانب المعنى

                                                            
  .48، 47الصناعتین، ص أبو هلال العسكري، -(1)
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  وقد استشهد بالمثال الآتي: 

 قد رأیت زیدا. 

فالقائل في هذه الجملة التزم باستقامة النظام التركیبي، أي الالتزام بالقواعد النحویّة 
  وصفها العسكري بالمستقیم الحسن.ة المعنى، ولهذا والحسن فیها مرتبط بصحّ 

أطلق العسكري حكم المستقیم القبیح على الكلام المستقیم من جانب : مستقیم قبیح-2
  المعنى، والقبیح من الجانب التركیبي والترتیب، وقد جاء بالمثال الآتي:

 قد زیدا رأیت.  

في غیر موضعه  فظ وضعللّ ، فاقدیم والتأخیرظام بالتّ أفسد النّ في هذه الجملة فالقائل  
  .رتیبتّ الركیب و تّ القبیح  ،معنىالفهو مستقیم 

أطلق العسكري المستقیم الكذب على الكلام المستقیم وهو كذبٌ:  ،مستقیم النظم -3
ظم من جهة اللّفظ والمعنى المراد، إلاّ أنّ هذا المعنى لیس حقیقیا، وإنّما نشأ كذبه من النّ 

  مخالفته للواقع الخارجي. واستشهد العسكري بالمثالین الآتیین:

 شربت ماء البحر.  
 حملت الجبل.  

 ففي المثالین السّابقین "شربت ماء البحر"، و"حملت الجبل"، نجد القائل یضیف كذبا
فالكلام المستقیم الكذب تركیب «  حتواه إمكانیة شرب ماء البحر، وحمل الجبل،منطقیا م

وآثار ] ...[یحافظ فیه على الترتیب ،انتظمت عناصره وفق نسق لغوي وقواعدي مقبول
الإعراب، غیر أنّ اللّحن یمكن أن یأتیه من جهة دلالة ملفوظه في علاقته بالاعتقاد والواقع 
إذ هو إمّا صادق وإمّا كاذب، بناء على المنطق الثنائي القیمة، كما هو معروف عند بعض 

   نان مبالغة فالجملتان "شربت ماء البحر"، و"حملت الجبل" تتضمّ  )1(،»التداولیین المناطقة
                                                            

  .247، ص2004، سبتمبر 33، مج1مقبول إدریس، البعد التداولي عند سبویه، مجلّة عالم الفكر، العدد -(1)
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 "شربت" ،في ذاتها مفرداتالف .ي یقتضي مطابقة مع الواقعذلا علاقة لهما بالصّدق الّ  أي
  .ة إدراكها مجتمعة یكون المحالصحیحة، ولكن في عملیّ  "البحرو" "ماء"و

 تینة إدراكهما مجتمع، ولكن في عملیّ تانصحیح "الجبل"و "حملت" المفردتان وكذلك
تختزل المفهوم السیاقي أو التداولي في المستقیم الكذب «فهذه القراءة  .یكون المحال أیضا

توافق بین الكلام  لا أو المنطقتداولیا، أي أنّه لا توافق بین اللّغة و  أو تصفه بالاّحن وتراه
ي یوافق الواقع الخاص بالمعنى ولا یوافق المنطق اللّغوي ذقع لأنّ المستقیم القبیح هو الّ والوا

 تانبقاالسّ لتان فالجم)1(.»وم التداولي لا تعارض بین منطق القاعدة ومنطق المجتمعوفي المفه
تداولیا لأنّ شرب ماء البحر غیر مقبولة  تانأي لاحن تان،ا كاذبمنحویا، بید أنّه تانمستقیم
فعة واحدة، إضافة إلى فلا یمكن شرب ماء البحر د ،عیها لاستحالة وقوع مدلولهامن مدّ 

  ، ولا یمكن أیضا حمل الجبل. لا یطیقها البشري تملوحته الّ 

 قصد إذا تانكاذب"، حملت الجبل"و"شربت ماء البحر" :تانالجملف ،وعلى هذا الأساس
لقصدیة الحقیقة ظهرت حقیقة  افتا، أي إذا وظّ محقیقته الخطاب على قصدیة مالمتكلّ  امبه

البحر، لكن هذا في المستوى  ماء أوشرب للجبل الإنسان حمل یمكن لا ا، فمنطقیامكذبه
تتغیّر الرؤیة  ،عري مثلاولكن عندما ننتقل إلى المستوى الشّ  .ةالحیاة الیومیّ في العادي، أو 

وتصبح هذه الجمل غیر كاذبة، أي ینفي كذبها قصدیة استعمال المتكلّم لها بقصدیة المجاز 
  مثلا، لا الحقیقة. 

أي مطابقة الكلام للواقع، أو كان من  دق،فإذا ما خلا كلام المتكلّم من عنصر الصّ 
ي إلى التأویل لفهم مراد المتكلّم معتمدا قبیل المستقیم الكذب باصطلاح العسكري، یلجأ المتلقّ 

یاق المقامي، إذ یمكن للمتكلّم أن یقول شیئا ولكنّه یرید شیئا في أغلب الأحیان على السّ 
ا قاله المتكلّم إلى ما یعنیه. نقله ممّ استنتاجا سیاقیا خاصا یضع آخر، وعلى المستمع أن ی

                                                            
لالیة عند علماء العربیة القدامى حتّى نهایة القرن الرابع الهجري، (د.ط)، منشورات صلاح الدین زرال، الظاهرة الدّ  -)1(

  .415الاختلاف، الجزائر، (د.ت)، ص
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وهذه الأمثلة  ،ي یقصده المتكلّم على أنّه معنى سیاقيذمجال التداولیة ینظر للمعنى الّ  وفي
  )1(ي إلاّ على جهة المجاز.لا یفهمها المتلقّ 

وظیفة أصلیّة تتمثّل في القواعد  ،" تحقّق وظیفتین تداولیتینحملت الجبلفجملة "
جملة كذلك یاق. و ووظیفة متغیّرة بتغیّر ظروف الاستعمال، أي حسب السّ  ،النّحویة الصّحیحة
  تحقّق وظیفتین تداولیتین. ""شربت ماء البحر

تشبیه حمل شيء ثقیل  « هعلى أنّ  "حملت الجبل" فالمتكلّم یفهم معنى الجملة الأولى
بما حمل مع المشقّة  –مع ذلك  –الضّخامة والثقّل وإمكان النهوض جدا، بحمل الجبل في 

فهم وعلى هذا الأساس ف )2(.»ي ترد فیه الجملةذنا یكون الاعتماد على السیاق الّ والعناء، وه
وهي رؤیة تنم  .التأویل في نطاق ما یسمى بالمجازیكون بالاعتماد على السیاق، و الجملة 

راسات التداولیة بالمعاني الحرفیة الصریحة والمعاني لدّ عن وعي العسكري بما یعرف في ا
أي من یعاني من أمر ثقیل  ،المستلزمة، فیكون المراد بهذه الجملة هو المعنى المستلزم

  الحمل لا طاقة له به.

ي مراد المتكلّم على جهة المجاز، كأن یراد بها في وكذلك في الجملة الثاّنیة یفهم المتلقّ 
  .تجرّعه لشيء مؤلم لا یقبله ولا یستسیغه، وتشبیهه بمن یشرب من ماء البحر ،سیاق معیّن

ولا یكون المعنى مفهوما على ذلك النحو إلاّ عند اعتبار أنّ المراد( بماء البحر)  ماء البحر 
كلّه لا بعضه، فقد یوحي منطوق الجملة بأنّها من المجاز، لكن العرف ینأى بها عنه إلى 

كنت صادقا، وإنّما جعل -وإنّما شربت بعضه -نّك إذا قلت : شربت ماءكالحقیقة، وذلك أ
  العسكري قولك: حملت الجبل وشربت ماء البحر، ونحوه كذبا لیدّلك على أنّ مراده هنا 

جمیعه، لأنّه لا یجوز أن یشرب جمیع مائه، فأمّا على العرف في ذلك -بقوله: ماء البحر
  )3(على ما مضى، فلا یكون كذبا.

                                                            
  .26ینظر: محروس السیّد بریك، التأویل التداولي في كتاب سبویه، ص -)1(
  .27، صالمرجع نفسه -)2(
  .28، 27ص ، المرجع نفسهینظر:  -)3(
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هلال العسكري قد أشار إلى ظاهرة الاستلزام  اأبإنّ  ،ن خلال ما سبق یمكن القولوم
ي تنصّ على التزام المتكلّم بالكلام الصّادق وتجنّب ري، وذلك في خرق قاعدة الكیف الّتالحوا

شربت ماء "و"حملت الجبل"  :ما یتجلّى في المثالین السّابقینكلّ ما یعتقد أنّه كاذب. وهذا 
، وبالتاّلي فكذبه ناتج عن مخالفته للواقع الكلام والواقعهذا بین  وتطابق توافق إذ لا ."البحر

فهو ممستقیم من حیث النّظام  ،الخارجي. لهذا أطلق علیه العسكري تسمیة المستقیم الكذب
وهنا إشارة إلى أنّ أبا هلال العسكري احتكم في  التركیبي وكاذب من حیث النّظام الدلالي.

أي المطابقة بین المعاني اللّغویّة والواقع الخارجي، وهو  ،سّابق إلى معیار المطابقةتحلیله ال
  معیار تداولي.

ي ینقض أوّله بآخره  سكري  حكم المحال على الكلام الّذأطلق أبو هلال الع المحال:-4
  فهو فاسد نحویا ودلالیا، واستشهد بالجملتین الآتیتین:

 آتیك أمس.  
 أتیتك غدا.  

جاء بالفعل واقعا في زمن المستقبل، والظرف یدّل على  "آتیك أمسالجملة الأولى " ففي
  .الماضي، فلا یستوي حدوث فعل مضارع في زمن ماض

جاء بالفعل واقعا في الزمن الماضي والظرف یدّل على  "أتیتك غدا" الجملة الثاّنیة وفي
فالمعنى لا یكتسب صدقه إلاّ  «، فلا یستوي حدوث فعل ماض في زمن مستقبل ،المستقبل

بقدر توافقه مع الفكر الاستدلالي، فجملة أتیتك غدا تقتضي كلّ كلمة منها ما یوافق الأخرى 
ي أقام ذنى الّ سواء أتیتك أمس أو سآتیك غدا، وهو من صمیم إدراك العلاقة بین التعقل والمع

  اعاة قواعد التركیب فقطمر  في تكمنفسلامة تألیف الكلمات لا  )1(،»علیه تصوّره للنموذج
لا  بل تتعلّق بضوابط الدّلالة أیضا. كما أنّ هذه الجمل قد تحتمل الصّدق أو الكذب، أو

  .بدراستها وقد اهتمّ أوستین ،تحتملهما
                                                            

  .62ة، صراثیّ الخطابات التّ تشكلات المعنى في  ،الأنساق میاءیس آمنة بلعلى، -)1(
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ما لا تتضمّنان ي لا یستطیع تأویل هاتین الجملتین بناء على المجاز لأنّهقّ إنّ المتل
أفاد حتمیة  ،فالتّعبیر بالفعل الماضي عن حدث لم یقع بعدي نطق بهما، ذمعنى آخر غیر الّ 

ي سوى الحكم أمام المتلقّ  نوقوع ذلك الحدث، وهو لحتمیة وقوعه كأنّه وقع بالفعل. لم یبق إذ
ي ذبین زمن الفعل وزمن الظرف الّ  بتخطئة هذه الجملة، وسبب التخطئة وجود ذلك التناقض

   والآخر یدّل على الزمن المستقبل  ،زمن الماضيقیّدت به الجملة، فأحدهما یدّل على ال
ي إلى الحكم بتخطئة المتكلّم إلاّ بعد أن یستنفذ ولیس وراء ذلك معنى مفید، لا یلجأ المتلقّ 

  )1(.جمیع وسائل التأویل التداولي كالتأویل المجازي

صحیح، وهنا فكلام المتكلّم في الجملتین السّابقتین بعید عن الواقع اللّغوي، فهو غیر 
ي یعتقد أنّه على تجنّب المتكلّم للكلام الّذ ي تنصّ تجلّى بوضوح خرق قاعدة الكیف الّتی

كاذب. وعلى هذا الأساس استبعده أبو هلال العسكري عن الكلام الصّادق، وجعله كلاما 
  محالا لأنّه فاسد نحویاّ ودلالیّا. 

 الكلام الفاسد نحویا أطلق العسكري حكم الكذب المحال علىالكذب المحال: -5
، ووضّح ذلك في المثالین فالكلام الواحد یمكن أن یكون كذبا ومحالا في نفس الوقت ،ودلالیا

  الآتیین:

 رأیت قائما قاعدا.  
 مررت بیقضان نائم.  

فلا  ،"قاعداو" "قائما"بین الكلمتین  اتناقضنجد ، "رأیت قائما قاعدا"المثال الأوّل:ففي 
  .في نفس الوقت اوقاعد اقائم اأن نرى مثلا إنسانیمكن، بل من المستحیل 

 ، لایمكن أیضا أن نربط بین الكلمتین"بیقضان نائم مررت"اني:المثال الثّ وفي 
  .نائما وفي نفس الوقت یقضا الإنسان، فلا یمكن أن یكون "نائم"و "یقضان" المتناقضتین

                                                            
   .28ینظر: محروس السیّد بریك، التأویل التداولي في كتاب سبویه، ص -)1(
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قائما وقاعدا في نفس ه یمكن أن یكون الإنسان أنّ  اعتقادولا  ،تصدیقإذن لا یمكن 
لال العسكري لمعیار المطابقة وهنا یحتكم أبو ه الوقت، أو نائما ویقضا، فهذا كذب ومحال.

 فالكذب المحال یبنى على مفهوم المعاني وتجدّدها في إطار الصّدق ي یعدّ معیارا تداولیا.الّذ
  )1(الواقع أو التخیّل.أو الكذب،  أو

لا نستطیع أن نقول في حالة من شأنها أن تكون : «قولهفي وهذا ما ذهب إلیه أوستین 
ق ثم لا نصدّ  ]...[ة موجودة فوق الوسادة ولكن الوسادة لا توجد تحت القطة، فهذا محالالقطّ 

أي أنّ إیجاب الحكم  ،لأنّ ثبوت الحكم في القضیّة یستلزم الاعتقاد والقصد ذلك ولا نعتقده
  )2(.»زوم والأداء ن اعتقاد اللّ یتضمّ 

ي یلجأ تالتداولیة الّ  والآلیات ،ركّز على الوسائلیالعسكري إنّ ف وبناءً على ما سبق،
  هي: التأویل المجازيهذه الآلیات، و  .ي یقصده المتكلّمذیصل إلى المعنى الّ لي إلیها المتلقّ 

ي یقوم على انتقاء المفردة المناسبة في المقام ذعلى الاختیار الّ  أیضاز یركّ كما  الإحالة.و 
غوي، فحسن الاختیار أساس نجاح المناسب لتحقیق الإبلاغ وإحراز المنفعة من الخطاب اللّ 

  ى إلاّ بواسطته.اتها، لأنّ المعنى لا یتجلّ عت تجلیّ سائل الإبلاغیة مهما تنوّ الرّ 

        یتعیّن علیه حسن انتقاء الألفاظ  ،م عند تواصله مع الغیر في سیاق مافالمتكلّ 
هو صحّته  ،فالمعیار الأساس لجمال المعنى .غةلاّ بالمعرفة الواعیة باللّ ق إوهذا لا یتحقّ 

شبیه الفاسد، أو الخطأ في من خطأ المعاني التّ و وعدم التناقض، والبعد عن الخطأ والكذب. 
وكذلك الخطأ في معاني الألفاظ ومخالفة العرف  ،أو الدّینیة التاّریخیة أو ،ةالحقیقة العلمیّ 

ي أن یفاضل وعلى المتلقّ  ،فعلى المبدع أن یورد أفضل المعانيوذكر ما لیس في العادة. 
أن على المتكلّم یجب أي  )3(.والرداءةالحكم الصائب في الحسن  المعاني لیعطيبین تلك 

                                                            
وزیع، عمان شر والتّ ، دار البشیر للنّ )ط.د(محمد بركات حمدي أبو علي، مفهوم المعنى بین الأدب والبلاغة، ینظر:  -)1(

  .119ص ، 1988 ،الأردن
.63ة أفعال الكلام العامّة، كیف ننجز الأشیاء بالكلام، ص أوستین، نظریّ  - (2) 

قد العربي، في القرن الرابع الهجري، (د.ط)، منشورات الهیئة العّامة السوریة ي في النّ ینظر: مراد حسن فطوم، التلقّ  -)3(
  .130ص  ،2013للكتاب، دمشق، 



 الصّدقࡧوالكذبࡧباعتبارɸماࡧمنࡧقوان؈نࡧاݍݵطابࡧــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصلࡧالأوّل:ࡧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

108 

ي لیتسنى للمتلقّ  عن الخطأ والكذب یبتعد، و حیحاالكلمات المناسبة لیكون المعنى صیختار 
  دون عوائق. همعرفة قصد

مبهمة غیر ال الألفاظ ، أي عدم توظیفعبیرالوضوح في التّ فالعسكري یحرص على 
ب في قطعه قطعا باتا، فلا یحصل سبّ تَ تَ واصل، وقد حدث الفوضى في التّ ت هامتداولة، لأنّ ال

 والمرسل إلیه لا یجني أيّ  ،سالةمقصده من الرّ ق لا یحقّ فالمرسل الي الفهم والإفهام، وبالتّ 
یراعي كثیرا في تأویلاته واصلیّة. فهو بالعملیّة التّ  وهنا إشارة إلى اهتمام العسكري ،فائدة

 ي. المتعلّق بالمتلقّ  الفائدةمبدأ ر توفّ ، كما یشترط مسألة قصد المتكلّم، وأحوال المخاطبین

   .الفائدةهو بعد تداولي قائم على عند أبي هلال العسكري وهذا السعي للوضوح 
ي ذرایس الّ غوهنا یلتقي العسكري ب .غیر المناسب فظ الغامضداولیة تتنافى مع اللّ التّ  فالآلیات

    دق في الخطاب، ویتمثّل في قول الحقیقة كما هي موجودة في الواقععلى أهمیّة الصّ  حّ یل
  انطلاقا من إدراكه للواقع.أو كما یتصوّرها المتكلّم 

قوله: في ویتجلّى ذلك أبو هلال العسكري مصطلح الكذب من المحال، یخلّص كما 
والمحال ما لا یجوز كونه البتة، كقولك: الدنیا في بیضة. وأمّا قولك: حملت الجبل «

هو فالمحال   )1(».فتحملهوأشباهه فكذب، ولیس بمحال، إن جاز أن یزید االله في قدرتك 
كالقیام  ،الكلام المنقوض من جهتین، أي عدم موافقة الأوّل للآخر، أي اجتماع المتضادات

وأیضا الدّنیا والبیضة فلا یمكن أن تكون الدّنیا في  والقعود، فالقیام والقعود اجتماعهما محال.
   أمّا الكذب فهو عدم مطابقة الكلام للمعنى الظاهر، أو الواقع الخارجي. .بیضة

فالغلط أن تقول: ضربني «یقول: ف الكذب عن الغلط،أبو هلال العسكري یفصل  وكذلك
  )2(».زید، وأنت ترید ضربت زیدا، فغلطت، فإن تعمّدت ذلك كان ذلك كذبا

                                                            
  .48بو هلال العسكري، الصناعتین، صأ -(1)
  .المصدر نفسه، الصّفحة نفسها -(2)
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أنّ كلام الغالط والكذّاب یتّفقان في عدم مطابقتهما  السّابق، القولخلال ضح من یتّ 
من  قانونالا یتعمّد عدم المطابقة، في حین أنّ الكذّاب یخرق  لأنّ الغالطللواقع الخارجي 

فعل كلاميّ یتضمّن قول شيء یعلم المتكلّم «فالكذب  .الصّدق قانون وهو ،خاطبتلاقوانین 
المعنى ، و أو سلوك قد یكون بالكلام وبغیر الكلام ،بینما الغلط فعل )1( »إنّه غیر صادق

وهو  ،غةویخضع إلى عامل خارج اللّ  ،ةة التواصلیّ العملیّ د أثناء المستفاد من الخطاب یتحدّ 
  .مقصد المتكلّ 

فالغلط  ؛والغلط ما لم یقصده المتكلّم ،د في الغلطفالكذب هو التعمّ  ،وعلى هذا الأساس
لا یقصد مخالفة  فالمغالط .یلتقي مع الكذب في مخالفته للواقع ویختلف عنه في القصد والنیّة

والقصد في « الواقع، بینما الكاذب یتعمّد ذلك. وبهذا فكذب الكلام یتوقّف على قصد المتكلّم
ه فالقصد هو الموجّ  )2(،»واصل والتبلیغ، فلا تواصل دون قصدیةاللسانیات التداولیة أساس التّ 

  د وظیفة الفعل الكلامي.وعلى أساسه تتحدّ  ،واصلیةة التّ الرئیس للعملیّ 

م ة قصد المتكلّ على أهمیّ ركّز حین  أوستین نستحضر في هذا الصدد ما ذهب إلیهو 
عور كما ز الشّ یمكن أن نمیّ  «یقول: ،ي على تأویله حسب سیاقات الكلامیعمل المتلقّ ي الّذ

رة، وأن نمیّز العزیمة عن خبرناه في قرارة أنفسنا لما یخامرنا ویخطر ببالنا من حالات مبرّ 
ل عدم فكیر میزة أخرى هي حالة تخلیط وتشویش: إذ قد یتدخّ للتّ  والقصد، إلاّ أنّ ة مجرد النیّ 

القول الخاطئ  د الكذب حین محاولة تمییزه عن مجردّ دق الذّي هو جزء وعنصر من تعمّ الصّ 
كذب الكلام یبیّن أنّ  وفي موضع آخر)3(.»في واقع الأمر في الواقع (أي عدم المطابقة)

ة توجد فوق الوسادة في حین ي قلت: أنّ القطّ ولنفترض أنّ «: یقول ،المتكلّمیتوقّف على قصد 
نا نصف هذا ي لا أعتقد ولا أقصد كونها على هذا الحال. فبم ننعت هذا الوضع؟ لا شك أنّ أنّ 
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ر ى وإن كانت تؤثّ دق وبعبارة أخرى أن مناسبة الاعتبار غیر مقبولة هنا، حتّ الحال بعدم الصّ 
   .وهذا الكلام یكاد یطابق كلام العسكري السّابق )1(.»في ثبوت الحكم 

ربط اللّغة بمستخدمیها وحالتهم  أبا هلال العسكري أنّ  ،كلّ ما سبقیتّضح من خلال 
غة اختیار الأسالیب ، إذ یجب على مستخدمي اللّ وبنى تحلیلاتهم على قصدیتهم ،الذّهنیة

 توظیف وعدم ،الخطابیة بوضوحي تساعدهم في تحقیق مقاصدهم وأغراضهم اللّغویة الّت
عملیّة في  كلّ ما یمكن أن یحدث تشویشا الابتعاد عنأي  ؛متداولةالغیر  غامضةال الألفاظ

یراعي كثیرا في تأویلاته بالعملیّة التواصلیّة، فهو  . وهنا إشارة إلى اهتمام العسكريواصلالتّ 
وهذا السعي المنفعة.  أو الفائدةمبدأ ر توفّ ، ویشترط مسألة قصد المتكلّم، وأحوال المخاطبین

 نیذالّ  رواد التداولیّةب وهنا یلتقي العسكري، هو بعد تداولي قائم على الفائدة ،هعندللوضوح 
  .دق في الخطابعلى أهمیّة الصّ  ونحّ یل

ي تتوافق وتتطابق مع ما إلى ظاهرة الاستلزام الحواري الّت أبو هلال العسكري أشاركما 
هلال العسكري قد سبق غرایس بقرون إنّ أبا یمكن القول، وبالتاّلي  جاء به بول غرایس.

ذي دور السّیاق الّ بالإضافة إلى اهتمامه ب ،عدیدة في معالجته لنظریّة الاستلزام الحواري
  التداولیة. الدّراسات من صمیم وهذا یجري فیه الكلام، 

فبالرّغم  ،بین المحال والكذب والغلط باعتماده مبادئ ومقاییس تداولیة العسكري فرّقوی
لالة إلاّ أنّ العسكري تنبّه إلى الفرق بینها باعتماده من تقارب هذه المصطلحات من حیث الدّ 

  .القصدیة المطابقة مع الخارج، وكذا معیار معیارعلى 

الكذب هو وّل للآخر، و فالمحال هو الكلام المنقوض من جهتین، أي عدم موافقة الأ
فالغلط یلتقي مع الكذب في  وبالتّالي .ما لم یقصده المتكلّمفهو الغلط أمّا د في الغلط، التعمّ 

بینما  ،فالمغالط لا یقصد مخالفة الواقع .ویختلف عنه في القصد والنیّة ،مخالفته للواقع
أي  ؛الكاذب یعود في كذبه إلى الحكم على اعتقاد صاحبه فالخطاب .الكاذب یتعمّد ذلك
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ة ي انبنت علیه نظریّ ذت الأساس الّ ة شكلّ والقصدیّ  كذب الكلام یتوّقف على قصد المتكلّم.
  عند أوستین وسیرل، فكلّ فعل كلامي ناجح یقوم على مفهوم القصدیّة. الفعل الكلامي

المعاصرین لم یتحدّثوا في كتبهم عن المحال  جدر الإشارة إلیه، هو أنّ التداولیینتوما 
كلامیة مستقلّة، أمّا أبو هلال العسكري فقد فرّق بینها. وهذا  والكذب والغلط باعتبارها أفعالا

  وإدراكه بالمسائل المتعلّقة بأفعال الكلام. ،هعلى وعی یدلّ 

  :ره في مقصدیة خطاب الصّدق والكذبالسیاق ودو  -2
داولي یدرس غوي التّ رس اللّ الدّ ، فداولیةمحلّ عنایة عند المهتمین بالتّ یاق تعدّ دراسة السّ 

واصل، ولیس بمعزل عنه لأنّ اللّغة لا تؤدي وظائفها إلاّ فیه غوي في إطار التّ المنجز اللّ 
معرفة تأثیر  وبما أنّ الكلام یحدث في سیاقات اجتماعیة، فمن المهمّ  .دةفلیست وظائف مجرّ 

علیها  تي تستندالمرتكزات الّ  فالسیاق أحد أهمّ  )1(.ام الخطاب المنجزهذه السیاقات على نظ
غة أثناء الاستعمال، كما یكشف مقاصد المتلفظین بالخطاب وتوضیح التداولیة في دراستها للّ 

 ) ــه 684(تي، وهذا ما تطرّق إلیه حازم القرطاجنيرغباتهم، ونوایاهم من أجل إفادة المتلقّ 
  في إطار معالجته لقضیّة الصدق والكذب.

واعیا بمشكلة أرّقت النقد الحدیث والمعاصر، وهي مشكلة السیاق  القرطاجني كان حازم
في الخطاب اللّغوي والأدبي عموما، فالسیاق یتلوّن إلى ما لا نهایة، وبتلوّنه یتلوّن الخطاب 

ي فسیر والفهم اللّتین یقوم بهما المتلقّ الأدبي، ویتخّذ أبعادا متجدّدة على مستوى عملیّتي التّ 
عري بحسب یاق في الخطاب الشّ إلى تنوّع السّ  القرطاجنيإزاء كلّ خطاب. ولقد أشار حازم 

ي تالمضامین الّ  أو ،الموضوعات الشّعریة وتباین المقاصد في ،الأغراض والأحوال اختلاف
تختلف أحوال القائل  ،وكما تختلف الأغراض في الخطاب الشّعري .اعر كلامهیقول فیها الشّ 

والمقاصد بدورها تتلوّن  ،ومقاصده أثناء القول. وهذه الأحوال تتباین بتباین نفسیات القائلین
ي تحصل على هذه المستویات كلّها في تونظرا لهذه الاختلافات الّ  ؛بمنازع هؤلاء ومیولاتهم
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فیصیر  .ق في هذا الخطاب یصطبغ بتأثیر هذه النواحي كلّهایاعري فإنّ السّ الخطاب الشّ 
قائل له معتقدات ورغبات  فكلّ  )1(ابقة كلّها.بدوره سیاقا یختلف ویتباین بحسب الاعتبارات السّ 

بالإضافة  ،وكلّها تدخل كعنصر ذاتي لتحدید السیاق ،ومقاصد وأهداف یسعى إلى تحقیقها
وكذا المعرفة  ،ةة والمكانیّ روف الزمانیّ أي الظّ  ؛القول هاي یتمّ فیتالّ  إلى الوقائع الخارجیة

  ة بین المتخاطبین. المشتركة والظروف الاجتماعیّ 

وّل حول قضیّة حازم القرطاجني إلى السیاق أو المقام في حدیثه المططرّق وقد ت
عر له مواطن لا یصلح فیها الشّ «تتمثّل في أنّ  ،ختمه بخلاصة عامّة ذيالّ  ،الصّدق والكذب

ومواطن  الأقاویل الكاذبة، ومواطن لا یصلح فیها إلاّ استعمال الأقاویل الصّادقةإلاّ استعمال 
ومواطن یحسن  الصّادقة أكثر وأحسن، واستعمال الصّادقة والكاذبةیصلح فیها استعمال 

تستعمل كلتاهما من غیر ، ومواطن الصّادقة والكاذبة/ الكاذبة أكثر وأحسنفیها استعمال 
  )2(.»فهي خمسة مواطن، لكلّ مقام منها مقال ترجّح.

الشّعریة تختلف باختلاف أنواع القول أي المقال، ومواطن القول، أي المقام  لیو افالأق
وحینئذ ، إذ لكلّ مقام مقال، فقد یكون القول صادقا والصّدق فیه عاجز عن إحداث الانفعال

دق إذا كان لائقا في مواطن إحداث الانفعال أحسن منه. فالصّ یكون الكاذب القادر على 
معیّنة مثل شعر المناصحة، فإنّه لیس دائما مستحبا، بل إنّ الكذب یصبح ضروریا في مثل 

عریة واعلم أنّ للأقاویل الشّ «حذیر من المخاطر. وفي هذا یقول حازم القرطاجني: أشعار التّ 
هي الأقاویل  فالحقیقة بالصّدقلا یلیق بها ذلك.  ، ومواطندقالصّ  مواطن حقیقةً بتوخّي

ي لا یلیق بها ذلك هي المقصود بها مغاشّة ذوي تصافي، والّ المتعلّقة بمناصحة ذوي التّ 
وإن كان لقاصد النصح  .صادقةكان نصحا محضا في الأكثر إلاّ  فیماالأضعان. فلا تكون 

صح، كمن یحذّر قوما من عدوّ یتوقّع إناخته النافع في طریق النّ  للكذبأیضا أن یتعرّض 
علیهم فإن له أن یقرّب البعید ویكثّر القلیل في ذلك لیأخذوا لأنفسهم بالحزم والاحتیاط. ولا 
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الصدق  صغوّى. وأكثر ما یمال بالأقاویل الشعریة في كاذبةتكون فیما قصد به الغّش إلاّ 
بحسب هذین المقصدین في مواطن إدارة الآراء والإشارة بوجود الحیل والمكائد  والكذب

 )1(.»والتدابیر لما یستقبل ویتوقّع

ي یلیق فیها الصّدق أو الكذب، فموطن الصّدق تالمواطن الّ  القرطاجني وهنا یحدّد حازم
صح المحض لا یكون في الأكثر إلاّ صادقا. وهو مناصحة ذوي التصافي، لأنّ النّ  ،واحد

صح، كتحذیر قوم من عدو یُتوقع لهما الكذب النّافع في طریق النّ أوّ  ،ومواطن الكذب اثنان
ویحزموا  هجومه علیهم، فحینئذ یجوز تقریب البعید وتكثیر القلیل في ذلك لیحتاط القوم

  إلاّ كاذبا. شّ الغ الأضغان، ولا یكون ما قصد بهأمرهم. وثانیهما معاشّة ذوي 

والإشارة  ،وهي إدارة الآراء ،ي یجوز فیها الصّدق والكذبتالمواطن الّ  بالإضافة إلى
      الصّادقةفالشّاعر یلجأ إلى الأقاویل  )2(.لوجوه الحیل والمكائد والتدابیر لما یستقبل ویتوقع

مواطن یستحسن مواطن یستحسن فیها الصّدق، وهناك  فهناك .الكاذبة حسب المقاصد أو
والكذب في بعض المواطن  .والكذب ومواطن أخرى یستحسن فیها الصّدق ،فیها الكذب

. أشعار التّحذیر من المخاطر :مثل ویلجأ إلیه الشّاعر لتحقیق مقصده، ،أحسن من الصّدق
فالكذب بوصفه انتهاكا للشّرط «. دقفهنا الشّاعر یتوصّل إلى مقصده بالكذب دون الصّ 

خلاقیّة انتهاك القواعد الأ - في الوقت نفسه وبصورة أعم -للتوكید المناسب وهوالتداولي 
ي یعدّ فیها قول عل إنساني، علما أنّ الحالات الّتي تمثّل أساس كلّ تفاالعامّة للصّدق الّت

كالتأدّب قد یسمح فیها بالكذب أخلاقیا  ،الصّدق انتهاكا للقواعد أو القیم الأخرىأو الحقیقة 
لا صائبا من الناحیّة في الاستجواب عم ل المثال یمكن عدّ الكذب على العدوّ فعلى سبی
  )3(.»الأخلاقیّة

                                                            
  . 85، 84، صحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء –(1)

  .180، 179عر عند العرب (الجاهلیّة  والعصور الاسلامیة)، ص، نظریات الشّ ینظر: مصطفى الجوزو -)2(
  .494توین فاین دایك، الخطاب والسّلطة، ص  -(3)
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فیمكن للشّاعر استخدام الكذب إذا كانت الغایة منه تحقیق المنفعة  ،وعلى هذا الأساس
ومفهوم الفائدة  الفائدة. والفائدة، وهنا إشارة إلى مبدأ من مبادئ التداولیة، وهو مبدأ المنفعة أو

هو مفهوم تداولي لأنّه یتوقّف علیه تحدید جهتي "الكم والكیف" في الإخبار المراد إیصاله 
 خطابه الشّعري معملائم لموضوع و ، نقل ما هو ضروري الشّاعرعلى أي  )1(ي،المتلقّ إلى 

  ي.ي یرید إیصالها إلى المتلقّ والمنفعة الّت فائدةال تحقیق

على المتكلّم في  ي یفرضهو أنّ المقام أو السیاق هو الّذ ،إلیهجدر الإشارة توما 
فالكذب في بعض المواقف خیر بكثیر من  .یكون صادقا، فلكلّ مقام مقال لاّ مواضع كثیرة أ
الكلام وسیلة إلى المقاصد، فكلّ مقصود محمود یمكن التوصّل إلیه بالصّدق «الصّدق لأنّ 

وإن أمكن التوصّل إلیه بالكذب دون الصّدق فالكذب فیه والكذب جمیعا، فالكذب فیه حرام، 
فالمتكلّم قد  )2(.»مباح، إن كان تحصیل ذلك القصد مباحا، وواجبا إن كان المقصود واجبا
  یلجأ إلى الكذب عندما یكون الغرض منه تحقیق المنفعة والمصلحة العامّة. 

هذا التصوّر التواصلیّة، و حازم القرطاجني هنا یتفطّن للبعد التداولي في العملیّة و 
یعكس عمقا في النظرة، ووعیا بعناصر متطوّر جدا، إذ  هعري عندواصل الشّ للتّ  التداولي

ومقام خارجي یؤثّر  ،ة یكتنفها إطار اجتماعيعریة باعتبارها تجربة لغویة نفسیّ التجربة الشّ 
إلاّ إذا روعي فیه قصد فلا یمكن أن یتّم التّواصل في الخطاب الشّعري  )3(.فیها وتتأثّر به

غایة الشّاعر من الخطاب الشّعري هي إیصال قصده  الشّاعر، وكذا الجانب النّفعي، لأنّ 
 بمعرفة مقاصده اي لهذا الخطاب، وتأویله أصبح هو الآخر مرتبطي، كما أنّ فهم المتلقّ للمتلقّ 

  )4(مجالات تتمثّل في: ةفهي تهتم بدراسة أربع به التداولیّة. وهذا ما تهتمّ 

  دراسة المعنى الذّي یقصده المتكلّم. -
                                                            

  .103ص،  ، التداولیة عند علماء العربینظر: مسعود صحراوي -)1(
  1991 ، دار الثقافة، الجزائر،3، ج1الإمام حافظ العراقي، ط :أبو حامد الغزالي، إحیاء علوم الدّین، تحقیق -)2(

  .255ص
  .326ینظر: محمد أدیوان، قضایا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني، ص  -(3)
  .20، 19ص، 2010، دار الأمان، الرباط، المغرب، 1قصّي العتّابي، ط :جورج یول، التداولیّة، ترجمةینظر:  -(4)
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  دراسة المعنى السیاقي. -
  دراسة كیفیة إیصال أكثر ممّا یقال. -
  عبیر عن التباعد النسبي.دراسة التّ  -

بمقام التخاطب والظروف  القرطاجني ین السّابقین اهتمام حازمیتّضح من خلال النّصّ 
الزمانیة في الكلام ومكان إجرائه، فهو یرى بأنّ الشّاعر یجب أن یختار ما یناسب مقام 

نجازه إتي تكتنف الخطاب وتحیط به لحظة المخاطب، كما ینبغي علیه أن یعي الظروف الّ 
لبعد التداولي كان واعیا با القرطاجنيفحازم  .ت به التداولیةوهذا ما اهتمّ ، مقام مقال فلكلّ 

ي یرى بأنّ الصّدق والحقیقة في الخطاب ذستین الّ و أمع ة، حیث یلتقي واصلیّ ة التّ في العملیّ 
     لیسا مطلقین في الكلام، وإنّما هما نسبیان، لأنّ كل واحد منهما یرتبط في الخطاب بالمناسبة

حكم ما، لا یتعلّق بدلالة  إنّ صدق أوكذب« یقول أوستین: .ي یكتنف القولذو السیاق الّ أ
فصدق أو كذب حكم ما لا یتعلّق   )1(،»الكلمات وحسب، بل بالمناسبات الدّقیقة التّي تمّ فیها

  نجاز.فیها الإ مّ تي یتنجازه، والظروف الّ إي نقوم بذالفعل الّ ببل ، معاني الألفاظ فقطب

في بیان  ما نستعمله من ألفاظ ینبغي أن نرجع« ویقول أوستین في موضع آخر:
ي وقع فیه تبادل التخاطب ذلى سیاق الكلام ومقتضى الحال الّ معانیها ولغایة تأویلها إ

فالمعاني یجب أن تلائم سیاق الكلام  )2(،»ساني أو وروده فیه على وجه مخصوصاللّ 
  ومقتضى الحال بناء على قصد المتكلّم. 

  حلیل ز علیها التداولیة في التّ ي ترتكتیاق، یعدّ من أهمّ المقاربات الّ المقام أو السإنّ 
. محاولة تأویلیة تستهدف وحدة لغویة ما أصبح هذا الأخیر بمثابة العمود الفقري لأيّ  فقد
أنّه لا توجد وحدة لغویة ما یمكن فهمها بالقول  یمكن «رل في قوله:یما أكّد علیه س ذاوه

                                                            
 .39أفعال الكلام العامة، كیف ننجز الأشیاء بالكلام، صأوستین، نظریة  -)1(

  .121، 120، صالمرجع نفسه-(2)
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ي یتحكّم في معرفة فهو الّذ أهمیّة السیاق في التداولیّة، بیّنوهنا ی )1(.»خارج السیاق
  معتقداتهم ومقاصدهم ومعارفهم وأهدافهم.  لك معرفةفي الخطاب، وكذ اركینالمش

بحیث ربط المقال بالمقام، وملاءمته لمقتضى  ،بالمقام التواصلي القرطاجنياهتم حازم 
بلیغ الخطابي الحال من أجل تحقیق المقاصد، وهو ما یجعل المقام یدخل في سیاق التّ 

امیة إلى إحداث تغییر في الأنساق السلوكیة ة الرّ العملیّ  والإجراءاتبوصفه نسقا من القیم 
في   ي یتمّ تة والاجتماعیة الّ روف المادیّ اعر بمراعاة الظّ ي، حیث یطالب الشّ والاعتقادیة للمتلقّ 
  )2(ب عن ذلك.(مقتضى الحال الخارجي)، وما یترتّ  صّ إطارها إنجاز النّ 

 ة، وعواملة ذات طبیعة معنویة ذاتیّ وبما أنّ السیاقات تختلف بحسب عوامل نفسیّ 
دق أو الكذب في الخطابات تتلوّن درجات الصّ  ة، فإنّ ة خارجیّ ة ذات طبیعة مادیّ موضوعیّ 

ة المتحكّمة في الخطاب، والموجّهة لمضامینه في إطار تواصلي یاقیّ بتلوّن هذه المكونات السّ 
 دق المطلق، لأنّ المقام قد یفرض على المتكلّمفالخطاب لا یبنى أساسا على الصّ  )3(.معیّن

ف وفقا لخواصه أو كذبه یعر  الخطابلأنّ صدق  ،یكون صادقا تماما في مواضع كثیرة ألاّ 
  السیاقیّة. 

  

  

  

  

  
                                                            

Johon Searle, Sens et expression,  Etudes de théorie des Actes du langage, TradetPréf   - (1)     
JoelleProust,Edition de Minuit, Paris,1982,  p 35.  

، دار الرایة للنشر والتوزیع 1عري مقاربة تداولیة حجاجیة لبلاغة حازم، طمصطفى العرافي، بلاغة النص الشّ  ینظر: -)2(
  .97، 96، ص 2014الأردن،  ،عمان

  .193محمد أدیوان، قضایا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني، صینظر:  – )3(



ي ترد 

  

 الصّدقࡧوالكذبࡧباعتبارɸماࡧمنࡧقوان؈نࡧاݍݵطاب
 

ي ترد تلّ بحسب اختلاف الأغراض ا

الصّدقࡧوالكذبࡧباعتبارɸماࡧمنࡧقوان؈نࡧاݍݵطاب

بحسب اختلاف الأغراض ا

الصّدقࡧوالكذبࡧباعتبارɸماࡧمنࡧقوان؈نࡧاݍݵطاب

بحسب اختلاف الأغراض ا

الصّدقࡧوالكذبࡧباعتبارɸماࡧمنࡧقوان؈نࡧاݍݵطابࡧـــــــــــــــــ

بحسب اختلاف الأغراض ا ویمكن توضیح مواطن الصّدق والكذب في الشّعر
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184ص محمد أدیوان، قضایا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني،
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ویمكن توضیح مواطن الصّدق والكذب في الشّعر

                                         
محمد أدیوان، قضایا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصلࡧالأوّل:ࡧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ویمكن توضیح مواطن الصّدق والكذب في الشّعر
  )1(الآتي:

                                        
محمد أدیوان، قضایا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني،
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ویمكن توضیح مواطن الصّدق والكذب في الشّعر
الآتي:ط بالمخطّ 

                                                           
محمد أدیوان، قضایا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني،

الفصلࡧالأوّل:ࡧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالمخطّ  فیه

                   
محمد أدیوان، قضایا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني، -)1(
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ي شتّت أذهان النقاد العرب تإلى قضیّة الصّدق والكذب الّ  حازم القرطاجني لم ینظر
روا صحذین الّ دق، فدق دون الكذب، أو نحو الكذب دون الصّ نظرة أحادیة تمیل نحو الصّ 

خرجوا  ركّزوا على الغلوّ  ذینالّ قوا المجال أمام الشعراء، أمّا أولئك دق ضیّ عر على الصّ الشّ 
ى موقفا وسطا، فقد عبّر عن میوله نحو تبنّ  القرطاجني ة. وحازمعر الخلقیّ عن مهمّة الشّ 

فالشّاعر یلجأ إلى الأقاویل  )1(.دق، إلاّ أنّه لم یخف بالمقابل إعجابه بالأقوال الكاذبةالصّ 
مواطن یستحسن فیها الصّدق وهناك مواطن  فهناك، الصّادقة أو الكاذبة حسب المقاصد

 والكذب في بعضب. والكذ أخرى یستحسن فیها الصّدقیستحسن فیها الكذب، ومواطن 
أشعار التّحذیر من  :مثل ویلجأ إلیه الشّاعر لتحقیق مقصده، ،لمواطن أحسن من الصّدقا

  دق.فهنا الشّاعر یتوصّل إلى مقصده بالكذب دون الصّ  المخاطر،

وكیفیة توصیل هذا القصد إلى  ،واهتمام حازم القرطاجني بقصد المتكلّم أو الشّاعر
د یشدّ  «يأوستین الّذوهذا ما نجده عند ي هو ما تمنحه التداولیة الكثیر من اهتمامها، المتلقّ 

ي م ویعمل المتلقّ قول نتلفظ به، وهو قصد خاص بالمتكلّ  ة القصد والأثر في كلّ على أهمیّ 
فالسیاق یعدّ من أهمّ قضایا الدّرس التداولي في توجیه  )2(،»حسب سیاقات الكلام على تأویله

  ي. قصد المتكلّم وتأولیه من طرف المتلقّ 

نستنتج من خلال كلّ ما سبق أنّ حازم القرطاجني في حدیثه عن قضیّة الصّدق 
مقام مقال   حیث نجده وتحت عنوان فرعي لكلّ  ،أبعادها د لفكرة التداولیة بكلّ كّ ؤ والكذب ی

في  هغوي، وكذا دور نجاز اللّ وتأطیرها أثناء الإ ،دور السیاق في كشف مقاصد المتكلمینن یبیّ 
عبیر الأدبي أمر ضروري لبیان ي. فمراعاة المقام أو السیاق في التّ المتلقّ لدى  الإفادةتحقیق 

أثیر الشّعري للتّ السیاق في خطابه الاهتمام بمقاصد المتكلّم والمخاطب معا. وعلى الشّاعر 
  ي، وتحقیق جمیع المقاصد المتوخاة من الخطاب الشّعري. في المتلقّ 

                                                            
، عالم 1محمد بنلحسن بن التجاني، التلقي لدى حازم القرطاجني من خلال منهاج البلغاء وسراج الأدباء، طینظر:  -)1(

  .452، ص2011الكتب الحدیث، إربد، الأردن، 
  .96ص جودا ختام، التداولیة أصولها واتجاهاتها، -(2)
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  :الكاذب في القولقصد الفائدة  -3
كوّن فكرة واضحة للدّارس بأن یُ  «یعدّ القصد محور الدّراسات اللّغویة، فهو یسمح 

أنّ القصد هو ي وهذا یعن )1(،»ية تأثیره في المتلقّ الیوعمیقة عن مضمون الخطاب وفعّ 
ي، إذ لا ي یرید إیصالها للمتلقّ لمتكلّم من الخطاب، والفائدة الّتي یرجوه االغرض الأساس الّذ

یختلف باختلاف السیاق والغرض  الخطابلكن و  ا ولا خطابا بدونه.یمكن أن نتصوّر نصّ 
ما هي  :نتساءلل. وهذا ما یدفعنا صادقا أو كاذبا الخطاب یمكن أن یكون وبهذامن إنجازه، 

ي یمكن أن یتضمّنها الكذب وهي قیمة سلبیة أخلاقیا؟ والجواب على هذا تالفائدة الّ 
ظریة التداولیة لم تول هذا الفعل الكلامي أهمیّة خاصّة إذا علمنا أنّ النّ  ،الاعتراض مشروع

غة وكلّ نظریة تداولیة أن تمكّن من وصف ما بید أنّه على كلّ نظریة لاستعمال اللّ  «ذكرتُ 
یة سیرل في الأفعال اللّغویة ى نظر فحتّ  )2(،»نفعله یومیا، وللأسف فإنّ الكذب یحدث یومیا

حلّ هذا  « إلاّ أنّ  )3(.خییلي لا تقول شیئا ذا بال في شأنهي اهتمّت بالفعل الكلامي التّ تالّ 
ظریة للملفوظ ي تربط بین القیمة النّ تد تطبیق قاعدة تحسین الفائدة الّ الإشكال نجده عن
دق إذا كان الصّ  « أنّه ذلك )4(.) »ة له (الحسن والقبحوالفائدة العملیّ  ،(الصدق والكذب)

ة فإنّ الحسن والقبح قیمتان تُسنَدان والكذب قیمتین تُسنَدان إلى الكلام من حیث دلالته النظریّ 
ة، فحیثما النظریّ  لالةعن الدّ  ة لا تنفكّ ة، ممّا یفید أنّ الدّلالة العملیّ إلیه من حیث دلالته العملیّ 

أي ثنائیّة الصّدق والكذب مرتبطة بثنائیّة  )5(.»دق والكذب وجد الحسن والقبح وجد الصّ 
  الحسن والقبح.

                                                            
  .299القرطاجني، صمحمد أدیوان، قضایا النقد الأدبي عند حازم  -(1)

  1ط  ،سیف الدین دغفوس، محمد الشیباني :آن روبول، جاك موشلار، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ترجمة -)2(
  .41، ص2003شر، بیروت، لبنان، باعة والنّ الطلیعة للطّ  دار
  39، صالمرجع نفسه ینظر: -(3)

شر ، عالم الكتب الحدیث للنّ 1الأصولیین دراسة في تفسیر الرازي، طنصیرة محمد غماري، النظریة التداولیة عند  -)4(
  .106، ص2014الأردن، -وزیع، إربدوالتّ 
  .169طه عبد الرحمان، اللیسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص -(5)



 الصّدقࡧوالكذبࡧباعتبارɸماࡧمنࡧقوان؈نࡧاݍݵطابࡧــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصلࡧالأوّل:ࡧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

120 

وحازم القرطاجني یرى أنّ قیمتي الحسن والقبح، نسبیتان ما دام الحسن قبیحا في بعض 
تلفّظهما والفائدة التداولیة ذلك أنّهما ترتبطان بمقام  « نواحیه، والقبیح حسنا في بعض نواحیه

اعر إلى مراعاة مقتضیات الشّ  القرطاجنيوعلى هذا الأساس یدعو حازم  )1(،»ي یحققانهاتالّ 
   .الأحوال الخارجیة، حتّى لو تطلّب منه ذلك استعمال الأقاویل الكاذبة والمبالغة في الوصف

ي یقصد تفي الحالات الّ  جوء إلى الكذب والمبالغة والغلوّ اعر فرصة اللّ وهنا یتیح للشّ 
لكنّ  « یقول: ،أو تتمیم ناقص فیها من استعمالها قصدا معینا كتحسین قبیح، أو تقبیح حسن

اعر أیضا یضطّر حیث یرید تحسین قبیح أو تقبیح حسن أو تتمیم ناقص بالنسبة إلى الشّ 
فوس زیادة الوصف تحریكا فیستعمل حینئذ ما یراد منه بالمبالغة في وصفه لتزید النّ 

كما یستعمل الحوشيّ والعاميّ من الألفاظ مضطراّ في الصدق وما لا یوقع الكاذبة الأقاویل 
    أو یجتلبه من الألفاظ عفوا دون كدّ  مسامحة للفكر فیما یقتضیه من المعاني أو ذلك

الأحوال التّي وقعت له، فیبني  أو لأن یرى بعض الأحوال المقدّرة التّي یتخیّلها أهزّ من
فس قوله على الحال المخیّلة الممكنة دون الواقعة لیكون الكلام بذلك أشدّ موقعا من النّ 

  )2(.»وعلوقا بالقلب

اعر في اختیار أقاویله بحسب ما یقتضیه المقام ة للشّ أعطى الحریّ  القرطاجني فحازم
 .فسيأن یحترم المبدأ النّ  منها أثناء النظم، المهمّ  ي یمرّ تعوریة الّ حظة الشّ أو اللّ  ،عبیريالتّ 

ي یسیر فیه تحلیل حازم ذد بوضوح المنحى الّ تحدّ  القول السّابقوالجملة الأخیرة من 
ف في خطابه اعر التصرّ ي یسوغ للشّ ذفسي الّ للقضیّة المعالجة، وهو المنحى النّ  القرطاجني

أثیر فیها فس والتّ ف إلى تحریك للنّ رّ عري كیفما عنّ له، شریطة أن یفضي ذلك التصالشّ 
جوء إلى الأقاویل الكاذبة لا ینبغي أن فاللّ  )3(عري تجاوبا حقیقیا وعمیقا.للتّجاوب والقول الشّ 

اعر إلى استعمال الحوشي والعامي من الشّ  تماما كما یضطرّ  ،یكون إلاّ تحت الاضطرار
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عري عمیق لمقتضیات الخطاب الشّ عا تحت ضغط الأوزان والقوافي، وهذا فهم الألفاظ توسّ 
  .وما یحتاج إلیه أحیانا من الكذب

فیجوز للشّاعر استعمال الكذب لتحقیق منفعة أو فائدة بحسب ما یقتضیه المقام 
ي إلى مبد الإفادة أو المنفعة الّت ي، وهنا إشارةالتّعبیري، المهمّ هو تحقیق التأّثیر في المتلقّ 

  سانیات التداولیة في دراستها للّغة أثناء الاستعمال.للّ ا هالیإسمة تداولیة تستند تعدّ 

اعر إلى القول الكاذب هو افتقاره إلى إلى أنّ سبب لجوء الشّ  القرطاجني ویذهب حازم
 .دقعریة هو الصّ عر، فالأصل في الأقاویل الشّ ادق المناسب لمقصده في الشّ القول الصّ 

اعر إلى وإنّما یرجع الشّ « دق إلى الكذب إلاّ للضّرورة، یقول: اعر لا یعدل عن الصّ والشّ 
والمشتهر بالنسبة إلى مقصده في الشعر. فقد یرید  الصادقحیث یعوزُه  الكاذبالقول 

في هذا ولا المشتهر، فیضطر حینئذ  ادقالصّ تقبیح حسن وتحسین قبیح، فلا یجد القول 
إلى الأقاویل الكاذبة لا ینبغي أن یكون إلاّ تحت  جوءفاللّ  )1(،»الكاذبةإلى استعمال الأقاویل 

وفي  .ادق بالقیام بذلككتقبیح حسن أو تحسین قبیح، بحیث لا یعوزُه القول الصّ  الاضطرار،
 قضاءاعر من الكذب والسّماح به في مواضع معیّنة، فإن استطاع الشّ  هذا دعوة إلى الحدّ 

  الكذب. فهو أولى، وإلاّ لجأ إلاّ  ،دقغرضه ومقصده بالصّ 

عراء فیما قصد فیه تحسین الحسن ویشیر في موضع آخر إلى أنّ أكثر أقوال الشّ 
، حیث الحقیقیةوتقبیح القبیح، صادق، إلاّ إذا قصدوا المبالغة وتجاوزوا حدود الأوصاف 

 الصادقفأمّا إذا قصد تحسین حسن وتقبیح قبیح، فإنّه متمكّن من القول : «یقول
أقوال الشعراء في هذین القسمین، إذا لم یقصدوا المبالغة في ما  وأكثر والمشهور فیهما.

.اللّهم إلاّ أن یقصدوا المبالغة في تحسین حسن أو تقبیح قبیح صادقةیحاكونه ویصفونه، 
هو أعظم منه حالا أو أحقر لیزیدوا فیتجاوزون حدود أوصافه الحقیقیّة، ویحاكونه بما 
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إلى الأقاویل الكاذبة شریطة  جوءاعر اللّ فبإمكان الشّ  )1(،»النفوس استمالة إلیه أو تنفیرا عنه
  ادق في بلوغ مقصده وغایته.عندما لا یسعفه القول الصّ  ى الحدود في ذلكیتعدّ  ألاّ 

نستنتج من خلال النّصوص السّابقة اهتمام حازم القرطاجني بالسیاق وبالتأّثیر في 
ا یبیّن قیمة الوعي ي، وهذالمقصد للمتلقّ ي، وكذا بمقصد المتكلّم، وكیفیة توصیل هذا المتلقّ 

  ي یتمتّع به حازم القرطاجني في تحلیله لقضیّة الصّدق والكذب.التداولي الّذ

يء الحسن من أن یكون ولا یخلو الشّ « في موضع آخر: حازم القرطاجنيویقول 
ه أقبح منأحسن ما في معناه، أو أن یكون ثمّ ما هو أحسن منه. وكذلك القبیح قد یوجد 

ي لا أقبح منه، ولا یوجد مساو لهما ي لا أحسن منه، والقبیح الذأو لا یوجد. فالحسن الذ
في الأولى والأكثرفإنّ محاكاته بما  صادقةفي معنییهما، لا ینبغي أن تكون الأقوال فیهما 

يء الحسن قد یوجد ما یفضله فالشّ  )2(،»هو دونه تقصیر به ولیس هناك إلى ما یطمح به
   .لا یوجديء القبیح ما یفوقه قبحا وقد لا یوجد والعكس صحیح، إذ قد یكون للشّ حسنًا وقد 

اعر أن یحاكیهما بما هو ن لا نظیر لهما، فلا یجوز للشّ یذا الحسن والقبیح اللّ فأمّ  
ي بلغاها من أوصاف تنّ ذلك تقصیر بهما عن الغایة الّ دونهما في درجة الحسن أو القبح، لأ

ة إلى الكذب في القول اعر بطریقة ضمنیّ یدعو الشّ  القرطاجني فحازمالحسن أو القبح، 
 وهنا )3(ادقة لا ینبغي أن یلجأ إلیها في مثل هذه المواطن.سیما أنّ الأقوال الصّ عري، ولا الشّ 

لیها التداولیة في إي تستند المرتكزات الّت ذي یعدّ من أهمّ یركّز مرّة أخرى على السیاق الّ 
  دراستها للّغة أثناء الاستعمال.   

أو یفوقهما في  ،ا یعثر لهما على نظیر مساو لهماأمّا إذا كان الحسن والقبیح ممّ 
     الاقتصادف في وصفهما بحسب ما یقصده من اعر یتصرّ درجات الحسن والقبح، فإنّ الشّ 

ان یوجد في معناهما ما هو ذوالقبیح اللّ فأمّا الحسن  « ، یقول:المبالغة في الوصف أو
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ما  ، بحسبصادقة وكاذبةعریة ترد فیها أعظم منهما أو ما یساویهما، فإنّ الأقاویل الشّ 
 یعتمد الشّاعر في شعره فعندما )1(،»یعتمده الشاعر من اقتصاد في الوصف أو مبالغة

حتمل ی المبالغة والغلوّ وعندما یعتمد  ،دق أكثرحتمل كلامه الصّ یالاقتصاد في الوصف، 
  .قترب منهیكلامه الكذب و 

ا، ونوع ولا یقبل إلاّ إذا كان خفیّ  ،فالكذب في الشعر نوعان: نوع فیه مخالفة للحقیقة
ة، فالأحسن والأقبح لا یوجد مساو لهما في مطابق للحقیقة لكنّه مبالغ فیه لأسباب نفسیّ 

اعر أن یكون صادقا إذا صادقة. لكن للشّ معنییهما، لذلك لا ینبغي أن تكون الأقوال فیهما 
ي یعدّ معیارا لّذفحازم القرطاجني یحتكم إلى معیار المطابقة ا )2(.أراد الاقتصاد في الوصف

ر مقیاس الصّدق والكذب على البعد الأوّل من أبعاد سیرل، وهو المطابقة تداولیا، أي قص
  مع الواقع أو الخارج.

في بعض الأحیان  ةأتي صادقتقد  ،وتحسین القبیحتقبیح الحسن الأقاویل في كذلك 
 وما في الحسن من قبح محتمل ،اعر ما في القبیح من حسن محتملوذلك إذا اختار الشّ 

 صادقةالأقاویل أیضا في تقبیح الحسن وتحسین القبیح قد تكون « یقول حازم القرطاجني:
حسن یقصد محاكاته وتخییله، وإن كان أحسن ما في معناه، فقد یوجد فیه  شيءلأنّ كل 

ه وإن كان لا أقبح منه، قد یوجد فیه وصف وصف مستقبح، وكذلك الشيء القبیح، فإنّ 
 قبیحلشيء حسن وتحسینه لشیئ فیمكن للشّاعر أن یكون صادقا في تقبیحه  )3(،»مستحسن

خییل أكثر ة المحاكاة والتّ يء القبیح أثناء عملیّ يء الحسن وحسن الشّ یظهر قبح الشّ  «بحیث 
وهي أیضا  ،فبالمحاكاة یستطیع الشّاعر تحسین القبیح أو تقبیح الحسن )4(،»وضوحا وجلاء

وبهذا فالمحاكاة تؤدي ي لا ترتاح لها عادة في عالم الواقع. تفوس ترتاح للأشیاء الّ تجعل النّ 
  . يي تولّدها عند المتلقّ الشعوریّة الّت قفالمواو  القصد، إلى التحسین أو التقبیح بحسب
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فقد قال الجاحظ: لیس شيء إلاّ  «، یقول: قول الجاحظب القرطاجني ویستشهد حازم
  )1(».وله وجهان وطریقان. فإذا مدحوا ذكروا أحسن الوجهین، وإذا ذمّوا ذكروا أقبحهما

سیما قیمتي الحسن والقبح وهذا التصوّر عند الجاحظ یرسّخ مفهوم القیم الجمالیة، ولا 
، لكن هذه القیم الجمالیة هي قیم نسبیة لا القرطاجني وهو تصوّر یلتقي مع تصور حازم

عي أنّها مطلقة ما دام الحسن قبیحا في بعض نواحیه، والقبیح حسنا في ینبغي لأحد أن یدّ 
نسبة  رفعفحازم القرطاجني یعمد إلى التّدلیل وضرب الأمثلة ل )2(بعض نواحیه أیضا.

  ي یعدّ محور اهتمامه.ي الّذإقناع المتلقّ التصدیق و 

نّ كلّ نوع إبحیث  ،أنواع التصرّف في الشّعر من حیث صدق أقواله وكذبهایذكر كما 
وأنا  « یقول:، من هذه الأنواع یحدّده طریقة تصرّف الشّاعر مع قیمتي الحسن والقبح فیه

ناعة عر أو كذبه بما یقتضیه أصل الصّ ي یترامى إلیها صدق الشّ تالأنحاء الّ  أذكر
. فهذا یجب أن تكون الأقاویل تحسین حسن لا نظیر لهوهي ثمانیة أنحاء:  ]...[ویوجبه

. وكثیرا ما یقع وتحسین حسن له نظیر. تقبیح القبیح الذّي لا نظیر لهفیه صادقة وكذلك 
 ] ...[حدودهاعلى الوقوف عند  دق إذا اقتصد في أوصافه واقتصرفي هذا أیضا الصّ 

أیضا في  دقالصّ حكم ضدّه الذّي فرغت منه. وقد یقع  تقبیح القبیح الذّي له نظیروحكم 
، ووقوعه فیما هو الغایة في القبح أقل من وقوعه في ما هو دون الغایة تحسین القبیح

في ما هو الغایة في ذلك أقل منه في ما  الصّدق، فإنّ حكم تقبیح الحسن في ذلك. وكذلك
  )3(».دونها

فقد وعد بثمانیة  ،ابق أنّ تقسیمه ناقصالسّ  القرطاجني یتضح من خلال قول حازم
عریة، بحیث عراء في وصف الحسن والقبیح في الأقاویل الشّ ف الشّ دها لتصرّ أنحاء حدّ 

  بستة:دق وبعضها الكذب، ولكنّه لم یصرّح إلاّ یقتضي بعضها الصّ 
                                                            

  .74، صحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء -(1)
  .165قضایا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني، ص ینظر: محمد أدیوان، -(2)
  .75، 74ص ،المصدر نفسه -(3)
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  .تحسین حسن لا نظیر له: حكمه أن تأتي فیه الأقوال صادقة - 1
  .ي لا نظیر له: حكمه أن تأتي فیه الأقوال صادقةذتقبیح قبیح الّ  - 2
اعر في تحسین حسن له نظیر: حكمه أن تأتي فیه الأقوال صادقة بشرط أن یقتصد الشّ  - 3

 أوصافه ومحاكاته ویقتصر بها على المشابهة.

اعر في وصفه كانت أقاویله وحكمه حكم سابقه، فإذا اقتصد الشّ  تقبیح قبیح له نظیر: - 4
 صادقة، وإذا أفرط وبالغ في الوصف كانت أقاویله كاذبة.

ة فیه صادقة، شریطة أن یكون هذا عریّ تحسین القبیح: وحكمه أن تكون الأقاویل الشّ  - 5
 .القبیح المراد تحسینه غیر بالغ النهایة في القبح

اعر یقتصد الشّ  عریة فیه صادقة، شریطة أنالحسن: وحكمه أن تكون الأقاویل الشّ  تقبیح - 6
 في وصف الحسن بالقبح وصفا مقبولا. 

دق في أما المنحیان الآخران فیتمثّلان في: تحسین الحسن وتقبیح القبیح، وحكمهما الصّ 
، والتزم يء الحسن بأوصاف الحسناعر في وصف الشّ عریة إذا اقتصد الشّ الأقاویل الشّ 
عراء في ع قدرات الشّ عها تتنوّ د هذه الأنحاء وتنوّ یحتمل فیه التقبیح. وبقدر تعدّ  التقبیح بما

دق في أقاویله، وینحو البعض ف فیها في أشعارهم، بحیث ینحو بعضهم منحى الصّ التصرّ 
من في هذه الأنحاء  القرطاجنيي یركّز علیه حازم ذمنحى الكذب. على أنّ القانون الّ الآخر 
الاقتصاد، إذ بالخضوع لهذا  عتماد علىالاف هو تجنب الإفراط في الوصف، و التصرّ 

يء الموصوف أو تنفیرها عنه، بحسب ما فس إلى الشّ اعر في استمالة النّ القانون، یفلح الشّ 
یفضّل الكلام  فحازم القرطاجني )1(.يء أو تقبیح لهیمیل إلیه الوصف من تحسین للشّ 

والإغراق  الواضح والصّادق، المائل إلى الاقتصاد في الوصف، والبعید عن الغموض والغلوّ 
  ز على قانون الصّدق الذّي یعدّ قانونا أساسیا من قوانین الخطاب التداولیة.وهنا یركّ 

قضیّة ل ل إلى نتیجة مفادها أنّ تصوّر حازم القرطاجنيما سبق نتوصّ  كلّ  إلى استنادا
فنجده یهتمّ بالسیاق وبمقصد  ،رجة الأولىهو تصوّر تداولي بالدّ  الصّدق والكذب في الشّعر

                                                            
  .168، قضایا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني، صینظر: محمد أدیوان -(1)
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كما یطالب الشّاعر الالتزام بالاقتصاد في  ي،المتكلّم، وكذا بكیفیة توصیل هذا المقصد للمتلقّ 
 .ب الإفراط في الأقاویل الشّعریة حتّى لا یقع الشّاعر في الكذبالوصف والمحاكاة، وتجنّ 

لهذه القضیّة، وكذا تحقیق  عند معالجته يدید على التأّثیر في المتلقّ ه الشّ حرصبالإضافة إلى 
  مبدأ من مبادئ التداولیة وهو مبدأ المنفعة أو الفائدة.

  من خلال هذه المقارنة بین قوانین الخطاب كما اقترحها التداولیون الغربیوننستنتج 
ة قد جعلت قوانین الخطاب تكتسي غویة العربیّ العرب أنّ البیئة اللّ  النقاد والبلاغیونطه وما بسّ 

تختلف كما  ،عة المشاربقافیة المتنوّ سمات خاصّة تغذّیها المعطیات اللّغویة والاجتماعیة والثّ 
  لخطاب.ي یجري فیه اذالّ  باختلاف السیاق

بشكل لافت  میتقاطع فكرهبحیث على وعي تام بقوانین الخطاب، فعلماؤنا العرب كانوا 
وهذا یؤكّد على قدم السّبق لعلمائنا لقوانین الخطاب.  وللانتباه مع مفهوم غرایس ودیكر 

ولكن هناك فرق جوهري . بقرون العرب في وضع قوانین الخطاب قبل التداولیین الغرب
في حین أنّ ؛ ي صاغ هذه القوانین المرتبطة بالكلام العاديالّذواضح بینهم وبین غرایس 

الشّعر باعتباره كلاما صوا هذه القوانین في إطار حدیثهم عن لخّ والبلاغیین العرب  النقاد
ي تقوم علیها تالّ  الأسسمن أهمّ ي تعدّ الّت الاستلزام الحواري كما تنبّهوا أیضا لظاهرة .تخییلیا

، وقد یخرقها فالنّص الشّعري قد یراعي قوانین الخطاب وذلك ضمانا لتداولیته ،التداولیة
  . أفعالتحقیقا لشعریته. واحترام هذه القواعد، أو خرقها یؤدّي إلى إنجاز 

قوانین الخطاب، وخاصّة الصّدق معالجة  فیهتمّت ي ذتشابه المنطلق الّ قد لاحظنا و 
هلال العسكري  يالآمدي والمرزوقي وأبكلّ من فوس عند قانونا للفهم ومحرّكا للنّ  اعتبارهب

الكلام الواضح والصّادق المائل إلى الاقتصاد في الوصف  ونیفضّل ذینالّ القرطاجني وحازم 
والإغراق لأنّ من شأن هذه الظواهر  وعن الغلوّ  ،عبیروالإخبار، والبعید عن الغموض في التّ 

وا كانوبالتاّلي فهم  .ي وتحدث لدیه اضطرابا في الفهم والاستیعابأن تشوّش وتربك المتلقّ 
  . ةبالبعد التداولي في العملیّة التّواصلیّ  عيو  على
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وهو  ،قاد والبلاغیین العرب تحدّثوا عن قانون جدیدوما یمكن الإشارة إلیه، هو أنّ النّ 
ي یقوم علیه الخطاب الشّعري. وهذا ما لاحظنا بعض ملامحه عند الكذب باعتباره المبدأ الّذ

، وكذلك عند حازم القرطاجني في حدیثه عن قصد خرق قاعدة الكیف في حدیثه عن الآمدي
  الفائدة في القول الكاذب.

 هو قضیّة الصّدق والكذب في الشّعرلالنقاد والبلاغیین العرب القدامى تصوّر إنّ 
یهتمون بالسیاق وبمقصد المتكلّم، وكذا بكیفیة توصیل هذا المقصد  همف ،تصوّر تداولي

السّیاق في فهم  ركّز على دوریي ذالّ  أبي هلال العسكري وهذا ما تطرقنا إلیه عند ي،للمتلقّ 
یبیّن دور السیاق في كشف مقاصد ي الّذ عند حازم القرطاجني، وكذا الصّدق والكذب قضیّة

اعر الالتزام بالاقتصاد في یطالبون الشّ  نجدهم كما .نجاز اللّغويالمتكلمین وتأطیرها أثناء الإ
  ب الإفراط  في الأقاویل الشّعریة حتّى لا یقع في الكذب. الوصف والمحاكاة، وتجنّ 

وغرایس  العلماء العرب القدامى والتداولیون الغرب، وعلى رأسهم أوستین وتلمیذه سیرلف
بحیث لا یمكن  ،رجة الأولىفقون على أنّ الخطاب عبارة عن فعل تواصلي قصدي من الدّ یتّ 

  ي یعدّ قانونا أساسیا من قوانین الخطاب. الّذجاح في غیاب الصّدق له النّ 

  



 

  انيالفصل الثّ 
 الصّدق خطاب في التداولیة المعاییر

  والكذب
 

 الصّدق خطاب في والفلسفي المنطقي المعیارالأوّل:  المبحث   
  .والكذب
 خطاب في الواقع ومعطیات الأخلاقي المعیارالثاّني:  المبحث 

  .والكذب الصّدق
 الصّدق خطاب في والجمالي البلاغي المعیارالثاّلث:  المبحث 

  والكذب.
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فهمهم في  الفكریّةالعرب في تشكیل معاییر النقاد والبلاغیین  وجّهاتأسهمت عدّة م
          البعد الفلسفي أو المنطقي، والبعد الدّیني :الصّدق والكذب منها لقضیّة ومناقشتهم

وقد كان لكلّ بعد من هذه الأبعاد تأثیره الواضح في  ،والبعد البلاغي والجمالي ،أو الأخلاقي
الناقد تتنازعه معتقدات وثقافات متنوّعة، وأفكار  ، ذلك أنّ قضیّةهذه الفیما یتعلّق بئهم آرا

ركّز على الجانب العقلي سیمختلفة تتحكّم في فهمه لقضیّة الصّدق والكذب، فإن كان فیلسوفا 
الجانب ب سیعتنيركّز على الجانب الدّیني، وإن كان شاعرا یوالمنطقي، وإن كان فقیها 

تطوّر النظر إلى قضیّة الصّدق والكذب حسب الثقّافة  وعلى هذا الأساس بداعي.التخییلي الإ
  ذي أحاط به.والسیاق الّ  ،ذوقه وعقیدتهو النّقدیة للنّاقد 

وسنتطرّق في هذا الفصل إلى دراسة المعاییر التداولیة في خطاب الصّدق والكذب عند 
، بحیث نجد أنّ المعیار المنطقي والفلسفيالنقاد والبلاغین العرب القدامى، والمتمثّلة في: 

 قضیّة الصّدق والكذب من زاویة منطقیة وفلسفیة االنقاد والبلاغیین العرب عالجو  من الكثیر
فهو عبارة عن أدّلة  ،ي یعدّ من أهمّ النظریاّت التداولیّةاستحضار الحجاج الّذمن خلال 

قصد  ،وحجج ومقاییس جدلیّة وریاضیّة ومنطقیّة وعقلیّة یتسلّح بها المحاجج لمواجهة الغیر
  قتناع بوجهة نظره.التأّثیر فیه، أو دفعه إلى الا

كما جاءت في طروحات  دراسة قضیّة الصّدق والكذبفالمعیار الأخلاقي، وكذلك 
 .ل بقضیّة الشّعر والأخلاق والدّینصرب تضعنا أمام إشكالات كثیرة تتّ النقاد والبلاغیین الع

الحكم بجودته عند بعض النقاد و  ،ا من معاییر قبول الشّعرأصبح الصّدق معیارا مهمّ حیث 
الصّدق في شعره لما له  فهناك من فضّل التزام الشّاعر .ین أفادوا من منهج القرآن الكریمذالّ 

  وذلك تماشیا مع مبادئ الإسلام وقیمه. ،يالمتلقّ  ةیّ تأثیر في نفسمن 

، إذ نجد أنّ بعض النقاد والبلاغین العرب نظروا إلى المعیار البلاغي والجماليوأخیرا 
 .خییلجماليّ معیاره الإبداع والتّ  الشّعر بمنظار الذّوق والجمال، لأنّهم أدركوا أنّ الشّعر فنّ 

مصطلحات تدور  جسّدتهاوسائل بلاغیّة، وصور فنیّة وجمالیّة،  طّرهؤ یرتدي ثوبا فنیا ت وهو
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ءا تعدّ جز  يشبیه الّتوالمجاز والاستعارة والتّ  المبالغة والغلوّ ك في فلك قضیّة الصّق والكذب،
 فیه. أثیروإقناعه والتّ  ،يي یهدف  إلى استمالة المتلقّ أساسیا من الخطاب الحجاجي الّذ
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  .في خطاب الصّدق والكذب: المعیار المنطقي والفلسفي المبحث الأوّل
لدى بیرلمان  ةتي انبثقت من البلاغة الجدیدالّ  ظریات التّداولیةیعدّ الحجاج من أهمّ النّ     

واقترح وأفكار أوستین وسیرل في أفعال الكلام  ،، ثمّ قام دیكرو بتطویر أفكارهماوتیتیكا
وبهذا استطاع دیكرو تأسیس  )1(إضافة فعلین لغویین، هما فعل الاقتضاء وفعل الحجاج.

ذي صوص وفهم المنطق الحجاجي الّ یة في مقاربة النّ ك، ومنهجیة إدرانظریّة حجاجیة تداولیّة
  علیه. یتْ نِ بُ 

ا. طلق لفظ الحجاج على العلم وموضوعه، أي على النظریّة وعلى المحاجة أیضویُ     
ي أثیر العملي الّذفالحجاج هو العلاقات الجدلیّة القائمة بین الفكر والعمل، وغایته إحداث التّ 

را أن یستغني بحیث لا یمكن لأيّ مخاطب سواء كان شاعرا أم ناث )2(،أثیر الذّهنيیمهّد له التّ 
  ي واستمالته والتأّثیر فیه.ي یهدف إلى استهواء المتلقّ عن هذا الأسلوب الّذ

         مواساته  إلى التأثیر في المخاطب بإقناعه، أوإنّنا حین نتكلّم نهدف «یقول دیكرو:  
 أثیر في الآخرین.ة بقصد التّ فنحن نتكلّم عامّ  )3( ،»و بجعله یقوم بعمل ما، أوغیر ذلكأ

إنجاز تسلسلات استنتاجیّة داخل الخطاب، وبعبارة أخرى یتمثّل  «ویتمثّل الحجاج في
في إنجاز متوالیات من الأقوال، بعضها هو بمثابة الحجج اللّغویّة وبعضها الآخر هو  ]...[

ي عنى یرتكز على دراسة الأسلوب الّذفالحجاج بهذا الم )4(،»بمثابة النتائج التّي تستنتج منها
 ي وإقناعه بالموضوع المراد إیصاله إلیه عن طریق یتبناه المتكلّم للتّغییر من معتقدات المتلقّ 

  تقدیم الحجج والأدلّة المؤدیّة إلى نتیجة معیّنة.

                                                            
.15، ص2006، درب سیدنا، الدار البیضاء، 1ینظر: أبو بكر الغزاوي، اللّغة والحجاج، ط -) 1) 

 2011 ،وزیع، تونسشر والتّ ، مسكیلیاني للنّ 1عبد االله صولة، في نظریّة الحجاج: دراسات وتطبیقات، طینظر: -)2(
  .18 -13ص

(3)-Anscombre et Ducrot : L’argumentation dans la langue, philosophie et langage, troisième 
èdition, Mardaga, p 5. 

  .16أبو بكر الغزاوي، اللّغة والحجاج، ص -)4(
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ن العرب القدامى الحجاج عنایة كبیرة، بحیث انتبهوا إلى و وقد أولى النقاد والبلاغی
في بناء نصوصهم  فاستعانوا، ةفاتهم ودراساتهم التطبیقیّ النمط الحجاجي من خلال مصنّ 

تولید وإنتاج المعرفة للتأّثیر في جمهور وإنتاج معارفهم بوسائل وآلیات إنتاجیة تعمل على 
 أو مستمدّة من ثقافات أخرى، ومن بین هذه الآلیات وقد تكون الآلیة أصلیّة تراثیّة ،ینالمتلقّ 

ة بناء استدلالیا من أجل آلیة الاستدلال. بحیث جاءت معظم نصوصهم وخطاباتهم مبنیّ 
واعد وضوابط عقلیّة وأخرى نقلیّة من إنتاج معارفهم وإثباتها، معتمدین في ذلك على أدوات وق

أجل إقامة الحجّة لإثبات قضایاهم. فقد وظّفت مختلف العلوم العربیّة كأصول الفقه وعلم 
في  سنحاولو  )1(حو والبلاغة هذه الآلیّة من أجل بناء نصوصها وإنتاج معارفها.الكلام والنّ 

ین عالجوها ذوالبلاغیین العرب الّ عند النقاد دراسة قضیّة الصّدق والكذب  المبحثهذا 
  ة.ة وفلسفیّ وتناولوها من زاویة منطقیّ 

  :المعادلة الحجاجیّة لقضیّة الصّدق والكذب -1
مختلف  ،تمام لأبي شرح دیوان الحماسةمة كتابه في مقدّ  )هــــ421( تعالج المرزوقي

والآمدي والقاضي لع على آراء ابن قتیبة وابن طباطبا وقدامة اطّ  إذ ،قدیةالقضایا النّ 
 كما، دق والكذبوالصّ  ،نعةبع والصّ فظ والمعنى، والطّ كاللّ  :ة قضایافي عدّ تحدّث و ، الجرجاني

عر دق والكذب عند حدیثه عن عمود الشّ قاد في شأن قضیّة الصّ وضّح اتجاهات النّ 
أنّ لهذه الخِصالِ (خصال عمود الشعر) وسائطَ وأطرافا، فیها ظَهَر  واعلم] ...«[:یقول

، وغُلُوّ الغالي، واقتصادُ المقتصِد: وقد اقْتَفَرَها اختیارُ الناقدین، فمنهم من صدقُ الواصف
یدلُّ على  إسارِ الصّدْقِ "، قال: لأنّ تجوید قائِلِهِ فیه مع كونه في "أحسنُ الشعرِ أصدَقُهقال 

لأنّ قائلُهُ إذا  عر أكذبه""أحسن الشّ ومنهم من اختار الغُلُوِّ حتّى قیل  والحِذق. الاقتدارِ 
أسقط عن نفسه تقابُلَ الوصف والموصوفِ امتدّ فیما یأتیه إلى أعلى الرُّتبة وظهر قوّتُه 
في الصیاغة، وتمهُّرهُ في الصناعة، واتُسعت مخارجُهُ وموالجَه، فتصرَّف في الوصف كیف 

                                                            
ینظر: خدیجة كلاتمة، آلیات الاستدلال الحجاجي في منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجني، مجلّة المخبر  -)1(

.186، 185، ص 2012، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 8أبحاث في اللّغة والأدب، ع  
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وعلى هذا أكثرُ  ،مثیل، لا المصادقة والتحقیقلأنّ العمل عنده على المبالغة والتّ شاء، 
اعر أن لأنّ على الشّ  أقصَدُه" "أحسن الشعرالعلماء بالشّعر والقائلین له. وبعضهم قال: 

یبالغ فیما یصیر به القول شعرًا فقط، فما استوفَى أقسام البراعة والتجوید أو جُلّها من 
القول ولا إحالة في المعنى، ولم یُخْرِج الموصوف إلى أن لا یُؤْمَنَ لشيءٍ من  غیر غلوٍّ في

  )1(.»أوصافه، لظهور السَّرفِ في آیاته، وشمول التزیُّد لأقواله كان بالإیثار والانتخاب أولى

عر، ووضعها في صورتها المرزوقي عالج قضیّة عمود الشّ ح من القول السّابق أنّ ضیتّ 
اعر إلى تحقیق عناصر العمود جعلها ذات وسط وطرفین، فإمّا أن یعمد الشّ المكتملة، فقد 
جانب أنصاره  ولكلّ  ،ا أن یكون مقتصدا، وإمّ دق، وإمّا أن یذهب مذهب الغلوّ عن طریق الصّ 

في  تطرّق إلى قضیّة الصّدق والكذبیفي معالجته لعمود الشّعر فالمرزوقي  )2(.ذین یؤثرونهالّ 
عر الصّدق في الشّ  منهم من یفضّلف ؛ائكةالشّ  مواقف النقاد من هذه القضیّة ضّحو یو ، الشّعر

تبریر بیّن ی كما .الإقتصاد ، أيطوالتوسّ  الاعتدال لومنهم من یفضّ ، من یفضّل الكذبمنهم و 
    .دافع عنهیي ذفریق للاتجاه الّ  كلّ  حججو 

 أنّ  إلى خلصیو  أصدقه"، الشّعر أكذبه" و"أحسن الشّعر بین"أحسن ویقارن المرزوقي
لأنّه یحقّق لمن یأخذ به  ؛أكذبه" الشّعر مقولة "أحسن مع له والقائلین بالشّعر العلماء أكثر

 من یتیحه ما «بسبب بداعمن الشّعراء قدرا كافیا من الحریّة، ومساحة واسعة من الإ
 ماالصّناعة  في جلى مهارات عن والكشف التّعبیر، والوصف، في التّصرّف إمكانیات
ي تلزم صاحبها تالّ  "عر أصدقهأحسن الشّ "أخذ بمقولة یعكس من  )3(،»البراعة أقسام استوفى

دق والكذب المرزوقي في رأیه حول قضیّة الصّ  دق والمحافظة علیه. ومنه یتفرّدالتقیّد بالصّ 
عر أصدقه"، فیرى أنّ الأمر عنده عر أكذبه"، وأحسن الشّ "أحسن الشّ  وبالأحرى حول مقولتي

فالانزیاح المتبادل بین «، طوالتوسّ  الاعتدال لیرتضي "أكذبه" ولا یرتضي "أصدقه"، ویفضّ لا 

                                                            
. 13، 12أبي علي أحمد بن  محمد  بن الحسن المرزوقي، شرح دیوان الحماسة لأبي تمام، ص   -)1(  

. 139ص ،1982(د.ط)، جامعة دمشق، سوریا،  قد العربي القدیم،دهمان، دراسات في النّ  علي ینظر: أحمد - (2) 
  .154القدیم، ص  العربي قدالنّ  في بیكیس، الأدبیة أحمد -)3(
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عر وتجدید إدهاشه واستثارته لسامعه، لأنّ الحفاظ على دق والكذب من دواعي تجدید الشّ الصّ 
عر ب الملل، ویقضي على حیاة الشّ الكذب والإیهام دائما یسبّ  أو دق دائماوتیرة واحدة الصّ 

  على حدّ  تعبیر المرزوقي. "أقصده عرالشّ  فأحسن"وبهذا  )1(.»وتألّقه

عر الجیّد عري. فالشّ والخیال معا في الإبداع الشّ  ،یشیر إلى دور الواقعهنا المرزوقي ف
 تحقیق المهمّ  )2(،في آن واحدومشتملا علیهما معا  ،هو ما كان مقتصرا في هذا وذاك

أثیر من خلال التّ عر الواقعي كما قد یكون في الشّ  ،المبالغةي قد یكون في ذفسي الّ الصّدق النّ 
  ي. في المتلقّ 

 ، وأنصار الصّدق عرفي الشّ   الكذب  لطروحات أنصار   عرضیوعلى هذا الأساس، 
ستند في طریقة عرضه هذه إلى ویمذهبه،    ةمنهم على أفضلیّ    واحد كلّ    ودفوعات ،فیه

ي یعدّ ذات قیمة خلال استعانته بالفعل "اعلم" الّذتنبیه مخاطبه المفترض، وتوجیهه من 
   ي قصد إفهامهقّ یهیّة تعمل على جذب انتباه المتلستراتیجیة توجاتداولیّة مهمّة تتضمّن 

عر باستخدام دق والكذب في الشّ عرض حجج أنصار الصّ ی كما، وجعله یقتنع ویأخذ بالفكرة
دق دلیل على القدرة رغم الالتزام بالصّ  فالإجادة ،فریق حججهفكان لكلّ  ة.ابط الحجاجیو الر 

، وكان دقوبالمقابل من تنازل عن الصّ  وهذا منهج القائلین "بأحسن الشّعر أصدقه". ،والمهارة
وهذا سبیل  هم،المجال واسعا أمام واوجدن "بأحسن الشّعر أكذبه" و ، وهم القائلهدفه المبالغة

للمبالغة  لأنّ  "عر أقصدهثالث منهجه "أحسن الشّ وبین الطرفین یظهر فریق  ،عراءأكثر الشّ 
 عر لیزید جودة وبراعة دون الوصول إلى درجة الغلوّ فهي مقبولة في حدود الشّ  ،حدودا

  .والإحالة

                                                            
.33قد العربي القدیم، دق في النّ ة الصّ قدي لنظریّ شكیل النّ الجوهرة بنت بخت آل جهجاه، تجلیات التّ  - (1) 

.73ص  عر العربي،وحید صبحي كبّابة، الخصومة بین الطائیین وعمود الشّ ینظر:  -)2(  
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ألفاظ  من أهمّ عدّ ي ی" الّذلأنّ " )∗(ابط الحجاجيالرّ وظّف المرزوقي في نصّه السّابق ی
وقد  .ستعمل لتبریر عدمهی فعل، كماالستعمل لتبریر یخطاب الحجاج، و ه علیل، فقد یبدأ بالتّ 

فمنهم من قال "أحسنُ «  في قوله: ابط الحجاجي المهمّ أكثر المرزوقي من استعمال هذا الرّ 
عرِ أصدَقُه"، قال: لأنّ تجوید قائِلِهِ فیه مع كونه في إسارِ الصّدْقِ، یدلُّ على الاقتدارِ الشّ 

  ».والحِذق

أمّا  تیجة.الأوّل من القول هو النّ  طرمة)، فالشّ (مقدّ  یتألّف هذا القول من نتیجة وحجّة
  ة:الیبالمعادلة التّ له ویمكن أن نمثّل  هو الحجّة. "ي ورد بعد "لأنّ ذاني، أي الّ طر الثّ الشّ 

  )مقدمةة (ــــــــــــــــــــــــــــحجّ                   رابط حجاجي   جة             ــــــــــــــــــــــــــــــنتی •

فیه مع كونه  قائلهتجوید                       لأنّ             عرِ أصدَقُهأحسنُ الشّ •
  في إسارِ الصّدْقِ یدلُّ على الاقتدارِ والحِذق.

بحیث جاء بعد  ،بین النّتیجة والحجّةبط رّ للالرّابط الحجاجي "لأنّ" ستعمل المرزوقي ی
ي وجاءت الحجّة بعده لتعلیل النّتیجة المطروحة، وترسیخها في ذهن المتلقّ  ،إلقاء النّتیجة

ي یلتزم ذاعر الّ الشّ فأنصار الصّدق یحتجّون بأنّ  هو استعمال تداولي. ،وهذا الاستعمال
وابتكار معاني جمیلة  ،جدیدة ویتقیّد بحدودها ویتمكّن مع ذلك من صیاغة صور ،بالحقیقة

  الغریزة الإبداعیة. هو شاعر مقتدر وقويّ 

عند حدیثه عن أنصار  مرتین "لأنّ " الحجاجيابط الرّ  المرزوقي أیضا وظّفیكما 
عر أكذبه" ومنهم من اختار الغُلُوِّ حتّى قیل "أحسن الشّ  «في قوله: الكذب في الشّعر، وذلك

                                                            
ینبغي أن نمیّز بین صنفین من المؤشّرات، والأدوات الحجاجیّة: الروابط الحجاجیة، والعوامل الحجاجیّة، فالروابط تربط  )∗(

ة. ویمكن تین على الأصّح (أو أكثر)، وتسند لكلّ قول دورا محدّدا داخل الإستراتیجیة الحجاجیّة العامّ بین قولین، أو بین حجّ 
التالیّة: بل، لكن، حتّى، لا سیما، إذن، لأنّ، بما أنّ، إذ...أمّا العوامل الحجاجیّة، فهي لا تربط وابط بالأدوات مثیل للرّ التّ 

ي توتقیید الإمكانات الحجاجیّة الّ  ها تقوم بحصربین متغیّرات حجاجیّة (أي بین حجة ونتیجة ، أو بین مجموعة حجج) ولكنّ 
  إلاّ، وجلّ أدوات القصر. ..ما.ربما، تقریبا، كاد، قلیلا، كثیرا تكون لقول ما. وتضمّ مقولة العوامل أدوات من قبیل: 

  .27ینظر: أبو بكر الغزاوي، اللّغة والحجاج، ص 



 
ّ
 كذبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــࡧالمعاي؈فࡧالتداوليةࡧࡩʏࡧخطابࡧالصّدقࡧوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاɲي:ࡧــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصلࡧالث

 

 
136 

الوصف والموصوفِ امتدّ فیما یأتیه إلى أعلى الرُّتبة لأنّ قائلُهُ إذا أسقط عن نفسه تقابُلَ 
ناعة، واتُسعت مخارجُهُ وموالجَه، فتصرَّف في وظهرت قوّتُه في الصیاغة، وتمهُّرهُ في الصّ 

الوصف كیف شاء، لأنّ العمل عنده على المبالغة والتّمثیل، لا المصادقة والتحقیق وعلى 
  ».هذا أكثرُ العلماء بالشّعر والقائلین له

تیجة المطروحة ن لتعلیل النّ ایتألّف هذا القول من نتیجة وحجتین، بحیث جاءت الحجّتو 
ي قبل استقباله تیجة تترسّخ في ذهن المتلقّ عر أكذبه"، كما أنّ النّ والمتمثّلة في "أحسن الشّ 

  :تینالیالتّ  تینللقول السّابق بالمعادلویمكن أن نمثّل  تین.للحجّ 

  المعادلة الأولى:

قائلُهُ إذا أسقط               )رابط حجاجي( لأنّ              )نتیجة(عر أكذبهأحسن الشّ •
والموصوفِ امتدّ فیما یأتیه إلى أعلى الرُّتبة، وظهرت قوّتُه في  عن نفسه تقابُل الوصف

سعت مخارجُهُ وموالجه، فتصرَّف في الوصف كیف ناعة، واتُّ یاغة، وتمهُّرهُ في الصّ الصّ 
  )1(حجّة .شاء

 ویتقیّد بحدودها ،یلتزم بالحقیقةلا ي ذالّ  اعرالشّ ون بأنّ فأنصار الكذب في الشّعر یحتجّ 
  تكون له القدرة الكافیة من حریّة التصرّف في الوصف والتّعبیر.

  المعادلة الثاّنیة:

ذي یتنازل اعر الّ الشّ             )رابط حجاجي(لأنّ            )نتیجة( عر أكذبهأحسن الشّ •
وجد المجال واسعا أمامه حقیق، المبالغة والتّمثیل، لا المصادقة والتّ عن الصّدق وكان هدفه 

  )2(حجّة .أكثرُ العلماء بالشّعر والقائلین لهوهذا سبیل 

     ذي یتنازل عن الصّدقأنصار"أحسن الشّعر أكذبه" أیضا بأنّ الشّاعر الّ  ویحتجّ 
، وهذا سبیل أكثر العلماء والإبداع عبیرللتّ  ل أمامه واسعاوجد المجا ؛وكان هدفه المبالغة

  .والقائلین له بالشّعر
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ي منهجه عند حدیثه عن الفریق الثاّلث الّذویوظّف المرزوقي الرّابط الحجاجي "لأنّ" 
اعر ، لأنّ على الشّ أقصَدُه" عر"أحسن الشّ «وبعضهم قال:  "أحسن الشّعر أقصده" في قوله:

یصیر به القول شعرًا فقط، فما استوفَى أقسام البراعة، والتجوید أو جُلّها من أن یبالغ فیما 
غیر غلوٍّ في القول ولا إحالة في المعنى، ولم یُخْرِج الموصوف إلى أن لا یُؤْمَنَ لشيءٍ من 

   ».أوصافه لظهور السَّرفِ في آیاته، وشمول التزیُّد لأقواله، كان بالإیثار والانتخاب أولى
   ة:الیكن أن نمثّل له بالمعادلة التّ ، ویمف هذا القول من نتیجة وحجّةیتألّ و 

اعر أن یبالغ على الشّ           (رابط حجاجي)لأنّ       (نتیجة) عر أقصَدُهأحسن الشّ •
"أحسن الشّعر أقصده" یحتجون بأنّ الشّعر  فأصحاب .(حجّة) فیما یصیر به القول شعرًا فقط

فهي  ؛الجیّد هو ما كان مشتملا على الصّدق والكذب معا في آن واحد، فللمبالغة حدود
  والإحالة. مقبولة في حدود الشّعر لیزید جودة وبراعة دون الوصول إلى درجة الغلوّ 

ي یأتي مباشرة بعد ذظّف الرّابط الحجاجي "لأنّ" الّ یو نستنتج ممّا سبق أنّ المرزوقي 
فالنّتیجة تسبق الحجّة، أي أنّ كلّ ما یأتي  طرح النّتیجة لتفسیر وتعلیل وتدعیم هذا الطّرح.

هذا التّرتیب یزید في الطّاقة الحجاجیّة بعد "لأنّ" یكون حجّة معلّلة للنّتیجة المطروحة، و 
  إضافة إلى قوّة الحجّة في ذاتها.

المرزوقي السّابق هو  "لأنّ" في مواضع كثیرة من نصّ  وهذا الاستعمال للرّابط الحجاجي
أثیر تّ وال الإقناعتحقیق استعمال تداولي، والغرض منه هو الوصول إلى مقاصده الحجاجیّة، و 

. فالرّابط الحجاجي "لأنّ" یزیل ویقبل به إمّا قولا أو عملا هوجعله یذعن لرأی ،يفي المتلقّ 
  ي.قّ ي تقنع المتلیبیّن الحجّة الّتة الحجاج، بحیث الغموض ویقوم بعملیّ 

نلاحظ حضورا بارزا للحجاج وملامحه عند المرزوقي في نصّه  ،وعلى هذا الأساس
ربط الشّعر یبین من السّابق، وذلك من أجل أن یحّل إشكالات الصّدق والكذب في الشّعر، 

وهم  ،"، ومن یفضّل الكذب على الصّدقعر أصدقهالشّ  بأحسن"ن و القائلبالصّدق، وهم 
لقضیّة  الحجاجیّةساعیا إلى الموازنة بین طرفي هذه المعادلة  ،"عر أكذبهالشّ أحسن "بن و القائل
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"أحسن الشّعر  ، أيأسماه بالقصد في القول ،اثالث رأیا وسطیّا یهتبنّ دق والكذب من خلال الصّ 
 كان یمیل إلى عنصر الصّدق، ولكن فالمرزوقي كان معجبا بشعر القدامى، أي أقصده".
تخذ موقفا معتدلا من افإنّه  ،عنصر الصّدقل هفتقار او  ،عر المفرط في عصرهكثرة الشّ بسبب 

فهذا  ،فإن أبدع وهو صادققضیّة مرتبطة بقصد الشّاعر، ال هذهو قضیّة الصّدق والكذب. 
أفضل، ولكنّه إن كان ولا بدّ من الكذب لتحسین صورة أو تقبیحها، فلا بأس من الكذب 

  في الشّعر. والإحالة دون الوصول إلى درجة الغلوّ  ،والمبالغة المقبولة

  :مقیاس الشّعر وحدود منطق الصّدق والكذب -2
 كتابه والكذب فيإلى قضیّة الصّدق  )ــه471، ـــه400(یتطرّق عبد القاهر الجرجاني

 وأهداف   فیهدق وأنصار الصّ  في الشّعر الكذب  لطروحات أنصار عرضهأسرار البلاغة أثناء 
إلى عرض  في البدایة حیث عمد، مذهبه منهم على أفضلیة كل واحد  ودفوعات ،كلّ مذهب
عن قضیّة الصّدق  حدیثه یستهّلف .ببعض بعضها واجه  ثمّ  ،ةعلى حد كل فریق تصوّرات
  ي یقول فیه:ذت البحتري الّ على بی بتعلیق والكذب

    )1(عرِ یكفي عنْ صدقِهِ كَذبُهفِي الشّ  ∗∗∗كَلَّفتُمونَا حُدُودَ منطقكُمْ 

عر أراد كلَّفتمونا أن نُجري مقاییس الشّ «: ویفسّر معنى الكذب في البیت السّابق، بقوله
على حدود المنطق، ونأخذ نفوسَنا فیه بالقول المحقَّق حتّى لا ندّعي إلاّ ما یقوم علیه من 
العقل برهان یقطع به، ویُلجئ إلى موجَبه، ولا شكّ أنّه إلى هذا النّحو قصد وإیّاه عمد، إذ 

إعطاء الممدوح حظاّ من الفضل والسُّؤدد لیس له ویُبلغه بالصّفة  بالكذبیبعُد أن یرید 
ا من التّعظیم لیس هو أهله، وأن یجاوز به من الإكثار محلّه، لأنّ هذا  čن لا یبیّ  الكذبحض

فیه القائل بالرجوع إلى حال المذكور  یُكذِّببالحجج المنطقیة، والقوانین العقلیة، وإنّما 

                                                            
      . 209، ص (د.ت)، مصرعارف، م، دار ال1مج ،3ط حسن كامل الصیرفي، :تحقیق وشرح البحتري، الدیوان، -)1(

كَذِبُه.  صِدْقِهِ  عَن یُلْغى الشّْعرِ  في: كالتّالي ،یوانفي الدّ   انيالثّ   شطره  وقد ورد  
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ومعرفة محلّه  ضعتهو  أو، ورفعته ،والكشف عن قدره وخسّته واختباره فیما وُصف به،
  )1(.»ومرتبته

مقاییس   یضع الجرجاني عبد القاهر هو أنّ  علیقالتّ    هذا في  ما نلاحظه  إنّ أوّل
عند البحتري لا  الشّعرف  .العقل هانالمحقّق، وبر  عر في مقابل حدود المنطق، والقولالشّ 

الجرجاني  عبد القاهرحسب  البحتريو یعتمد على الفلسفة والمنطق لأنّهما یعقّدان في أدواته. 
ذي عاء الباطل الّ دّ حدّ الإإلى  صویرفي التّ  والمجاوزة في الوصف الإیغال بالكذب  یقصدلم 

الكذب لا  وهذا. حقیرللتّ    هو أهل   من قدر من   یرفعو  ،عظیمللتّ    هو أهل قدر من منیحطّ 
  .ةة والقوانین العقلیّ ن بالحجج المنطقیّ یبیّ 

یتمثّل و  ،عر حیاةي یكتسب به الشّ ذهو ذلك العنصر الجمالي الّ  البحتري الكذب عندف
المجازي  التّعبیرو  )2(.وتشبیه وتمثیل وكنایة ومبالغة وغلوّ  ،في تعبیره المجازي من استعارة

وفي هذا  ،یعبّر بشكل واضح عن قدرة الشّاعر في استحضار المعاني الكثیرة للموقف الواحد
  إثراء للشّاعر والشّعر.

ي یقدّمها عبد القاهر الجرجاني لبیت البحتري توظیفه نلاحظ من خلال القراءة الّت
ي قّ إقناع المتللأنّ، إنّما، حتى، (لا...إلاّ)، والغرض منها  )∗(وابط والعوامل الحجاجیّةللرّ 

  ، إضافة إلى منح نصّه قوّة حجاجیّة.والتأّثیر فیه

                                                            
.142عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص  - (1) 

.178ص ،ت).(د ،مكتبة نهضة، مصرالأثیر وجهوده في النقد، (د.ط)، ضیاء الدین بن  ،محمد زغلول سلام ینظر: -)2(  
یعرّف العامل الحجاجي في ثلاثة مواضع، أولّها بكونها (علامة، رقعة، بطاقة)، إذ یوجد في اللّغة عناصر یمكن _ )∗(

تسمیتها "عوامل" تساعد على تحقیق إحدى وظائف اللّغة، وإتمام اللّغة الحجاجیة، وعلى هذا المعنى تكون العوامل عنصرا 
ة لتحقیق جلّ وظائفها. وأمّا ثاني المواضع الّتي عرّف فیها العامل مساعدا لإظهار المنحى الحجاجي في اللّغة، وأدا

الحجاجي، فهو عند اعتبار العوامل "أدوات"، وذلك عند دراسة تأثیر الخطاب الّذي یعدّ ذا مدى تأثیري تضمنه أدوات لغویّة 
، فهو بمثابة التعریف الجامع، أي تساعد المتقبّل على اكتشاف ما یعتبره الباث واقعیا وصحیحا. أمّا ثالث هذه التعاریف

 1اعتبار العامل الحجاجي "العماد في عملیّة التواصل. ینظر:عزّ الدّین النّاجح، العوامل الحجاجیّة في اللغة العربیّة، ط
  .       17، 16، ص 2011مكتبة علاء الدّین، صفاقس، تونس، 
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عر "خیر الشّ دق والكذب في مقولتي: ویذهب عبد القاهر الجرجاني إلى تقویم الصّ 
 فهذا مراده عر أكذبه"وكذلك قول من قال: "خیر الشّ «یقول:  عر أصدقه"،أكذبه"، "وخیر الشّ 

عر لا یكتسب من حیث هو شعر، فضلا ونقصا، وانحطاطا وارتفاعا بأن ینْحَل لأنّ الشّ 
له  الوضیعَ صفة من الرفعة ما هو منه عارٍ، أو یصف الشریف بنقص وعار فكم جواد بَخَّ
الشعر، وبخیلٍ سخّاه، وشجاع وسمه بالجُبن وجبانٍ ساوى به اللیث ودنيَّ ضعة أوطأه 

، وغبيّ قضى له بالفهم، وطائش ادّعى له طبیعة الحكم، ثم لم یُعتبَر ذلك في قمّة العیوق
هو یرى ف )1(،»الشعر نفسه حیث تنُْتَقدُ دنانیره وتنُشر دیابیجه، ویُفتَق مسكه فیضوغ أریجُهُ 

یمكن أن یمنح صفات حسنة لمن لا یستحقّها، وینزع مثل  "عر أكذبهأحسن الشّ "من قال أنّ 
ویصف الجواد  ،هذه الصّفات الحسنة عمّن هي فیه، كأن یصف الشریف بنقص وعار

شجاعا  یصفأو  ،ضع رفیعاأو یة، رجلا وضیعا ویجعله في مكانة عالیقد یرفع و . بالبخل
ابط الحجاجي نصّه السّابق الرّ ویوظّف عبد القاهر الجرجاني في  .جاعةبالجبن أو جبانا بالشّ 

  ي.أثیر في المتلقّ "لأنّ" لتحقیق الإقناع والتّ 

  في الشّعر، وهو قول الشّاعر:   الصّدق  أنصار   كما یقدّم دلیل

  )2(بیتٌ یُقالُ إذا أَنْشدْتَه صَدَقَا    ∗∗∗وإنَّ أحسنَ بیتٍ أنتَ قائلُه   

الشّعر ما دلَّ على حِكمة یقبلها العقلُ فقد یجوز أن یُراد به أنّ خیر  «: ویفسّره بقوله
وأدب یجب به الفضل، وموعظةٍ تُروِّض جِماح الهوى، وتبعث على التّقوى، وتبُیّن موضع 
القُبح والحُسن في الأفعال، وتَفْصِل بین المحمود والمذموم من الخصال، وقد یُنحى بها 

  )3(». الرجل إلاّ بما فیه"نحو الصّدق في مدح الرّجال، كما قیل : "كان زهیر لا یمدح 

                                                            
.143 ،142، ص2010ي، مصر، القاهرة، جوز ، دار ابن ال1ط عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، - (1) 
. 274دیوان حسان بن ثابت، ص - (2) 
.143، ص المصدر السّابق - (3) 
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لبیت حسان بن ثابت، یلاحظ مباشرة أنّه  ل في قراءة عبد القاهر الجرجانيالمتأمّ  إنّ 
فهو یفسّر  ،»فقد یجوز«في قوله:  والشكّ   والاعتقاد   على الظنّ  تدلّ    بعبارةنصّه  یستهلّ 

جعله یفضّل فحرصه على الجانب المعرفي والأخلاقي للشّعر  ؛الصّدق على أساس أخلاقي
الي فهو ینظر إلى وبالتّ . ي یقبله العقل والمنطقذالّ  فالصّدق هو الحقّ . الصّدق ویمیل إلیه

ي یطلب ذمقیاس الإسلام الّ مع وهنا یلتقي قضیّة الصّدق والكذب من خلال منظار عقليّ، 
 ةمخالف غیرنقل معطیات الواقع بطریقة صحیحة وذلك بعر ومقاربة الحقیقة، الصّدق في الشّ 

وخاصّة في المدح لأنّه من أكثر الأغراض الشّعریّة تعرّضا شیاء، لما هي علیه حقیقة الأ
من مدح أحدا بغیر ما فیه، فقد بالغ في  «، لأنّ جل إلاّ بما فیهفلا یمدح الرّ  ؛للكذب
، لأنّه قد ینسب إلى بغیر صفاته الحقیقیّةیجب أن یمدح أحدا لا اعر فالشّ  )1(.»هجائه

كأن یقول عن  ،هال أهلا لیسرفعه إلى مرتبة وبالتاّلي  ،لیست له اوصفات االممدوح محامد
  حالة الممدوح وصفاتهوعلى هذا الأساس، ف .أو عن الظّالم أنّه عادل، القبیح أنّه جمیل
عن المطابقة  عبد القاهر الجرجاني حدیثو  .مطابقة لما هي علیه في الواقعیجب أن تكون 

   .یلتقي مع ما تحدّث عنه سیرل في معیار المطابقةوالصّدق 

 عرالشّ   رفضفي عصره من یكان یواجه  الجرجاني عبد القاهر والجدیر بالذّكر أنّ 
فالكذب في  ،الشّعري القول في دق، والالتزام بهالصّ  يدعو إلى توخّ ی، و لكونه كذب وتضلیل

عبد القاهر الجرجاني للفرق بین ثمّ ینظر  ب حقائق الأشیاء، ویغیّر معانیها.الشّعر یقلّ 
فالمذهبان یصدران ا، عن كلّ منهما فنیّ  ذي یصدرالمذهبین نظرة فنّیّة، أي ما نوع الشّعر الّ 

عر مختلفا عن الآخر، فأصدقه یتحرّى مواقع منهما نوعا من الشّ  من تصوّرین یؤلف كلّ 
قال "خیره أصدقه" كان  فمن«یقول:  )2(،العقل والصّحة، وأكذبه یسیر مع التخیل والمبالغة

ز إلى التّ  ترك صحیح، واعتماد ما یجري من العقل على حقیق والتّ الإغراق والمبالغة والتجوُّ
                                                            

أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي الإشبیلي الأندلسي، إحكام صنعة الكلام، (د.ط)، تحقیق: محمد رضوان  -)1(
  .258، ص1966قافة، بیروت، الدایة، دار الثّ 

شر ، دار جریر للنّ 1ط، والبلاغيّ  قديّ راث النّ ي في التّ عري وجمالیات التلقّ ربى عبد القادر الرباعي، المعنى الشّ ینظر:  -(2)
  .110ص ،2011وزیع، عمان، الأردن، والتّ 
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أصل صحیح، أحبّ إلیه، وآثر عنده، إذ كان ثمره أحلى، وأثره أبقى، وفائدته أظهر 
  )1( .»وحاصله أكثر

وأمّا من قال خیر  والإغراق.عر كان ترك المبالغة دق في الشّ فمن مال إلى اعتماد الصّ 
إنّما تَمُّدُ باعها، وتنشر شُعاعها، ویتسع مَیْدانها  نعةذهب إلى أنّ الصّ « عر أكذبه، فهوالشّ 

وتتفرَّع أفنانها، حیث یعتمد الاتساع والتخییل، ویُدَّعى الحقیقة فیما أصله التقریب 
والتمثیل، وحیث یُقصد التلطُّف والتأویل، ویُذهب بالقول مذهب المبالغة والإغراق في المدح 

اعر وسائر المقاصد والأغراض، وهناك یجد الشّ  والذم والوصف والنعت والفخر والمباهاة
ویُعید، ویصادف مضطربا كیف شاء  سبیلا إلى أن یُبدع ویزید، ویُبدي في اختراع الصور

نقطع والمستخرج من واسعا، ومددا من المعاني متتابعا، ویكون كالمغترف من عدِّ لا ی
  )2(».معدن لا ینتهي

فنّیة، وتشیر إلى الكذب باعتباره تخییلا  عر أكذبه" تحمل دلالاتخیر الشّ "عبارة ف
فالكذب عند الجرجاني لیس بمعناه العام، وإنّما ما یتوّصل  « وبهذا وتأویلا، ومبالغة تمثیلاو 

هذا الكذب لا و  )3(،»بطریقین بالاحتجاج، أو التّعلیل القائمین على التخییل إلیه من المعاني
فهو یربط بین الكذب  .عرتتعلّق بجوهر الشّ سمة هو دق أخلاقیا، بل یقابل قیمة الصّ 

ي یعدّ سبیل ذخییل الّ عر یعتمد على التّ ویرى أنّ الكذب في الشّ  .خییل والمبالغة والإغراقوالتّ 
ة ة العملیّ وهذا تقویم إبداعي یتفهّم خصوصیّ «اعر إلى الإبداع، وابتكار الصور والمعاني، الشّ 

م ي وقدرته على التوهّ اف والفعّال مع حال المتلقّ واصل الشّفتي تحرص على التّ ة الّ الشعریّ 
هذا و  ،خییلنعة والتّ ساع والصّ یعتمدون الاتّ  "خیر الشّعر أكذبه"فأصحاب  )4(.»مجاراة للشّاعر

  الإبداع.مصدر لأنّه  بل یغنیه ویثریه ،عرلا یشین الشّ 

                                                            
.143البلاغة، ص ني، أسراراعبد القاهر الجرج - (1) 
.المصدر نفسه، الصّفحة نفسها - (2) 

  .436ص  ،عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، نقد الشّعر من القرن الثاّني حتّى القرن الثامن الهجري إحسان -)3(
.18قد العربي القدیم، صدق في النّ ة الصّ تجلیات التشكیل النقدي لنظریّ  الجوهرة بنت بخت آل جهجاه،  -(4) 
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صوص السّابقة، أنّ عبد القاهر الجرجاني حلّل وناقش المقولتین یتضّح من خلال النّ 
من  حجاجیّة ستراتیجیةاعلى  معتمدا، "عر أصدقهخیر الشّ "عر أكذبه، وخیر الشّ "المأثورتین 

لكلّ طرف من الطرفین، فتارة ینحاز نحو  . فهو یقدّم الحججدهوتؤكّ   هر تصوّ  مأن تدعّ  شأنها
الصّدق لأنّه یقبله العقل والمنطق، وتارة أخرى ینحاز نحو الكذب لأنّ مجال الإبداع فیه 

  أوسع.

دق الواقعي والكذب الواقعي عند حدود الصّ لقضیّة الصّدق والكذب قف في مناقشته یو 
دق والكذب من زاویة النظر الصّ  عري هو تعلیلفي الخطاب الشّ  عبیر، بید أن المهمّ في التّ 

ة لم تفت عبد القاهر، فقد حلّل مضامین الصّدق ظرة الفنیّ لكن هذه النّ  .الفني، لا الواقعي
دق مدعاة إلى ضیق عري، بحیث یكون الصّ ة في الخطاب الشّ نعة الفنیّ على مستوى الصّ 

نعة تلف مذاهب الصّ ن في مخاعر، في حین أنّ الكذب یتیح له التفنّ نعة أمام الشّ مجال الصّ 
اعر هي أساس وبهذا فهو یرى بأنّ حریّة الشّ  )1(.ابطة والقامعةدق الضّ بعیدا عن قیود الصّ 

  عبیر.بالإبداع والإغراب من النّاحیة الفنیّة أكثر من اهتمامه بصدق التّ  إبداعه، فهو مهتمّ 

ر یقدّ  دق ینتصر له ویفضّله، فهومفهوم الصّ  الجرجاني عرض عبد القاهریوبعد أن 
 ل وتقدیمهوالعقل بعد على تفضیل القبیل الأوّ  «العقل، ولذا ینتصر له ولأحكامه، یقول: 

وتفخیم قدره وتعظیمه، وما كان العقل ناصره، والتحقیق شاهده، فهو العزیز جانبه، المنیع 
مَناكبه وقد قیل: الباطل مخصوم وإن قضي له، والحق مفلج، وإن قضي علیه. هذا ومن 

ي ذالجامد الّ  ، المستخرَجة من معدن الحق، في حكمدقالصّ المعاني المعرقة في  سلّم أنّ 
  :[ من الوافر]ر إلى قول أبي فراسفانظ ]...[زیدی والمحصور الذّي لا لا یَنْمي

  مَرامِیها فَرامیها أَصَابَا ∗∗∗وكنّا كالسِّهام إذا أصابَتْ 

                                                            
.190، 189ني، صقد الأدبي عند حازم القرطاجینظر: محمد أدیوان، قضایا النّ  -)1(  
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سببه، وهو على ذلك من فوائد أبي ة لست تراه عقلیّا عریقا في نسبه، معترفا بقوّ أ
  )1( .»فِراس التّي هو أبو عُذْرهِا، والسابقُ إلى إثارة سرِّها

تي عر یجعل المعاني الّ دق في الشّ في تفسیره للصّ الجرجاني  أنّ عبد القاهر یظهرو 
 لا تنمو ولا تزید ،ادقة جامدةأن تكون هذه المعاني الصّ  ينفیتها صادقة، و یشهد العقل بصحّ 

 فالعقل هو )2(.مقاییسه وصدقها عنده لا یعني مطابقتها للواقع، بل موافقة العقل في
عبد القاهر  یفضّلو وإدراك الأشیاء على حقیقتها.  ،الصّادقة المعاني انتـقاء علـى المسؤول
 لأبي فراس الحمدانيأعجب به  ببیت شعريّ  یستشهدو  المعاني العقلیّة الصّحیحة، الجرجاني

امي لا إلى هم عائد إلى الرّ أنّ إصابة السّ  یقصد بهي الّذ في قوله ةحقیقیّ  نٍ امعلما رآه من 
   .عري بأنّه عریق في نسبه إلى العقلویعلّق على البیت الشّ هم نفسه، السّ 

ویضیف وظیفة ممیّزة، فالصّدق  « خییل،وفي موضع آخر یتعرّض إلى موضوع التّ 
دق ي نحكمه بمعیار الصّ ذلیس من الكلام الّ عر دق، فالشّ یجمّل التخییل ومثله عدم الصّ 

ي یثیر الانفعالات النّفسیة لدى ذالتّخییل الّ  هو عرلأنّ جوهر الشّ  )3(،»الواقعي والكذب
  ي.المتلقّ 

یشرح معنى أن یكون الكذب في المدح هجاء بلیغا، إذ یقول  ،ولعبد القاهر كلام محكم
 له في دعواه أذّم له وأهجى من المُصدّقوترى  «عمّن یدّعي لنفسه فضیلة لیست فیه: 

رجا أن ینزع  كذّبي ذن ینزع إلى الإنسانیة بحال، والّ لأنّ الذّي صدّقه أیِس من أ ،المُكذّب
الشّاعر  وبهذا فعبد القاهر الجرجاني یطالب )4(».عند التنبیه والكشف عن صورة القبیح 

بأعراض  هماصالالمدح والهجاء، لاتّ  يكغرض بعض الأغراض الشّعریّةفي  التزام الصّدق
 امحامد شخص ماینسب إلى  الكذب فیه فالصّدق ضروري في المدح لأنّ  .اسوملكیات النّ 

                                                            
.144، 143البلاغة، ص  عبد القاهر الجرجاني، أسرار - (1) 
.76ص نجوى صابر، النقد الأخلاقي أصوله وتطبیقاته، ینظر: - (2) 
.20قد العربي القدیم، صدق في النّ ة الصّ قدي لنظریّ شكیل النّ الجوهرة بنت بخت آل جهجاه، تجلیات التّ  - (3) 
.44، ص المصدر نفسه - (4) 
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مفهوم قضیّة  یتحكّم في عريالشّ  فالغرض ،وعلى هذا الأساس .له نسبهاقد یسلبها من غیره لی
دق بالصّ  إلاّ   اعنه عبیروالتّ  اتصویره یمكن لاالأغراض الشّعریّة ما  فمن، والكذب الصّدق

  خییل.بالتّ  إلاّ  اعنه عبیرالتّ  یمكن  ما لا منها أنّ  كما

بالجانب الفنّي في معالجته لقضیّة  مّ عبد القاهر الجرجاني اهتنستنتج ممّا سبق أنّ 
ة الشّعر، فالصّدق عنده لا یعني بیّن أنّ الصّدق والكذب مذهبان في فنیّ  قدفالصّدق والكذب، 

فهو یمیل إلى المعاني ي یوافق العقل ویخضع لمقاییسه، ذوإنّما الّ  ،بالواقع الحرفيالالتزام 
. خییلي القائم على التّ لا ینكر الكذب الفنّ  كما أنّه العقل بالصّحة. االحقیقیّة، أي ما یشهد له

من خلال ینظر إلى قضیّة الصّدق والكذب  نيایمكن القول، إنّ عبد القاهر الجرج وبهذا
  خییل.بالتّ  علاقتها

حول  الخلاف موضوععرض  في یتمثّلمنهجا بانتهاجه لهذه القضیّة  تهوتتمیّز مقارب
الحجج والادّعاءات  تقدیم ثمّ ، "عر أصدقهعر أكذبه، "وخیر الشّ خیر الشّ "  المقولتین المأثورتین

، إذ یستند في طریقة الحكم النهائي إلىالشّعر قبل الوصول في  الكذبأو  دقالصّ  نصارلأ
واهد الحجج والشّ   بانتقاء  تقوم حجاجیّة ستراتیجیةا قضیّة إلىهذه العرضه لآرائه وأفكاره حول 

وابط والعوامل الحجاجیّة توظیفه للرّ . إضافة إلى وأفكارهراته تصوّ  من خلالها عن ي یدافعتالّ 
عبد القاهر و  .والتّأثیر فیهي قّ قناع المتللإ المتنوّعة لمنح نصوصه قوّة حجاجیّة، وكذلك

   .تجاوزها اعرللشّ  الجرجاني یرسم لقضیّة الصّدق والكذب حدودا لا ینبغي

  ي وتقدیر الصّدق والكذب:المتلقّ  -3
في كتابه منهاج البلغاء وسراج الأدباء إلى  )ــه684 ،ــه608(ستند حازم القرطاجنيا

لأنّ الغایة القصوى  « ي للتأّثیر فیهالأدّلة والحجج لإثبات قضایاه المختلفة، ونقلها إلى المتلقّ 
ي تأثیرا تتحقّق معه مقاصد صاحب الشّعري هي التأّثیر في المتلقّ  ي ینیطها حازم بالنّصّ تالّ 

الشّعري  لنّصّ إلى ا القرطاجني لخطابه. ومن هنا نظر حازمي رسمها توالغایات الّ  النّصّ 
وهي استمالة  ،ستراتیجیة ضمن العمل التّواصلياباعتباره بنیات بلاغیة تتمیّز بوظیفة 
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 ي یحمله النّصّ ذبالمضمون المعرفي والأخلاقي الّ  ي أوّلا ثمّ إقناعه بعد ذلكالمتلقّ 
معیّنة في الرّبط بین حججه لتحریك مشاعر  ستراتیجیةافالشّاعر یعتمد على  )1(،»الشّعري

ي تسعى إلیها تي والتأّثیر فیه من الغایات الّ قّ وإقناع المتل .ي والتّأثیر فیه وإقناعهالمتلقّ 
  التّداولیة.

وقد جاءت معظم نصوص حازم القرطاجني في كتابه المنهاج مبنیّة بناء استدلالیا  
ولا شكّ أنّ حازما حینما تصدّى لتألیف  «والتأّثیر فیه، ي وذلك لإثبات قضایاه، وإقناع المتلقّ 

كتابه والبحث في مسائل المعنى والإبداع الشّعري لم یكن بإمكانه، بحكم هیمنة الثقّافة 
المنطقیّة علیه، أن یتخلّص من القسمة المنطقیة للقضایا: القضایا الحملیة والقضایا 

حازما ینظر إلى الأقاویل الشّعریة بوصفها  لذلك ستجد ]...[الشرطیّة، وما ینطوي تحتهما
قضایا، لا فرق فیما بینها إلاّ بنسبة التّخییل. لذلك ستجده یتحدّث عن القیاس والاستدلال 
وعن التّمویهات، وعن حذف المقدّمات والنتائج والاستثناءات حسب نوع القضایا في الأقاویل 

قافتین العربیّة والیونانیّة، ممّا جعله جني بین الثّ فقد فاعل حازم القرطا )2(.»الشّعریّة والخطابیّة
ریصا على أصیل للشّعر وتنظیره، فكان حیضفي على دراسته صبغة خاصّة تروم إلى التّ 

ي عالجها، إذ استعان بالفلسفة والمنطق، فأسفرت دراسته على التوسّع التعمّق في القضایا الّت
 تنوّعت ،مختلفة ة حجاجیةسبلا استدلالیّ  یعتمد هفي القوانین الشّعریّة. وعلى هذا الأساس نجد

  .ةة الإسلامیّ والآلیات الاستدلالیّ  ،ةة المنطقیّ بین الآلیات الاستدلالیّ 

على كلّ «عملیّة تطلق  هو C.K.Orecchioni كما تعرّفه أریكیوني والاستدلال
التوفیق بین قضیّة مضمرة یمكننا استخلاصها من القول واستنتاجها من محتواه الحرفي عبر 

أي أنّ الاستدلال هو  )3(،»معلومات ذات وضع متغیّر(من داخل القول ومن خارجه)
صیرورة  تنطلق من المعاني المباشرة إلى المعاني المقصودة غیر المباشرة، باعتماد كفاءات 

                                                            
.111ص  لبلاغة حازم، عري مقاربة تداولیة حجاجیةالشّ  مصطفى العرافي، بلاغة النصّ  - (1) 
.39ة المعنى عند حازم القرطاجني، صفاطمة عبد االله الوهیبي، نظریّ  - (2) 

 .46، ص2008، بیروت، 1جوزیف شریم، ط :ریتا خاطر، مراجعة :أوریكیوني، المضمر، تر كاترین كیربرات -)3(
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، بحیث یبنى ویتكاثر به الخطاب يذة التّداولیة الّ هو أحد الأنساق المنطقیّ ف )1(تواصلیّة.
موذج ومن أمثلة هذا النّ  ة.مات إلى النتائج بالاعتماد على علاقات منطقیّ ینطلق من المقدّ 

والقول الشّعري على أساس  ،یحاول فیه حازم القرطاجني المقارنة بین القول الخطابي نصّ 
إمّا أن یرد على  الصّدق والكذبلمّا كان كلّ كلام یحتمل  «قضیّة الصّدق والكذب، یقول: 

جهة الإخبار والاقتصاص وإمّا أن یرد على جهة الاحتجاج والاستدلال، وكان اعتماد 
واعتماد  ]...[لا على إیقاع الیقین ناعة الخطابیة في أقاویلها على تقویة الظنّ الصّ 
الذّهن ي یعبّر عنها بالأقاویل وبإقامة صورها في تالشّعریة على تخییل الأشیاء الّ  ناعةالصّ 

قد یخیّل على  يءالشّ ، لأنّ بحسن المحاكاة، وكان التّخییل لا ینافي الیقین  كما نافاه الظنّ 
اقتصادیة -الأقاویل الخطبیةما هو علیه وقد یخیّل على غیر ما هو علیه  وجب أن تكون 

م ، لأنّ ما یتقوّ التّصدیقما لم یعدل بها عن الإقناع إلى  غیر صادقة  -كانت أو احتجاجیة
عریة غیر واقعة أبدا في طرف واحد من به وهو الظن مناف للیقین، وأنّ تكون الأقاویل الشّ 

م ، إذ ما تتقوّ صادقة، وتارة كاذبة، ولكن تقع تارة دق والكذبالصّ ذین هما النقیضین اللّ 
حیح خییل غیر مناقض لواحد من الطرفین. فلذلك كان الرأي الصّ ة وهو التّ عریّ ناعة الشّ الصّ 
صدق ولا شعرا من حیث هو  ، ولیس یعدّ صادقة وتكون كاذبةعر أنّ مقدّماته تكون الشّ في 

  )2(.»لبل من حیث هو كلام مخیّ  من حیث هو كذب

السّابق بین القول الخطابي، والقول الشّعري جاعلا  یقارن حازم القرطاجني في النّصّ 
كلّ واحد من القولین في بیّن خصوصیّة یذلك مدخلا أساسیا لقضیّة الصّدق والكذب، لذا 

  .   علاقته بطرفي القضیّة، فمجال الخطابة هو الكذب اعتبارا لجنوحها لتقویة الظّنّ 

                                                            
قافة ، المجلس الوطني للثّ 40ینظر: رضوان الرقبي، الاستدلال الحجاجي التداولي وآلیات اشتغاله، عالم الفكر، مج   -)1(

.75، ص2011أكتوبر، دیسمبر،  2والفنون والآداب، الكویت،   
.63، 62صحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  - (2) 
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والقضیّة كما هو معروف في  )1(،»من منظور القضایا«فیعامل  هالقول الشّعري عند أمّا
     القرطاجنيي یحتمل الصّدق والكذب. وحازم المنطقي هي الخبر، أي القول الّذ عریفالتّ 
 وفي تصنیفه ة والخبر لیستثمره في إطار نظرته إلى الشّعریّةیطوّر مفهوم القضیّة المنطقیّ  «

ي یحتمل الصّدق والكذب یأتي على جهة الإخبار الأجناسي، لذلك یجعل الكلام الّذ
  )2(.»والاقتصاص، أو على جهة الاحتجاج والاستدلال 

ووسیلته لذلك المحاكاة، وهذا یجعل  ،التّخییلهو  عند حازم القرطاجنيالشّعر فأساس 
ذكر حازم یولتعلیل هذا الرأي  .القول الخطابي في التّخییل لا یقف مضادا للیقین عكس الظّن

 القرطاجني أنّ تخییل الشّيء یحافظ على كینونته كما هي، وقد یخیّل الشّيء بصورة تخالفه.
  هي:و  ،ویظهر النّص السّابق أربع مقدّمات

إمّا أن یرد على جهة الإخبار  الصّدق والكذب): لمّا كان كلّ كلام یحتمل 1مة(مقدّ  -
 والاقتصاص وإمّا أن یرد على جهة الاحتجاج والاستدلال.

لا على  نّ ): وكان اعتماد الصّناعة الخطابیة في أقاویلها على تقویة الظّ 2مة(مقدّ  -
 إیقاع الیقین.

ي یعبّر عنها بالأقاویل تخییل الأشیاء الّ عریة على تناعة الشّ ): واعتماد الصّ 3مة(مقدّ  -
 وبإقامة صورها في الذّهن بحسن المحاكاة.

  ): وكان التّخییل لا ینافي الیقین  كما نافاه الظن.4مة(مقدّ  -
  ورتّب حازم القرطاجني على المقدّمات أعلاه النّتائج الآتیة:

ما لم  غیر صادقة -احتجاجیةاقتصادیة كانت أو  -الأقاویل الخطبیةوجب أن تكون 
، لأنّ ما یتقوّم به وهو الظن مناف للیقین، وأنّ تكون التّصدیقیعدل بها عن الإقناع إلى 

 الصّدق والكذبالأقاویل الشّعریة غیر واقعة أبدا في طرف واحد من النقیضین اللّذین هما 

                                                            
.73فاطمة عبد االله الوهیبي، نظریة المعنى عند حازم القرطاجني، ص - (1) 
.74، ص المرجع نقسه - (2) 
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خییل غیر مناقض ة وهو التّ عریناعة الشّ م الصّ ، إذ ما تتقوّ صادقة، وتارة كاذبةولكن تقع تارة 
  لواحد من الطرفین.

  كالآتي: ،بطریقة استدلالیة منطقیة صّ ویمكن إعادة قراءة هذا النّ 

، وإمّا أن یرد على صكلام یحتمل الصّدق والكذب إمّا على جهة الإخبار والاقتصا كلّ  - 1
  جهة الاحتجاج والاستدلال.

  .والخطابة كلام یرد على جهة الاحتجاج والاستدلال
  .إذن الخطابة كلام یحتمل الصّدق والكذب

  .یحتمل الصّدق والكذب نّ كل كلام یعتمد على تقویة الظّ  - 2
  .نّ ناعة الخطابیة تعتمد في أقاویلها على تقویة الظّ والصّ 

  .ناعة الخطابیة تحتمل الصّدق والكذبإذن فالأقاویل في الصّ 
  .یعبّر عنها بالأقاویل يتالشّعریة على تخیّل الأشیاء الّ  تعتمد الصّناعة - 3

  ولا على الیقین. نّ خیل لا یعتمد لا على تقویة الظّ والتّ 
  ولا على الیقین. إذن فالصّناعة الشّعریة لا تعتمد لا على تقویة الظنّ 

ة لذا استعمل صیغة النتائج المتوصّل إلیها من طرف حازم القرطاجني یقینیّ  إنّ    
على أنّه مقتنع بحكم ما یبذله من جهود أوصلته إلى هذه الأحكام  لّ وهذا ید، الوجوب
  الشّعر عن هذه الثنائیة أبعدولكنّه  ،لذلك أقرّ بإمكانیة وقوع الكذب في الخطابة النّهائیة.

وهو  ،ناعة الشّعریةلأنّ الأقاویل الشّعریة تقع تارة صادقة وتارة كاذبة، إذ ما تتقوّم به الصّ 
فجوهر الشّعر عند حازم القرطاجني یتمثّل في  )1(.ض لواحد من الطرفینالتخییل غیر مناق

فلذلك كان الرأي الصّحیح في « التّخییل لا كون الأقاویل الشّعریة صادقة أو كاذبة، یقول: 

                                                            
.215ي لدى حازم القرطاجني من خلال منهاج البلغاء وسراج الأدباء، صینظر: محمد بنلحسن بن التجاني، التلقّ   -)1(  
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ولا  صدق، ولیس یعدّ شعرا من حیث هو كاذبة، وتكون صادقةماته تكون الشّعر أنّ مقدّ 
  )1(.»بل من حیث هو كلام مخیّل كذبمن حیث هو 

ویعتمد حازم القرطاجني أیضا على الآلیات الاعتراضیّة في اعتراضه على بعض       
 والمعارضة ي.قّ ر في المتلوالتأّثی، القضایا والرّد علیها، والاستدلال بالشّواهد لإثبات قضایاه

  أو على دعوى تساوي نقیضها أو تستلزمه ،عوى بإقامة الدّلیل على نقیضهاهي إبطال الدّ 
ومن أمثلة هذا النّموذج نصّ  )2(.أو تقتضي إبطال مقدّمة من مقدّمات دلیل هذه الدعوى

 عرعترض فیه حازم القرطاجني على من یظنّ أنّ التّشبیه والمحاكاة من جملة كذب الشّ ی
عر، ولیس الشّ كذب شبیه والمحاكاة من جملة اس یغلط فیظّن أنّ التّ وكثیر من النّ « یقول: 

، لأنّ المُشَبّهُ مخبرٌ أنّ شیئا أشبه صادقيء فتشبیهه به يء إذ أشبه الشّ كذلك.لأنّ الشّ 
، إذا كان في صادقشبیه بإظهار الحرف وإضماره قول شیئا، وكذلك هو بلا شكّ، ولأنّ التّ 

  في لأنّ الماء یشبه السراب بلا شكورد التشبیه في القرآن  -أحد الشیئین شَبَه من الآخر

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز  8 ُّ قوله  
     َّ    فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن  تم

 .]39 :الآیة ،سورة النور[

 فخ فح  فج غم غج عم 7 8 ُّ والهلال شبیه بالعرجون القدیم ولا بدّ. 
كذلك جمیع تشبیهات الكتاب العزیز الشبه فیها و  ]،39:الآیة ،سورة یس[ َّقح فم

                   )3(».فقد تبیّن أنّ الوصف والمحاكاة لا یقع الكذب فیهما إلاّ بالإفراط وترك الاقتصاد ،ظاهر

                                                            
.63حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -  )1(  
 2000 ،قافي العربي، الدار البیضاء، المركز الثّ 2ینظر: طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، ط -)2(

.82ص  
  .75ص، المصدر نفسه -)3(
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أنّ التّشبیه والمحاكاة من جملة الصّدق ولیسا  السّابق النّصّ  في یوضّح حازم القرطاجني     
أنّ التّشبیه والمحاكاة من « ي ینقض هذه النّتیجة، ذویعرض دلیله الّ  من جملة كذب الشّعر،

. »الشّيء إذا أشبه الشّيء فتشبیهه به صادق« وهو أنّ ، »جملة كذب الشّعر، ولیس كذلك
  ماته هي:ومقدّ 

 .لما كان المشبّه مخبرا أنّ شیئا أشبهه شیئا  
 هار الحرف وإضماره قول صادق.ظوكان التّشبیه بإ  

  الشّعر. كذب إذن فالتّشبیه والمحاكاة لیسا من جملة

ي ، وكذا لإقناع المتلقّ قضیّته ثباتمن القرآن الكریم لإ یاتآحازم القرطاجني ب ستدلّ وی
ي لا یستطیع أحد فهي كلام االله عزّ وجلّ الّذ ،والتأّثیر فیه لأنّ الآیة القرآنیّة من أقوى الحجج

مبتغاه ومرامیه تحقیق إلى یسعى حازم القرطاجني ف. لأنّه ثابت وصادق التّشكیك فیه
   فالتّشبیه فیه صدق .وذلك أنّ تشبیهات القرآن الكریم، الشبه فیها ظاهرة، الحجاجیّ 

كما وظّف حازم القرطاجني في آخر نصّه السّابق  ي هي تشبیه صدق أیضا.توالمحاكاة الّ 
  الحصر بإدخال العامل الحجاجي (لا...إلاّ).

حصر كذب الوصف والمحاكاة ی القرطاجنيّ أنّ حازم  نلاحظ من خلال القول السّابق
في الإفراط، وترك الاقتصاد لیبیّن أن التّشبیه والمحاكاة لا یقع الكذب فیهما، فهما من جملة 

وذلك  ،لجأ إلى توظیف العامل الحجاجي (لا...إلاّ)یصدق الشّعر. ولتدعیم آرائه الحجاجیّة 
  والتأّثیر فیه. يمتلقّ لإقناع ال

في نصوصه السّابقة بین الآلیات الاستدلالیّة المنطقیّة  نيّ حازم القرطاجمزج ی
ي قّ ا إثبات قضایاه ونقلها إلى المتلة، وكذا الآلیات الاعتراضیّة. وكان الهدف منهوالإسلامیّ 

  وإقناعه والتّأثیر فیه.
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على من یدّعي أنّ الشّعر كذب كلّه، یقول مبرّرا  وفي موضع آخر یردّ حازم القرطاجني
 الصّادقةوإنّما احتجت إلى إثبات وقوع الأقاویل  «اضطراره إلى مناقشة هذه القضیّة النّقدیة: 

وا أنّ الأقاویل الشّعریة لا بهة الدّاخلة في ذلك على قوم، حیث ظنّ في الشّعر، لأرفع الشّ 
. وهذا قول فاسد قد ردّه أبو علي ابن سینا في غیر ما موضع من كتبه كاذبةتكون إلاّ 

صدق ولا لأنّ الاعتبار في الشّعر إنّما هو التخییل في أيّ مادة اتّفق، لا یشترط في ذلك 
اعر هي جودة ، بل أیّهما ائتلفت الأقاویل المخیّلة منه فبالعرض. لأنّ صنعة الشّ كذب

  )1(.»علیه ها الألفاظ وما تدّلالتألیف وحسن المحاكاة، وموضوع

إقناع هؤلاء المعترضین بأنّ نلاحظ من خلال القول السّابق أنّ حازم القرطاجني یحاول 
فكلا الأمرین مخرج للشّعر عن رسمه ، هلّ كالشّعر لا یمكن أن یكون كذبا كلّه ولا صدقا 

ما" على سبیل التنّبیه بدأ نصّه بالعامل الحجاجي، وهو الاستثناء "بإنّ یف وتعریفه وحقیقته.
لا تقوله لمن یجهل ذلك ویدفع صحّته «والتّذكیر، ولیس الإخبار أو الإنكار، فموضوع "إنّما"

وقد وظّف  )2(.»ولكن لمن یعلمُه ویُقّرُ به إلاّ أنّك ترید أن تنبّهه للذّي یجب علیه من حق
الإقناعیّة في عملیّة أثیریّة حازم القرطاجني هذا العامل الحجاجي لتحقیق الوظیفة التّ 

  واصل، وكذا لمنح نصّه قوّة حجاجیّة بالغة الأهمیّة.التّ 

ي ذضین من خلال نقل وقائع الجدل الّ وفیما یلي ردّ حازم القرطاجني على هؤلاء المعتر 
     وبینهم في صورة المناظرة الآتیة: ،دار بینه

انبتم الصّواب. إذ كلامكم هذا فإذا قلتم إنّ مقدّمات الشّعر لا تكون إلاّ كاذبة، فإنّكم ج
ولا تكون مستعملة. وهذا رأي  ،بمنزلة من یقول مثلا: إنّ الألفاظ الشّعریة لا تكون إلاّ حوشیة

لا یقول به عاقل ذو معرفة بمراوحة الشّعراء بین ألفاظ من مختلف المستویات الفنیّة. فقصر 
أشبه بقصر الشّعر على  ،رضالشّعر على الكذب، مع أنّ الصّدق أنجع فیه إذا وافق الغ

                                                            
. 81حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -  )1(  
شر باعة والنّ ، مطبعة الخانجي للطّ 3أبو فهد محمود محمد شاكر، ط عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقیق: -)2(

.330، ص1992والتّوزیع، القاهرة،   
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ى الحجاج واضحا في هذه ویتجلّ  )1(.وهو أمر لا تقوم له قائمة ،الألفاظ المذكورة سابقا
  المناظرة من خلال استخدام الحجج، والأدلّة القویّة لإقناع الخصم.

بردّه على هؤلاء المعترضین، وإنّما أشار إلى أسباب غلطهم  ولم یكتف حازم القرطاجني
ولعلّ الغلط إنّما جرى علیهم من حیث ظنّوا :« لیقنعهم بموقفه ورأیه من هذه القضیّة، یقول

فهو قول برهاني، وما ائتلف من  الصّادقةأنّ ما وقع من الشّعر مؤتلفا من المقدّمات 
فهو  الكذبعلى  الصّدقالمظنونات المترجّحة  المشهورات فهو قول جدلي، وما ائتلف من

قول خُطبي، ولم یعلموا أنّ هذه المقدّمات كلّها إذا وقع فیها التّخییل والمحاكاة كان الكلام 
فقد ظنّوا  )2(،»قولا شعریا لأنّ الشّعر لا تعتبر فیه المادّة، بل ما یقع في المادّة من التخییل

هو قول برهاني وما كانت فیه المشهورات فهو  ،أقوال صادقةأنّ ما وقع من الشّعر مؤلّفا من 
قول جدلي، وما كانت فیه الأقوال من المظنونات المترجّحة الصّدق على الكذب فهو قول 
خُطبي. لكن حازم القرطاجني یردّ علیهم مبیّنا بطلان قولهم مركّزا على التّخییل باعتباره 

قوّما رئیسا من مقوّمات هذه الصّناعة، وبه یمیّز وم، خصّیصة جوهریة في الأقاویل الشّعریة
فالقول الجدلي أو البرهاني أو الخطبي إذا . القول الشّعري عن سائر أصناف الأقوال الأخرى
  .وقع فیها التّخییل والمحاكاة تحوّل إلى قول شعريّ 

ناشئا عن  «ي یمكن أن یكون الّذ كما یضیف سببا آخر لغلط هؤلاء المعترضین
فیردّ  )3(.»أو حسدهم للشّعراء وتظاهرهم بالسّهو من أجل تبرئة أنفسهم من الحسدسهوهم 

ین رأیهم هذا نفسوا على الشّعراء وقوع ذفإنّ كان هؤلاء الّ «علیهم حازم القرطاجني بقوله: 

                                                            
محمد أدیوان، قضایا النقد الأدبي عند حازم وینظر:  .83حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص ینظر: -)1(

.180القرطاجني، ص  
.83الأدباء، صحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج  - (2) 
.181محمد أدیوان، قضایا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني، ص - (3) 
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كان جرى علیهم سهو وغلط في  في كلامهم، فلا خلق أشدّ نفاسة من هؤلاء. وإن الصّدق
  )1( .»ذلك، فما أجدر هذه الفطر البشریة والفكر الإنسانیة بذلك

  وإنّما غلط في هذا « ین یدعوهم بهؤلاء في قوله:ذح عن فئة المعترضین الّ ویصرّ 
عر قوم من المتكلمین لم یكن لهم علم بالشّ  -عریة لا تكون إلاّ كاذبةفظنّ أنّ الأقاویل الشّ 

فهذه الفئة قوم من  )2(.»جهة مزاولته ولا من جهة الطرق الموصلة إلى معرفتهلا من 
ینهج في مناظرته لأصحاب هذا « وحازم القرطاجني ،جاهلین بالشّعر وخصائصهالالمتكلّمین 

الرأي الفاسد في نظره نهجا فیه تسامح كبیر واحترام لآداب الحوار. فهو لا یسفه رأیهم ویفنّد 
دون دلیل، بل ساق براهین ودلائل مختلفة على بطلان دعواهم وفضح البواعث  تخرصاتهم

ه ذكرهم بإمكان تصحیح عر. ثم إنّه بعد ذلك كلّ ي حدتهم على اتخاذ ذلك الموقف من الشّ تالّ 
ي ذفالطّابع الحواري الّ  )3(».غلطهم حتّى یرتدوا عن شططهم ویلزموا محجّة الصّواب والحقّ 

السّابق ساهم في تصاعد وتزاید وتیرة الحجاج، وخاصّة أنّ حازم القرطاجني  صّ أخذه النّ 
 استهلّ نصّه السّابق بالعامل الحجاجي، وهو الاستثناء "بإنما" على سبیل التنّبیه والتّذكیر

  .خصائصهبجاهلین بالشّعر و الالفئة من المتكلّمین بهذه 

     دلیل على وعیه بمبدأ من مبادئ التّداولیّة  آداب الحوار واحترام حازم القرطاجني
أوّل من اهتم بمبدأ التأدّب في دراسته  ي یعدّ الّذ سیرلهنا یلتقي مع و  مبدأ التأدّب.وهو 

  منها: ، مباشرة من خلال أمثلة كثیرةالللأفعال غیر 

  هل یمكنك أن تناولني الملح؟-
  القلم؟ يهل یمكن أن تعیر ل -

                                                            
.83حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص - (1) 
.86ص المصدر نفسه، - (2) 
.182، صمحمد أدیوان، قضایا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني - (3) 
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نجازیة فالمتكلّم یستخدم الأفعال الكلامیة غیر المباشرة حتّى یضمن تحقیق القوّة الإ
المرادة لأنّ المتلّقي قد لا یستجیب في حالة الفعل الكلامي المباشر، لكن بتطبیق هذه 

  أثیري المراد، وبالتّالي یتحقّق الإنجاز المنوط به.ستراتیجیة یستجیب للفعل التّ الا

یؤكّد سیرل أنّ التأدّب هو الدّافع الأكثر قوّة لاستعمال الطلبات غیر  وعلى هذا الأساس
ي ذوالسبب في ذلك أنّ إنجازیّة الأفعال الكلامیّة في أساسها تتأسّس من الموقف الّ  المباشرة.

یبقى مرتبطا  نجازیّةإأو عدم نجاح كلّ قوّة ، ي، وبالتاّلي فنجاحیجري فیه بین المتكلّم والمتلقّ 
ي من شأنها أن تحقّق الفعل ة الّتتوافره على السمات التأدیبیّ بنوعیة الفعل القولي، ومدى 

  )1( .نجازي المقصودوبالتاّلي الفعل الإأثیري، التّ 

ي بدوره ي الّذقّ لتحقیق الغایة المنشودة من المتلفعلى المتكلّم احترام مبدأ التأدب 
هذیب. وهذا ما ذهب إلیه حازم القرطاجني في أدیب والتّ یستجیب لكلّ قول یحمل سمات التّ 

أثیر ، وذلك للتّ لآداب الحوارالكبیر  حترامالاو  ،تسامح، بحیث انتهج استراتیجیّة النصّه السّابق
 على بطلان دعواهم ، وإقناعهمخصائصهبجاهلین بالشّعر و الالفئة من المتكلّمین في هذه 

  .رهم بإمكان تصحیح غلطهمیذكوت

نستنتج من خلال النّصوص السّابقة أنّ حازم القرطاجني ناقش قضیّة الصّدق والكذب 
قضایاه  وعلاقتها بالشّعر بالاعتماد على معاییر تداولیّة، بحیث یلجأ دائما إلى توضیح

ي كان محور اهتمامه من ذي الّ ا واستیعابها من طرف المتلقّ لإدراكه ،والكشف عن مفاهیمه
ي والعوامل الحجاجیّة الّت ،ةبتوظیفه للآلیات الاستدلالیّة المنطقیّ بدایة كتابه إلى نهایته، وذلك 

جج والبراهین لإقناع الاستعانة بالأدلّة والشّواهد والحتوفّر للخطاب بعده الحجاجي، وكذا 
ص حازم القرطاجني السّابقة فهم ه من نصو ي نستشفّ الفهم الّذوهذا  ي والتّأثیر فیه.قّ المتل

  .بالوظائف التّداولیّة والحجاجیّة هیكشف عن وعی دقیق وعمیق
                                                            

، مجلّة رفوف، مخبر المخطوطات 9الكلامي، ع نجاز الفعلإعبد الحلیم بن عیسى، تداولیّة مبدأ التأدب في ینظر:  -)1(
  .15، ص2016الجزائریّة في إفریقیا، جامعة أدرار، الجزائر، مارس 
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منفتحة على الخطاب التّداولي من خلال المقارنة بین  القرطاجني بلاغة حازم نجدكما 
 .وبیان مدى تداخلهما وتخارجهما في الخطابین الشّعري والخطابي ،التّخییل والتّصدیق

وقد یستعمل مكوّنات الإقناع الخطابي ضمن هیمنة العنصر  ،فالشّعر مبني على التّخییل
قناعیة وتدخل العناصر ي تنبني على العناصر الإتاتي. وعكس ذلك حال الخطابة الّ الذّ 
لكن یمكن حدوث  فالتّخییل قوام الشّعر، والإقناع قوام الخطابة. )1(خییلیة في خدمته،التّ 

والخطابة قد تستعمل ، والتفاعل بین هذه المقوّمات، حیث الشّعر قد یستعمل الإقناعالتداخل 
  خییل.التّ 

ي تجعل منه تعلى المهیمنة في الشّعر الّ «اجنيوعلى هذا الأساس یركّز حازم القرط
لكنّ الشّعر  )2(،»ي تجعل من الخطابة فعل قول إقناعيتوالمهیمنة الّ  ،فعل قول تأثیري

فوس إعمال الحیلة في إلقاء الكلام من النّ « والخطابة یلتقیان في الغرض والمقصد، وهو
القرطاجني على ضرورة المزاوجة بین  حازموهنا یلحّ  )3(».القبول لتتأثّر لمقتضاه بمحلّ 

الإقناع فیمكن أن یشترك الشّعر، والخطابة في وظیفتي المعاني الشّعریة والمعاني الخطابیة، 
فالغرض في كلتا  ،وبهذا ي بكلّ الوسائل والحیل.لإحداث الغایة المبتغاة لدى المتلقّ  والتّخییل

، وهو جعل واحد ي، أي القصد والهدف في الشّعر والخطابةالصّناعتین هو التأّثیر في المتلقّ 
  النّفوس تتأثّر بفحوى الكلام فتقبله، والتأثّر والقبول غرض حجاجي.

القرطاجني من تمییزه بین الشّعر والخطابة منطلقا یعالج على أساسه حازم لقد اتخذ 
مجموعة من القضایا المتعلّقة بالإبداع الشّعري، ومن أهمّ هذه القضایا قضیّة الصّدق 

ي حام حولها النقاد تفصیلا دقیقا حول هذه القضیّة الّ بحیث یقدّم في كتابه ت )4(والكذب.
مقدماته صادقة، وتكون كاذبة، ولیس یعدّ شعرا من حیث هو «طویلا، فالشّعر عنده تكون 

                                                            
.57، 56ص ،2005، أفریقیا الشرق، المغرب، )ط.د ، (ینظر: محمد العمري، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول - (1) 

.145تشكلات المعنى في الخطابات التراثیّة، ص ،آمنة بلعلى، سیمیاء الأنساق -)2(  
.361حازم القرطاجني، منهاج البلعاء وسراج الأدباء، ص - (3) 
.100 عري مقاربة تداولیة حجاجیة لبلاغة حازم، صبلاغة النص الشّ ، ینظر: مصطفى العرافي  - (4) 
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وبهذا ینظر إلى الشّعر من  )1(،»صدق ولا من حیث هو كذب بل من حیث هو كلام مخیّل
ي، فالقول الشّعري یحقّق شعریته قّ إحداث الانفعال النّفسي في المتلناحیة تأثیره، وقدرته على 

هو خطاب تخییلي حجاجي  ،فالخطاب الشّعريبما یكتسبه من تخییل. وعلى هذا الأساس 
  بالغ التأّثیر.

ي تورّط تلّ أبعد حازم القرطاجني الأقوال الشّعریة عن ثنائیة الصّدق والكذب الضدیّة ا
ار دحض مقولات خف انتصاره للصّدق في إطكثیر من النّقاد السّالفین، إلاّ أنّه لم یُ الفیها 

ینظر إلیه بمعیار  هفالشّعر عند )2(عر كلّه كذب.ین روّجوا بأنّ الشّ ذبعض المغالطین الّ 
الخیال، لا بمعیار الصّدق والكذب، فهو لا یحكم على الشّعر من خلال صدقه أو كذبه إلاّ 

        ي یطلبه الشّاعر من استمالة ذعلیه من خلال الأثر النّفسي الّ  في الأقل، لكنّه یحكم
عري في شّ الفالحكم على الخطاب  )3(المحاكاة.أو تنفیر، أي من خلال التخییل وبالتاّلي 
ي یحدثه ذحول الأثر الّ دق والكذب، وإنّما مداره التصوّر الحازمي لم یعد مرهونا بمعیار الصّ 

ي، واقتنع بمقاصد قّ تلفیكون فعل الإنجاز ناجحا إذا استجاب الم. يفعل القول في المتلقّ 
  ي.قّ التأّثیر في المتل علىیكون فاشلا حین یعجز الشّاعر الشّاعر، و 

على أهمیّة الأثر في كلّ قول  ركیزفي التّ  أوستینالقرطاجني مع وهنا یلتقي حازم 
أفعال التأّثیر بالقول.  ي خصّ به أوستینذخییل یندرج في الإطار الّ لي فالتّ وبالتاّ .نتلّفظ به

وهذا الأمر في حدّ  ،ویتمكّن من تحریك انفعاله من خلال التّخییل ،يفالشّاعر یؤثّر في المتلقّ 
  ذاته حجاج.

أنّ الشّعر  « ر حازم القرطاجني یقوم على المحاكاة والتّخییل، أيالشّعر في تصوّ إنّ 
في جوهره تصویر وتمثیل یسعى من خلاله الشّاعر إلى إحداث ضروب من التّأثیر في 

عالي، أي یل الشّعري عند حازم لا تقتصر على التأّثیر الانفیه. غیر أنّ وظیفة التّخیمتلقّ 
                                                            

.63، ص، منهاج البلعاء وسراج الأدباءحازم القرطاجني – )1(  
  .216ي لدى حازم القرطاجني من خلال منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص محمد بنلحسن بن التجاني، التلقّ ینظر:  -)2(

.80عر عند العرب، صنظریات الشّ ، ینظر: مصطفى الجوزو  - (3) 



 
ّ
 كذبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــࡧالمعاي؈فࡧالتداوليةࡧࡩʏࡧخطابࡧالصّدقࡧوالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاɲي:ࡧــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصلࡧالث

 

 
158 

ي تمنح شعورا بالمتعة والتّعجیب فقط، ولكنّها تتجاوز التأّثیر الانفعالي تالاستجابة الجمالیة الّ 
عري تتحدّد بالغایات الشّ  ي وأفعاله. ومن هنا كانت قیمة النّصّ إلى التأّثیر في سلوك المتلقّ 

ة الخالصة، لأنّ الجمیل في التصوّر البلاغي یحقّقها، ولیس بالمتعة الجمالیّ ي یمكن أن تالّ 
ي ودفعه اعر یسعى إلى الإقناع، والتأّثیر في المتلقّ فالشّ  )1(.»لحازم، ینبع من النّافع والمفید

حول الشّعر تقوم أساسا على  ة حازم القرطاجنينظریّ إلى اتخاذ موقف ما من قضیّته. و 
أو تركه بمساعدة  یه على فعل شيءوالشّاعر عندما یحثّ متلقّ  .عنصري التّخییل والمحاكاة

ي وأفعاله یكون شعره حجاجیا. كما قّ أثیر في سلوك المتلالتخییل في تحقیق هدفه، أي التّ 
ي تائدة والمنفعة الّ والكذب على الفأیضا في مناقشته لقضیّة الصّدق  حازم القرطاجني یركّز

  لیها اللّسانیات التّداولیّة في دراستها للّغة أثناء الاستعمال.إتعدّ سمة تداولیّة تستند 

ي یقوم ذانین الخطاب الشّعري والمبدأ الّ رأیا جوهریا في قو  «استشفت آمنة بلعلى  وبهذا
یقوم على مقولة علیه الخطاب الشّعري هو التّخییل من حیث هو مبدأ تعاون من نوع مختلف 
ي. وهو قانون الارتیاح والاكتراث من جهة المرسل والانبساط والانقباض من جهة المتلقّ 

ین الخطاب المعروفة وستتفرع عن هذا المبدأ قوانین سوف تزعزع قوان الانفعال المشترك [...]
الشّعر وغیر ي یقابله الاسترسال في ذالغموض في الشّعر، والإیجاز الّ  ي یقابلهذكالإیضاح الّ 
ة وإن كان لها دور في ا ذهب إلیه حازم أنّ المقولة المنطقیّ في كلّ هذا ممّ  ذلك. والمهمّ 

نه من ي تمكّ تي وخبرته الّ تشكّل المعنى إلاّ أنّ تقدیر الصّدق والصّحة والوضوح مرتبط بالمتلقّ 
لذلك ویطلب النفع  ي ینطوي علیها المعنى الشّعري، فینبسط أو ینقبضتإدراك القیمة الفنیّة الّ 

فالتخییل الشّعري عند حازم القرطاجني لا یقتصر على التأّثیر  )2(.»أو یدفع الضرر
ي وأفعاله. فتقدیر الصّدق والكذب مرتبط قّ اوزه إلى التأّثیر في سلوك المتلالانفعالي، ولكنّه یتج

ي ینطوي تالقیمة الفنیّة الّ نه من إدراك ي تمكّ توخبرته الّ  ،وبنیته الثقافیّة والأخلاقیة يبالمتلقّ 
  ي جوهر الدّراسات التّداولیّة.قّ الفعّالیّة التأثیریّة في المتل والتّركیز على ،علیها المعنى الشّعري

                                                            
.68لبلاغة حازم، ص مصطفى العرافي، بلاغة النص الشعري مقاربة تداولیة حجاجیة - (1) 

.161تشكلات المعنى في الخطابات التراثیّة، ص ،آمنة بلعلى، سیمیاء الأنساق-)2(  
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ة ة والإقناعیّ بعض الوسائل الحجاجیّ لحازم القرطاجني إلى حاجة الشّاعر  یشیركما 
لمن أراد استعمال الأقوال  اوشروط اسمها بالتّمویهات والاستدراجات، بحیث یضع قواعدیو 

وإنّما یصیر  « یقول: ،الكاذبة في الشّعر، ویكشف ما به تصیر هذه الأقوال الكاذبة مقنعة
المقول  القول الكاذب مقنعا وموهما أنّه حقّ بتمویهات واستدراجات ترجع إلى القول أو

تكون بتهیّؤ المتكلّم  والاستدراجات والتمویهات تكون في ما یرجع إلى الأقوال. ]...[له
باستمالته المخاطب واستلطافه له بتزكیته وتقریضه أو باطبّائه  بهیئة من یقبل قوله، أو

إیّاه لنفسه واحراجه على خصمه حتّى یصیر بذلك كلامه مقبولا عند الحكم وكلام خصمه 
  )1(».غیر مقبول

لى الكذب عندما یكون اعر یلجأ إإلى أنّ الشّ القرطاجني في القول السّابق یذهب حازم 
مویه والإیهام، أي على الشّاعر مضطرا إلى ذلك، وعلیه أن یعتمد الأسالیب القائمة على التّ 

وقد وظّف العامل الحجاجي "أسلوب  ي یعتقد أنّها صادقة.وجعل المتلقّ  ،إخفاء مواطن الكذب
  ي والتأّثیر فیه.قّ المتل الأهمیّة، وبالتاّلي إقناعالحصر بإنّما" لیمنح نصّه قوّة حجاجیة بالغة 

فوس جعل ظاهره صادقا للقول الشّعري، فإنّ ممّا یزیده قبولا وإیثارا من النّ  سبةالنّ فب
مویه قنیات الفنیّة المثیرة كالتّ ا باطنه، إن كان كاذبا من خلال استعمال هذه التّ مخفیّ 

وذلك ، وجعلها تتأثّر لهفس، ترویج الكذب وتمویهه على النّ إلى  فالشّاعر یلجأ )2(.والإیهام
  .ة ما یصوّرهي وإیهامه بصدق ما یقوله وصحّ أسالیب لمخادعة المتلقّ  باستخدام

داولیة بالوظائف التّ  « تام وعيیتّضح من خلال كلّ ما سبق أنّ حازما كان على 
ا طب في بناء الخطاب الحجاجي إقناعالمتكلّم والمخا وبدور والحجاجیة للأقاویل،

یعتمد على الأسالیب المغالطیة كتقنیة حجاجیة تساعده على بلوغ الشّاعر ف )3(،»ومغالطة

                                                            
.64، 63حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص - (1) 
.218من خلال منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص  ي لدى حازم القرطاجنيالتلقّ  ،ینظر: محمد بنلحسن بن التجاني - (2) 

 2016، دار كنوز المعرفة للنشر والتّوزیع، عمان، 1عبد العالي قادا، بلاغة الإقناع دراسة نظریة وتطبیقیة، ط -)3(
.155ص  
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ما هي في الحقیقة إلاّ حجج ترمي  ،وهذه المغالطات المستعملة ي.المتلقّ  فيأثیر مقصده والتّ 
على هذا تتحقّق مقاصد التّواصل بناءً التأّثیر فیه. و ي واستدراجه، وبالتاّلي إلى الإیقاع بالمتلقّ 

  اعر والمتلّقي.بین الشّ 

وهیم ة التّ اعر المبدع بمزید من الوسائل لإنجاح عملیّ د حازم القرطاجني الشّ ویزوّ 
وهیم والإیهام في شعره عري والإیهام، لأنّه لیس بمقدور كلّ شاعر أن ینجح في إیقاع التّ الشّ 

اعر عسیرا على الشّ  ،لصعوبة هذه المهمّة، فحازم القرطاجني جعل الكذب شاقا على المبدع
إذ هو انعطف نحوه لأنّه أمر الشّاعر بأن یخفي كذبه بواسطة التّمویه والإیهام والاستدراج 

لا تتاح لكلّ وهي قنیات الجمالیة، والاحتیال، وهذه الوسائل كلّها أشبه بالأسالیب الفنیّة، والتّ 
مستحیل على الكذب بمثابة المطلب ال التجرؤعراء بل مقصورة على كبارهم، وعلیه یغدو الشّ 

ي بواسطة نین المجیدین، وهؤلاء إن أتى في شعرهم كذب خفي على المتلقّ عراء المتمكّ إلاّ للشّ 
عراء وتمویههم وإیقاعهم الدّلسة للنّفس في الكلام، یصبح الكذب في ظلّ هذا النهج مهارة الشّ 

  )1(.فورعجیب ولیس النبعدا جمالیا تضفي علیه تلك التقنیات مسحة فنیّة مؤثّرة جالبة للتّ 

  لیست متاحة لكلّ الشّعراء مویه والإیهامي من خلال التّ الإیقاع بالمتلقّ  ستراتیجیةاف   
ویعود هذا الشّيء إلى شدّة احتیال الشّاعر  ،بل مقصورة على الشّعراء المتمكّنین المجیدین

تعدّ من حذق ستراتیجیة الاحتیال اي. و قّ التّعجیب لدى المتلو  الإثارةتحقیق في خداع النّفس، و 
  ومهارة الشّاعر.

امع محلّ الكذب من القیاس عن السّ « ق المتكلّم المغالطة بتمویهات یطوي فیهاویحقّ 
 صدقالاشتباهها بما یكون  صادقةأو باغتراره إیّاه ببناء القیاس على مقدّمات توهم أنّها 

على وضع یوهم أنّه صحیح لاشتباهه بالصّحیح، أو بوجود الأمرین معا في  أوبترتیبه
القیاس أعني أن یقع فیه الخلل من جهتي المادة والترتیب معا، أو بإلهاء السّامع عن 

، وإن كان إلى حیّز الوضوح أقرب منه إلى حیّز الخفاء بضروب من الكذبتفقّد موضع 

                                                            
  . 452ص، اءي لدى حازم القرطاجني من خلال منهاج البلغاء وسراج الأدبالتلقّ  ،محمد بنلحسن بن التجانيینظر:  -)1(
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ن ملاحظة محلّ الكذب والخلل الواقع في القیاس من فس عالإبداعات والتعجیبات تشغل النّ 
فالتّمویهات تبنى على  )1(.»جهة مادّة أو من جهة ترتیب أو من جهة المادة والترتیب معا

مقدّمات توهم السّامع بأنّها صادقة، لاشتباهها بما یكون صدقا، أو تلهیه عن تفقّد موضع 
   الكذب فتنشغل نفسه بالإبداعات والتّعجیبات.

الانقیاد استنادا إلى ما جاء في القرآن ى إل يي یدفع المتلقّ ذیوقع الإیهام الّ «  التمویهو 

 صخصم صح سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جحُّ الكریم: 

      بشيء ممكن  فالهیمان یلتقي مع الإیهام ]سورة الشعراء[َّضخضمطح ضح ضج

ى الوسائل ویستدرجه بشتّ ي اعر یستمیل المتلقّ أو مختلق، أمّا یتبعهم الغاوون فمعناه أنّ الشّ 
ما  الخضوع ي هي أقصى درجاتتغوایة الّ ي یتمثّل في الذمن أجل أن یضمن بتسلیمه الّ 

یوحي بأنّه یستعمل ما یشبه ما قاله أصحاب الحجاج  وسائل من أجل إخضاع المتلقي ففي 
عر وهو ما یدخل ضمن حسن هیأة الشّ  ،دقأي الصّ  ،حیحیهیمون إیهام بالقصد الصّ  كل واد

وهو  الاستحالة أو ،خروج عن حد الإمكان إلى الامتناعكال ،ي لا یكون فیها واضح الكذبتالّ 
وقوعه فیه. ومن هنا  حّ ما لا یقع في الوجود أو ما لا یصي تتمثّل فیتالإفراط في المبالغة الّ 

 )2(.»عري وغرضهنجاز الشّ ة یمكن من خلالها فهم الإیمكن استخراجها كقاعدة تداولیة مهمّ 

  ي وإیهامه بصدق ما یقولهقّ جاجیّة لمخادعة المتلات حفالشّاعر یوظّف أسالیب وتقنیّ 
  وبالتاّلي بلوغ مقصده والتأّثیر فیه.

      تكاملیّة بین الشّعري والخطابيیؤسّس لعلاقة  «وخلاصة القول، فحازم القرطاجني
بین التّخییل والتّصدیق والإقناعي، ویضبط مستویات التّداخل والتخارج  أو بین التّخییلي

داولیّة وحجاجیّة باعتبارهما موضوعا للبلاغة، حیث یغدو للمكوّنین معا وظائف فنیّة وت
ي العقل والعاطفة، لتحقّق الإقناع والإمتاع والاستمالة، مع تفاوت في قّ تخاطب في المتل

                                                            
.64، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، صحازم القرطاجني - (1) 

.160تشكلات المعنى في الخطابات التراثیّة، ص ،آمنة بلعلى، سیمیاء الأنساق -)2(  
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تتناوله  فأفكاره تتقاطع مع أهمّ ما )1(.»النسب بینها حسب طبیعة الخطاب والغرض منه
سلك منهاجیة تداولیة یستحكم في رسم معالمها مجموعة من ی بحیث ،الدّراسات التّداولیّة

تقدیر الصّدق والكذب مرتبط و  المعاییر التداولیّة في مناقشته لقضیّة الصّدق والكذب.
ي ینطوي تالّ نه من إدراك القیمة الفنیّة ي تمكّ توخبرته الّ  ة،قافیّة والأخلاقیّ وبنیته الثّ  يبالمتلقّ 

   .علیها المعنى الشّعري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
.156عبد العالي قادا، بلاغة الإقناع دراسة نظریّة وتطبیقیّة، ص  - (1) 
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  .في خطاب الصّدق والكذب معطیات الواقعو  : المعیار الأخلاقيانيالمبحث الثّ 
، بحیث ىمالقد كانت الأخلاق العربیّة قبل مجيء الإسلام المحرّك البارز في نقد القد   

 بل أفرادما كان الشّاعر یحاكم من قِ  عدّت معیارا للحكم على الشّعر في الجاهلیّة. فكثیرا
 قبیلته إذا خرج عن الأخلاق والأعراف والعادات العربیّة، فیطرد من قبیلته. فالمجتمع

لم یتهاونوا  ىماد، وإن لم یحكمه دین فقد حكمته تقالید وأعراف صارمة، ولهذا فالقالجاهليّ 
ي حارب إلى أن جاء الإسلام الّذخلاقیّة. ین یخرجون عن هذه القواعد الأمع الشّعراء الّذ

  روف.ودعا المسلمین لقول الصّدق والالتزام به في كلّ الأحوال والظّ  ،الكذب

ة بتحریكها وتوجیهها نحو الأفعال، فقد ونظرا لإدراك تأثیر الشّعر في النّفس الإنسانیّ 
على الشّاعر  اختلف الدّارسون حول علاقته بالدّین والأخلاق، فتوجّه بعضهم إلى أنّه یتوجّب

فیجب على الشّاعر  )1( ،التزام الصّدق في شعره تماشیا مع مبادئ الدّین وقواعد الأخلاق
 وبالتاّلي التزامه الصّدق .في شعره ینيالدّ  المرجعواستحضار  ،مراعاة الجانب الأخلاقي

  .يوصف معطیات الواقع وتقریبها إلى المتلقّ ي یلتجأ فیه إلى الّذالخُلقي 

أنّ الشّاعر له الحریّة وذهب آخرون إلى فصل الدّین والأخلاق عن الشّعر بحجّة 
 عبیر عن أحاسیسه ومشاعره، وكلّ ما یجول بخاطره دون حدود تقیّده.في التّ المطلقة 

 تناولوها من زاویة أخلاقیّة ینذالّ ة الصّدق والكذب عند النقاد سنتناول في هذا المبحث قضیّ و 
بحیث كان للدّین والأخلاق أثر بارز في توجیه بعض النقاد  الواقع،أي حسب معطیات 

  لقبول واستحسان الصّدق، ورفض الكذب في الشّعر.

  

  

  

                                                            
.10-8لشّعر عند النقاد العرب القدماء، ص الصّدق والكذب في ا قاسم سلیمان القضاة، ینظر: جمانة - (1) 
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  الصّدق والمرجعیّة الدّینیّة والأخلاقیّة:-1
 دق والكذب عن قضیّة الصّ  عر"في كتابه "عیار الشّ ) ـــه322(ت تحدّث ابن طباطبای

 دّ عناصره، وأكبر مزایاه، فهو یع عر الجیّد، وأهمّ جعله قوام الشّ یدق، و لحّ  على عنصر الصّ یو 
ة دق كونه قضیّة دینیّ عر، ویدعو إلى الصّ دق من بین الأركان المهمّة في عمل الشّ الصّ 

ذا لیس غریبا على ابن طباطبا وه ،والسنّة النبویّة الشّریفةة دعا إلیها القرآن الكریم أخلاقیّ 
لكونه علویا، اتجاهه المذهبي یدفع به  « وكلّ علومه باستفاضة ي درس القرآن الكریم،الّذ

امنت مع الصّراعات ي تز ارات القویّة الّتإلى ذلك دفعا حتّى یحصن نفسه من الفلسفات، والتیّ 
ام حیاته التكوینیّة، فهو ناقد وشاعر یبحث عن تأصیل فكرة ها أیّ ي بلغت أشدّ المذهبیّة الّت

  الصّدق في الشّعر. ىولهذا  كان یدعو إل )1(.»وتحصین اتجاهه المذهبي

الفهم یأنس من الكلام و «، یقول: هقا في ثنایا كتابمتفرّ  جاءدق وحدیثه عن الصّ 
، والجائز المعروف المألوف، ویتشوّف إلیه، ویتجلّى له ویستوحش الصواب الحقبالعدل 

      فالجمال والحقّ  )2(.»المنكر وینفر منه الجائر، والخطأ الباطل، والمحال المجهولمن الكلام 
دق یعني السّلامة التاّمة من الخطأ في اللّفظ وهذا الصّ  .لالةدق مترادفان في الدّ الصّ  أو

عر بالاعتدال بین هذه ركیب، والبطلان في المعنى، أي هو أن یتمتّع الشّ والجور في التّ 
ا، ولا بدّ من أن مفهوما عامّ  دّ طباطبا یعدق عند ابن وهذا المفهوم للصّ  .العناصر جمیعا
فابن طباطبا یربط   )3(.ان نفسه، وفي بعض عناصر العمل الفنّيدق في الفنّ یتحقّق هذا الصّ 

وهو الصواب  دق هو الحقّ فالصّ  .عریةة الشّ في العملیّ  ومفهوم الحقّ  ،بین مفهوم الجمال
  الاعتدال بین هذه العناصر جمیعا.ق اعر أن یحقّ وضدّه الخطأ والجور والباطل، وعلى الشّ 

                                                            
، منشورات جامعة )د.ط(قد العربي وقضایاه في القرن الرابع الهجري ومدى تأثرّها بالقرآن، الطاهر حلیس، اتجاهات النّ  -)1(

.340، 339، ص 1986باتنة، الجزائر،   
، دار الكتب 1عباس عبد الستار، مراجعة نعیم زرزور، ط :شرح وتعلیقعر، محمد أحمد بن طباطبا العلوي، عیار الشّ  -)2(

  .20، ص1982لبنان،  ، العلمیة، بیروت
امن الهجري  اني حتّى القرن الثّ عر من القرن الثّ إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب نقد الشّ  ینظر: -)3(

  .142ص
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ة تتداخل ة الفهم، وهي عملیّة معقدّ فسي في عملیّ وهنا یؤكّد ابن طباطبا على الجانب النّ 
 عقليّ  وهو شرط جماليّ  ،من اجتماع الاعتدال ة، فلا بدّ ة بالجوانب العقلیّ فسیّ فیها الجوانب النّ 

هي عمل یجتمع فیه لیست عملا ذهنیا، بل ة الفهم فعملیّ  .وهي شرط نفسيّ  ،مع الموافقة
بین الحالة النّفسیّة للشّاعر والحالة النّفسیّة  وابن طباطبا یربط )1(.فس والروحالعقل والنّ 

  فسي یلعب دورا كبیرا في نجاح العمل الأدبي.للمتلّقي، لأنّ العامل النّ 

عري وهو الشّ  صّ یضع معیارا لقبول النّ المتأمّل في كلام ابن طباطبا یلاحظ أنّه و 
طباطبا من أنصار العقل والمعنى، لذلك یفضّل  فابن الكذب.هو و ومعیارا لرفضه  ،الصّدق

وتنفر من  ،ذ بالكلام الصّادقذّ تتأثّر وتتل امعنفس السّ الصّدق والحقیقة، ویستقبح الكذب، ف
على أهمیّة  ونحّ یل نیذالّ روّاد التداولیّة مع  ابن طباطباوهنا یلتقي  .الكلام الباطل والكاذب
قانون  وبالأخصّ  ،في حدیثه عن مبدأ التعاون وقوانینه غرایسخاصّة الصّدق في الخطاب، و 

  من قوانین الخطاب التداولیّة. قانونا أساسیا ي یعدّ ذدق الّ الصّ 

فها ي یخلّ تة الّ والسلوكیّ  ،ةفسیّ الكبیر بالآثار النّ  ابن طباطبا هتمامكما نلاحظ أیضا ا
متلقیه، وإحداث التأّثیر فعل كلامي حجاجي یوظّفه الشّاعر في خطابه عر في نفس الشّ 

ي تي اهتمت بالمتلقّ مع الدّراسات التداولیة الّ  یلتقي ،في تصوّره هذا الشّعري. وابن طباطبا
من خلال  ي یشدّد على أهمیّة الأثر في كلّ قول نتلّفظ بهذمع أوستین الّ  ، سواءوبالتأّثیر فیه

ي اهتم بالحالة النّفسیة في ذمع سیرل الّ أو  ،ينجاز في المتلقّ حدثه فعل الإي یأثیر الّذالتّ 
ة للمتكلّم فسیّ ي تحدّد الحالة النّ عند حدیثه عن شروط الإخلاص الّت تحدید الأفعال الكلامیة

  )2( .عتقاداته ورغباته، ونوایاه أثناء التلّفظ بالفعلامن حیث 

دق، لم یذكرها أحد قبله بهذا التفصیل. الصّ ة أنواع من إلى عدّ  ابن طباطبا قتطرّ وی
دق عند ابن طباطبا متفاوتة الدّلالة متعدّدة ویذهب إحسان عباس إلى أنّ لفظة الصّ 

                                                            
شر العلمي، جامعة الكویت ، مجلس النّ )ط.د(والتصوّر التداولي للشّعر، ینظر: عبد الجلیل هنوش، ابن طباطبا العلوي  -)1(

  .27، ص2001
.96، 93ص ینظر: جودا ختام، التداولیة أصولها واتجاهاتها، - (2) 
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صدق التجربة  ،فسدق عن ذات النّ : الصّ ، وهيدقنواع من الصّ هذه الأالضروب، ویذكر 
  .(صدق التشبیه) دق التصویريالصّ ، دق الأخلاقيالصّ ، اریخيدق التّ الصّ ، بداعیّةالإ

ابن  یقول ،المعاني لمقتضى الحالویحدث نتیجة موافقة  فس:عن ذات النّ  دقالصّ -1
فإذا وافقت هذه المعاني هذه الحالات تضاعف حسن موقعها عند مستمعها، لا  «طباطبا:

 فس، بكشف المعاني المختلجةدق عن ذات النّ سیما إذا أیدت بما یجذب القلوب من الصّ 
في دق صّ الأنّ  أي )1( .»في جمیعها فیها والتّصریح بما كان یكتم منها، والاعتراف بالحقّ 

 یهوهذا یشبه ما نسمّ  « ،وتوجیه سلوكهي قّ أثیر في المتلالشّعر یلعب دورا كبیرا في التّ 
من  مّ و عنصر مهفه )2(.»عبیر عن تجربته الذّاتیةفي التّ  "دق الفني"، أو"إخلاص الفنّان"الصّ 

وأسباب  عري تكلّم عنها ابن طباطبا، لأنّه من عناصر جودة الشّ تعناصر الصّدق الّ 
  )3(العناصر الآتیة: السّابق صّ ویمكن أن نستخرج من النّ  .يالمتلقّ مضاعفة موقعه عند 

 ي.المتلقّ  في ریأثموافقة المعاني لمقاماتها سبب في قوّة التّ  -

 فس.عن ذات النّ  عبیردق في التّ تأیید هذه الموافقة بالصّ  -

صریح بما یكتم فس یكون بكشف ما یختلج فیها من معان، والتّ عبیر عن ذات النّ التّ  -
 دق.والصّ  فیها من أفكار، مع لزوم الحقّ 

  عريالشّ  ر التفاعلي بین النصّ ما تكشف عنه هذه العناصر هو هذا التصوّ  وأهمّ 
إذا  بصورته المثلى إلاّ  مّ لا یت المتلّقيأثیر في وقائله، ذلك أنّ حسن التّ  صّ ومقامه وبین النّ 

اعر في تعبیره تمّت الملاءمة والموافقة بین المعاني وبین مقاماتها، ثمّ ساند ذلك صدق الشّ 
أثیر في ي خطوط التّ ا یجلب القلوب، وهذا یقوّ عبیر ممّ دق في التّ لأنّ هذا الصّ  ،عن نفسه

ا یختلج في نفسه من المعاني الكشف عمّ اعر على وخصوصا إذا عمل الشّ  يقّ المتل
  صریح بما یخفیه وإظهار ما یضمره.والأحاسیس وغیر ذلك، وحرص على التّ 

                                                            
.22عر، صابن طباطبا، عیار الشّ  - (1) 
.142ص احسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، - (2) 
.30طباطبا العلوي والتصوّر التداولي للشّعر، صعبد الجلیل هنوش، ابن  ینظر: - (3) 
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بط بین الرّ ب فهو یهتمّ كثیرا ،بالعملیّة التواصلیّة وهنا إشارة إلى اهتمام ابن طباطبا
أثیر في للتّ  عنصر الصّدق في الشّعرر توفّ ي، كما یشترط المتلقّ والمقام و  صّ اعر والنّ الشّ 
تصوّر هو  التصوّر للعملیّة التواصلیّة، والاهتمام بكلّ جوانبها عند ابن طباطباوهذا  ،يقّ المتل

  .تداولي

فوس وهي أن تتجلّى الأشعار بما هو قائم في النّ  :بداعیّةصدق التجربة الإ -2
الأشعار  امع لما وجد علیه هذهوالعقول، وأن تظهر ما هو كامن في الضمائر، فیبتهج السّ 

ممّا قد عرفه طبعه، وقبله فهمه، فیثار بذلك ما كان دفینا، ویبرز به ما كان مكنونا، أو أن 
فوس، وترتاح لصدق القول فیها وما أتت به التجارب تودع في هذه الأشعار حكمة تألفها النّ 

 وذلك، ةعامّ  الإنسانیّةجربة صدق التّ مطالب ب اعرفالشّ  )1(منها، أو تضمن صفات صادقة.
وترتاح لها لكونها خلاصة تجارب  مة تألفها النّفوس،من خلال ما یودعه في شعره من حك

 عاكسة للحیاةمرآة  وهذه الأشعار ة في المجتمع، فهي صادقة.ة، وولیدة البیئة الأخلاقیّ حقیقیّ 
 .ةالإنسانیّ 

والعصر ي یسجّل أحداث الزمن ذعر التّسجیلي الّ ویتمثّل في الشّ : دق التاریخيالصّ  -3
كي الوقائع والأیّام، أو یقصّ قصّة ما على مثال ما ذكر من شعر الأعشى في حأو ی

 والأخبار قل الأمین للحكایاتر من خلال النّ وع یتوفّ وهذا النّ  )2(،السموأل، ودروع امرئ القیس
 ياعر التزام الصّدق في نقل الحقیقة التاریخیّة لمتلقّ لأنّ الشّعر دیوان العرب، وعلى الشّ 

  الشّعر.

یادة الزّ «أن تكون  على ،أن یزید أو ینقص اعر إذا اضطرّ وهنا یجیز ابن طباطبا للشّ 
لما یستعان فیه بهما، وتكون الألفاظ المزیدة غیر  )*(والنقصان یسیرین غیر مخدّجین

                                                            
.82نجوى صابر، النقد الأخلاقي أصوله وتطبیقاته، صینظر: ، و 125عر، صینظر: ابن طباطبا، عیار الشّ  - (1) 

 ریة ، منشأ المعارف بالاسكند)ط.د(تاریخ النّقد الأدبي والبلاغة حتّى القرن الرابع الهجري،  ینظر: محمد زغلول سلام، -)2(
  .197، ص )د ت(
  مخدجین : الخدج: القاء الناقة ولدها قبل تمام الأیّام، والمعنى هنا : ناقصین.)∗(
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خارجة من جنس ما یقتضیه، بل تكون مؤیدة له وزائدة في رونقه وحسنه، كقول الأعشى 
  خبر السموأل:فیما اقتصّه من 

  في جَحْفَلٍ(جیش) كَزُهاءِاللّیْلِ جراّرُ   ∗∗∗ كن كالسّموأل إِذْ طافَ الهُمامُ به
  )1(».ارٌ غَیْرُ غدّارِ ــــــحِصْنٌ حَصینٌ وج ∗∗∗هُ ـــــــــــبالأَبْلَقِ الفَرْدِ في تَیْمَاءَ مَنْزِلَ 

قصیدة وقد أعجب بي سردها ابن طباطبا تتألّف من ستّة عشر بیتا، توالقصیدة الّ 
 بأوجز كلام وأبلغ حكایة، وأحسن تألیف وألطف إیماء أودع حكایة السموأللأنّه الأعشى 

فانظر إلى استواء هذا الكلام، وسهولة مخرجه، وتمام معانیه وصدق الحكایة  « یقول:
 ]...[ئنمجتلب ولا خلل شا دي أریدت له، من غیر حشذكلمة موقعها الّ  ووقوع كلّ  ،فیه

 )2(.»ولاشتمالها على الخبر كلّه بأوجز كلام، وأبلغ حكایة، وأحسن تألیف وألطف إیماءة

من غیر  وحسنه ،في إیضاحهتسهم هذه الزّیادة شرط أن  ه،عر شفي  لزّیادةا فیجوز للشّاعر
 ي إلى جوهر الحكایة.أن یوصل بالمتلقّ  حشو ولا خلل في فهمه. المهمّ 

بنسبة الكرم إلى البخیل، أو نسبة  ،مدخل فیه للكذب: وهو ما لا دق الأخلاقيالصّ - 4
ة على حالها، وهذا یتبیّن في المدح جاع، وإنّما هو نقل للحقیقة الأخلاقیّ الجبن إلى الشّ 

 - رضي االله عنه - والهجاء، كما تبیّن في غیرهما من الفنون، وهو موقف یذكّرنا بثناء عمر
عر قبل عصر یرى في كلّ الشّ  ابن طباطبا انوك .ه كان یمدح الرجل بما فیهأنّ بعلى زهیر، 

بما یتمتّع به  ، إلاّ جلالرّ  یمدحلا أي  )3( ،في زهیر -رضي االله عنه- المحدثین ما رآه عمر
  الكذب والمبالغة. بعیدا عن حقیقیة  صفاتو  ،من سلوك

                                                            
.48عر، صابن طباطبا، عیار الشّ  - (1) 
.49، صالمصدر نفسه - (2) 
.143قد الأدبي عند العرب، ص ینظر: إحسان عباس، تاریخ النّ  - (3) 
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ة كما فابن طباطبا یطالب بالتزام الجانب الأخلاقي للصّدق، وهو نقل الحقیقة الأخلاقیّ 
ما یلتزم جاعة، وإنّ البخیل بالكرم، ولا الجبان بالشّ  هي من غیر تحریف أو تزییف، فلا یمدح 

  .ة في غرضي المدح والهجاءخاصّ  ،ة بصدقفات الأخلاقیّ بنقل الصّ 

 ز على ضرورة مراعاة مبدأین تداولیینابن طباطبا یركّ  خلال ما سبق أنّ نستنتج من 
ملاءمة القول للمقام، وذلك  ، هوالمقصود بالملاءمةو  .هما مبدأ الملاءمة ومبدأ التأدب

 .افق حسن العبارة تمام ملاءمة المقامو أن ی بحسن اختیار الألفاظ والعبارات المناسبة، فلا بدّ 
 وكذلك مراعاة ،ةطبقة اجتماعیّ  استعمال الألفاظ والعبارات المناسبة لكلّ بمطالب  اعرفالشّ 

فلا یرفع الجبان  ،أي ضرورة اختیار الألفاظ بما یناسب المقام )1( ،الملاءمة بین القول والمقام
  فلكلّ مقام مقال.إلى درجة الملوك مثلا، أو العكس، جاعة، ولا العامّة إلى درجة الشّ 

في  ایجب مراعاته يتطباطبا، فهو من أهمّ المبادئ الّ أمّا مبدأ التأدّب في رأي ابن 
الشّعر، وعلى الشّاعر احترامه، وذلك باختیار الألفاظ والعبارات المناسبة لمقامات 

ة المخاطب، وخصوصا إذا كان المقام مقام المخاطبین. فمبدأ التأدب یقتضي مراعاة نفسیّ 
 .یربط بین القیمة الأخلاقیة، وبین أغراض الشّعر المختلفة ابن طباطباف )2( ،مدح وتهنئة

الشّاعر استعمال ألفاظ  وتعابیر مناسبة في مخاطبة أي طبقة اجتماعیّة كانت وتجنّب على و 
وا ین إهتمّ اد التداولیّة الّذوهنا یلتقي ابن طباطبا بروّ  ي.كلّ ما یمكن أن یعكّر في نفسیّة المتلقّ 

  .شلاكوف، ولیت روبینو  سیرل، :ب، أمثالبمبدأ التأدّ 

 من حدیث غرایس Robin Lakoffة روبین لاكوف انطلقت الباحثة الفرنسیّ  فقد

ع في دراسة ظاهرة المقتضب عن التهذیب المفترض إظهاره أثناء التفاعلات الكلامیة، لتتوسّ 
في مقالتها الشهیرة " منطق Politeness priciple  أوردت مبدأ التأدّب ب. بحیثالتأدّ 

دعت فیه الأخذ بعین الاعتبار قواعد التهذیب أثناء التخاطب. ویقتضي هذا المبدأ  ،التأدّب"

                                                            
.63العلوي والتصوّر التداولي للشّعر، ص  عبد الجلیل هنوش، ابن طباطبا ینظر:- (1) 
.66-64المرجع نفسه، ص :رینظ- (2) 
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ي من أجلها دخلا في الكلام ي تعاونهما على تحقیق الغایة الّتبأن یلتزم المتكلّم والمخاطب ف
 )1(بلیغ.هذیب وضوابط التّ من ضوابط التّ 

  )2(عت روبین لاكوف عن هذا المبدأ  قاعدتین، هما:وقد فرّ 
  .Be clear كن واضحا-
 .   Be polite كن مؤدبا-

أمّا القاعدة الثاّنیة فتتألّف من ، فالقاعدة الأولى تنهل من مبدأ التعاون، ومن قواعده الفرعیة
  ثلاث قواعد فرعیّة تتمثّل في:

 Don’t، ومقتضاها هو: لا تفرض نفسك على المخاطب Formalityقاعدة التعفف  -أ

impose ، ي تعطي الانطباع ب كلّ العبارات الّتالقاعدة أنّ على المتكلّم تجنّ وفحوى هذه
 أو یلزمه بقول أو فعل ما ضدّ إرادته. ،بأنّه یكره المخاطب

 لتجعل المخاطب یختار بنفسه، أو قدّم خیارات - قاعدة التشكّك، ومقتضاها هو:  -ب
في جوهرها على ضرورة إتاحة العدید من  إذ تنصّ  ،وهذه القاعدة لاتنفصل عن سابقتها

الخیارات بدل حصر المخاطَب في عدد محدود من الإمكانیات، وذلك بتقدیم الفرصة 
  خاذ القرارات.وعدم تقییده وإلزامه بأمور دون أخرى، أي یترك للمخاطب مبادرة اتّ  ،للمخاطب

لمتكلّم حسب هذه القاعدة لتُظهر الوّد للمخاطب، فعلى ا - قاعدة التودّد، ومقتضاها هو: -ج
قدیر والاحترام والصّداقة بعیدا إظهار الودّ للمخاطب من خلال عبارات وجمل تفصح عن التّ 

  ة المستفزّة.عابیر السلطویّ عن كلّ التّ 

ي والّذ )∗(،مبدأ التأدّب الأقصى في كتابه مبادئ التداولیات أورد فقد، Leech لیتش أمّا    
یعدّه مكمّلا لمبدأ التعاون، وقد انبنت مقاربته اللّسانیّة لظاهرة التأدّب على سعیه لبناء نموذج 

                                                            
.   240ینظر: طه عبد الرحمن، اللّسان والمیزان، أو التكوثر العقلي، ص -) 1) 

  .108، 107، وینظر: جودا ختام، التداولیة أصولها واتجاهاتها، ص 241، 240ینظر: المرجع نفسه، ص -)2(
(∗)Leech Geoffrey, Principles of  Pragmatics, London, Longman, 1983, PP 79-157. 
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واصل. ة ذات منزع خطابي، تأخذ بعین الاعتبار كیفیة استعمال اللّغة في التّ للتداولیة العامّ 
المنافع ي تجلب أرقى نّه یشمل مختلف أصناف السلوك الّتوقد عرّف لیتش التأدّب على أ

  )1(للمتكلّم والمستمع على حدّ السواء، بأقلّ جهد ممكن لهما معا.

  مبدأه في صورتین اثنتین: إحداهما سلبیة، هي:  لیتشویصوغ 
 .قلّل من الكلام غیر المؤدّب   

  هي:، و والثاّنیّة إیجابیّة
 .أكثر من الكلام المؤدّب  

  وتتفرّع على مبدأ التأدّب الأقصى قواعد ذات صورتین: سلبیة وإیجابیة:
  
  :وصورتاها هما، Tact قاعدة اللباقة -1
  قلّل من خسارة الغیر. -أ

  .أكثر من ربح الغیر-ب
  ، وصورتاها هما:Generosityقاعدة السخاء -2

  قلّل من ربح الذّات.  - أ
  أكثر من خسارة الذّات.-ب

Approbation، وصورتاها هما:   قاعدة الاستحسان -3
  قلّل من ذمّ الغیر.  - أ

  أكثر من مدح الغیر. -ب
Modesty، وصورتاها هما: قاعدة التواضع - 4   

  ل من مدح الذّات.قلّ  -أ
  أكثر من ذم الذات.-ب

Agreement، وصورتاها هما:  5- فاققاعدة الاتّ 
  ات والغیر.ل من تنافر الذّ قلّ   - أ

  ات والغیر.أكثر من تعاطف الذّ -ب

                                                            
، وینظر: طه عبد الرحمن، اللّسان والمیزان أو التكوثر 114ینظر: جودا ختام، التداولیة أصولها واتجاهاتها، ص  -)1(

  . 246ص  ،العقلي
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Sympathy، وصورتاها هما: قاعدة التعاطف -6  
  .ات والغیرل من تنافر الذّ قلّ   - أ

  )1(ات والغیر.أكثر من تعاطف الذّ  -ب
ویؤكّد لیتش أنّ الهدف الأسمى من مبدأ التأدّب یتمثّل في صون مشاعر الجماعة ضمن 

به المتكلّم في ي یلتزم السّابقة تكرّس حسن التأدّب الّذ ة، فكلّ القواعدالمجموعة الاجتماعیّ 
باقة هي القاعدة الرئیسة، أمّا القواعد الأخرى ي. بحیث جعل قاعدة اللّ تواصله مع المتلقّ 

  ) 2(عة عنها.فمتفرّ 
  ویمكن أن نمثّل للقواعد السّابقة بالأمثلة الآتیة:

 .أعرني كتابك  
 .أرید أن تعیرني كتابك  
 هل یمكن أن تعیرني كتابك؟  
 .لیتك تعیرني كتابك  

المتكلّم في الأمثلة السّابقة عن قضیّة واحدة، وهي استعارة الكتاب، لكن الجملة یعبّر 
وهي  ،لباقة من الجمل الأخرى الأولى تدلّ على المعنى المباشر للأمر، وبالتاّلي جاءت أقلّ 

أكثر عرضة للمعارضة والرّفض، في حین نجد الجملة الأخیرة أكثر الجمل لباقة وتأدّبا لأنّها 
  طمع المتكلّم في وقوع المطلوب. تبیّن عدم

یلاحظ أنّ  ،لیتش أوعند عند روبین لاكوف ، سواءإنّ المتأمّل في القواعد السّابقة
الأدب والتهذیب بین المتكلّم والمخاطب، والابتعاد عن بجوهرها قائم على ضرورة الالتزام 

قافیة والمواضعات الثّ فسیّة، العدوانیة وفق ما تقتضیه العلاقات الاجتماعیة والمعطیات النّ 
التبادل  ي یجري فیهلتهذیب، والتودّد حسب الموقف الّذف واإلى التعفّ یدعوان  مافه، ائدةالسّ 

على ي یجب الّذ هتمّ كثیرا بمبدأ التأدبفهو ی، وهذا ما ذهب إلیه ابن طباطبا الكلامي.

                                                            
لیتش مبادئ التداولیّة   ، وینظر: جیوفري247، 246العقلي، ص  ینظر: طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر -)1(

 .110، ص2013، افریقیا الشرق، الدار لبیضاء، )ط.د( ،ترجمة  عبد القادر قنین
جودا ختام ینظر: ، و 112عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیّة، ص ینظر: -)2(

  .115هاتها، صالتداولیة أصولها واتجا
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 لمقامات المخاطبین، وذلك باختیار الألفاظ والعبارات المناسبة احترامهو الشّاعر مراعاته 
  .تهممراعاة نفسی بالإضافة إلى

ومع هذا فإنّ من  «عر الجاهلي، وشعر صدر الإسلام، یقول:الشّ  ابن طباطبا یفضّلو 
سون أشعارهم عراء كانوا یؤسّ كان قبلنا في الجاهلیة الجهلاء، وفي صدر الإسلام، من الشّ 

وهجاءا، وافتخارا ووصفا، وترغیبا فیها مدیحا  دقالقصد للصّ ي ركبوها على تفي المعاني الّ 
عر: من الإغراق في الوصف، والإفراط في في حكم الشّ  احتمل الكذب فیهوترهیبا، إلاّ ما قد 

فیحابون بما دق بالصّ والمخاطبات  شبیه. وكان مجرى ما یریدونه مجرى القصص الحقّ التّ 
عر الشّ ب إعجابه طباطباابن  صّ یبیّنوفي هذا النّ  )1(».یثابون، أو یثابون بما یحابون

عر في الشّ فالجاهلي لأنّه لا یختلف عن شعر صدر الإسلام من حیث التزامهما بالصّدق، 
عاشها  ةیصدر عن تجربة حقیقیّ  لأنّه ،الفترتین كان صادقا وبعیدا عن المغالاةهاتین 

  عریّة.ي بدوره یتفاعل مع تجربته الشّ ي، والّذي یؤثّر في المتلقّ وتعایشها الشّاعر الّذ

كانوا لأنّهم ویؤثّر فیهم  ،في الجاهلیّة یهزّ قلوب السّامعین الشّعر العربيّ كان فقد 
عر أنّ العلاقة بین الشّ  ابن طباطبافقد لاحظ  .دق في أوصافهم وتشبیهاتهمیعتمدون مبدأ الصّ 

یباح للشّاعر فیها أن  ،وصدر الإسلام كانت علاقة متمیّزة ،القدیم في الجاهلیة الجهلاء
لطة اعر القدیم والسّ ولكن هذه العلاقة بین الشّ  .یصدر في مدحه وهجائه عن قناعته الخاصّة

السلطة یقبلون من  الم یعد ممثّلو  جهةالحاكمة قد تغیّرت في عصر ابن طباطبا، فمن 
 ه.تصوّرات یوافق ما لاو  ،اعرلا قناعة الشّ  ،ةاصّ مصالحهم الخو  إلاّ ما یوافق قناعتهم ،اعرالشّ 

ي ذة على أن یكون صادقا في نظمه الّ اعر قادرا لعوامل متعدّدلم یعد الشّ  ،أخرى جهةومن 
ین لهذا النّظم یضاف إلى ذلك أنّ المتلقّ  یتوّجه به إلیهم بشكل یقارب الصّدق القدیم.

 النظر لم یعودوا یطالبون المحدث إلاّ بكلّ ما هو طریف في المدح، بغضّ  ،قین لهوالمتذوّ 

                                                            
.15ص ، عرابن طباطبا، عیار الشّ  - (1) 
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لم یعد قادرا  فالشّاعر في عصر ابن طباطا )1(اعر في الممدوح.عن قناعتهم أو قناعة الشّ 
ر الجاهلي وعصر صدر الإسلام عكس الشّاعر في العص ،على أن یكون صادقا في شعره

  ي یلتزم الصّدق في شعره.الّذ

من عنصر بدق هذا النوع من الصّ  یختصّ  (صدق التشبیه): صویريدق التّ الصّ -5
صفات « عر الوصفي، بما یتضمّن منشبیه ویتمثّل في الشّ ة، وهو التّ ورة الفنیّ عناصر الصّ 

، وأمثالا مطابقة تُصاب حقائقها، ویلطفُ في تقریب البعید منها صادقة وتشبیهات موافقة
فیؤنس النافرُ الوحشيّ حتى یعود مألوفا محبوبا، ویبعد المألوف المأنوس به حتى یصیر 

اعر الشّ  التزامفي غیر موضع من كتابه على  ابن طباطبا ینصّ و  )2(،»]...[غریباوحشیا 
، لتكون ضرورة المطابقة بین طرفي التشبیه الشّاعر علىأي یجب  ،دق في تشبیهاتهالصّ 

ة یمكن ة لغویّ تقنیّ ویعود اهتمام ابن طباطبا بالتشبیه إلى كونه أحسن  تشبیهاته صادقة.
  وهنا إشارة إلى معیار المطابقة عند سیرل. ادق للعالم الخارجي.قل الصّ استعمالها في النّ 

ما زاد عدد وت، فكلّ فمنها الصورة والهیئة والمعنى والحركة واللّون والصّ  ،وللتشابه أنحاء
يء معنیان، أو ثلاثة معان من هذه يء المشبّه بالشّ هذه الأنحاء، أي كلّما اتفق في الشّ 

شبیه التّ  وبهذا فمفهوم صدق )3(فیه، وحسن الشّعر به،دق الصّ الأوصاف قوي التشبیه وتأكد 
  .الألفاظ معنى ما یلیق به من لكلّ  عند ابن طباطبا هو أن یعدّ 

  قول ذي الرّمّة: ،ون والحركة والهیئةواللّ  ،ورةي اجتمعت فیها الصّ تشبیهات الّ ومن التّ 

  ربُ ــكلى مفریةِ سَ  ه منــــــكأنّ    ∗∗∗ع ینسكبُ  ـــمابال عینك منها الدم    
  )4(بُ ــعته بینها الكتــمشلشلٌ ضی   ∗∗∗  اــــــــــــــــــخوارِزه أثأى وفراءُ غرفیةُ       

                                                            
 1995 دار الثقافة للطباعة والنّشر، القاهرة، ،5، ط)دراسة في التراث النّقدي(ینظر: جابر عصفور، مفهوم الشّعر   -)1(

  .26ص
.125ابن طباطبا، عیار الشّعر، ص - (2) 
.23، صالمصدر نفسه ینظر: - (3) 
.24ص ینظر: المصدر نفسه، - (4) 
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فما كان « شبیه الصّادق، ویستدّل لكلامه ببیت لامرئ القیس، یقول: ویتحدّث عن التّ 
   قلت فیه تراه  قارب الصدققلت في وصفه كأنّه أو قلت ككذا، وما  شبیه صادقاالتّ من 

  قول امرئ القیس: ادقشبیه الصّ التّ أو تخالفه، أو یكاد. فمن 

  )∗(مصابیحُ رهبانٍ تشب لقفَّالِ   ∗∗∗نظَرْتُ إلیها والنجومُ كأنّها  

فشبّه النجوم بمصابیح رهبان لفرط ضیائها وتعهّد الرهبان لمصابیحهم وقیامهم علیها 
المصابیح  طول اللیل، وتتضاءل للصباح كتضاؤللتزهر إلى الصّبح، فكذلك النجوم زاهرة 

ي تأوي إلیها تلبادیة إذا قفلت إلى مواضعها الّ له. وقال (تشب لقفال) لأنّ أحیاء العرب با
من مصیف إلى مشتى، ومن مشتى إلى مربع أوقدت نیرانا على قدرة كثرة منازلها وقلتها 

لك النیران واجتماعها في مكان لیهتدي بها، فشبّه النجوم ومواقعها من السماء بتفرق ت
بعد مكان على حسب منازل القفال من أحیاء العرب، ویُهتدى بالنجوم كما یهتدي القفال 

  )1(.»بالنیران الموقدة لهم

فقد  ،شبیهالتّ  فیه لأنّه أحسن ببیت شعريّ أعجب به لامرئ القیس،طباطبا ابن  لّ یستد
 یاحسّ  شیئا شبّه إذ المستطاع، قدر الحقائق من والاقتراب ،الواقع تصویر من خلاله حاول
 ي یمكنحسّ  والمصابیح شيء ترى بالعین، لأنّها المحسوسات من جومفالنّ  ،حسيّ  بشيء
 الموازیة ةالحسیّ  ورةفیطلب الصّ  ،اعر الجاهلي یجتهد دائماولمسه، وهذا شأن الشّ  رؤیته
  .كان صادقافتشبیه امرئ القیس  ،للواقع

 اعرشبیه، فعلى الشّ مبدأ المقاربة في التّ یدعو إلى  فابن طباطبا ،وعلى هذا الأساس
        دقتخالف الصّ  يتالّ  شبیهاتوالابتعاد عن التّ  ،الوضوحالصّدق و  علىالدّائم  الحرص

   وهذا ما تنادي به التداولیة تحتاج إلى تأویل.لأنّها  ،هعلى حدّ تعبیر  شبیهات البعیدةالتّ أو 
  ي.ي یؤدّي إلى تشویش المتلقّ والابتعاد عن الغموض الّذ الوضوح في الكلام،أي 

                                                            
تشب لقفّال: توقد للقوافل العائدة إلى أماكنها -)  ∗)  

.28ص عر،ابن طباطبا، عیار الشّ  - (1) 
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وكلّها  ،ة معان للصّدقعر طاف حول عدّ نلاحظ أنّ ابن طباطبا في كتابه عیار الشّ 
دلالة عند ابن طباطبا فللصّدق  .دقهو الصّ  أنّ الأصلح للشّعر تدور في فلك واحد، وهو

 ي كماالشّاعر ینقل تجربته إلى المتلقّ واحدة، وهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، أي أنّ 
  وهو ما عبّر عنه هذا الناقد بصدق العبارة . ،عاشها

، ویستشهد بقول ذي یكون موافقا للحال، وصادقا للعبارةفابن طباطبا یفضّل القول الّ 
  - صلّى االله علیه وسلّم –وقد قال النبي ]...[« : یقول -صلّى اللّه علیه وسلّم – الرسول

، وقال علیه السلام: ما خرج من القلب وقع القلب، وما خرج من "عر حكمةالشّ إنّ من "
في بعض أنواع ف )1(،»ورود القول نثرا ونظما أثلج صدره صدقفإذا ، سان لم یتعد الآذاناللّ 

والقول الّذي یخرج من القلب یكسب قلوب . الشّعر حكمة من القول الصّادق المطابق للحقّ 
والعدل، وهو مقیاس  ترتاح لصدق القول، أي الصّدق الموافق للحقّ  فوسالنّ الآخرین، لأنّ 

   .صدر الإسلام ومقاربة الواقع، والصّدق مع النّفس

جمع ة، فقد أخلاقیّ  ةدینیّ  من زاویةدق صّ فإنّ ابن طباطبا ینظر إلى ال ،وصفوة القول
 .ةالحقیقة الواقعیّ اخلي والخارجي، أي الصّدق عن ذات النّفس، والتزام دق الدّ بین الصّ 

باعتباره صفة للشّعر الجیّد، فهو أكثر المصطلحات وضوحا في كتاب ابن  «الصّدقو 
الصّدق عند هذا الناقد یعدّ ف وبهذا )2(،»طباطبا، لا یدانیه في وضوحه وتكراره مصطلح آخر

  ، فهو معیار الحكم على الشّعر الجیّد.عرة في الشّ قیمة أساسیّ 

والإفراط في القول، فقد أظهر ابن طباطبا نفوره منهما لخروجهما  الغلوّ  أمّا فیما یخصّ 
ي ینادي بالتزام الصّدق في ذهو الّ و ا به عن صدق العبارة، عر عن واقع الحال، وبعدهمبالشّ 
ي تشبیهات البعیدة الّ یها وبعض التّ ي أغرق قائلوها في معانتذكر بعض الأبیات الّ وی .عرالشّ 

وتشبیهات موافقة وتوفّرت فیه أنواع ، تضمّن الشّعر صفات صادقة فمتى )3(.عدّها من الغلوّ 
                                                            

.21ص  عر،ابن طباطبا، عیار الشّ  - (1) 
  .49ص )،دراسة في التراث النّقدي(جابر عصفور، مفهوم الشّعر  -)2(

.93 -51، ص المصدر نفسهینظر:  - (3) 
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را ارتاحت إلیه النّفس جاء شعرا جمیلا معتدلا مؤثّ  ،الصّدق، وتوفّر للشّاعر صدق التجربة
ي ذمة موضعها حتّى یطابق المعنى الّ عر ما یوضع فیه كلوأحسن الشّ  «یقول:  ،وقبله الفهم

تحتاج إلى تفسیر من غیر ذاتها كقول جنوب أخت أریدت له ویكون شاهدها معها لا 
  عمرو ذي كلب:

  الاــــــــــــــــــعض إذا نبَّها منك داهٍ   ∗∗∗ فأقسمت یا عمرو لو نبّاك
یســـإذا نبها لی            الاــــــــــ ــَــممُقیتاً، مفیداً نفوسا وَ   ∗∗∗ ةٍ ـــــــــــــــث عرِّ
  لالاــــهــیلِ فیه الوكنتَ دجى اللّ   ∗∗∗ه ــــــــمسُ ــفكنت النهار به شَ          

فتأمّل تنسیق هذا الكلام وحسنه، وقولها مقیتا مفیدا ثمّ فسّرت ذلك فقالت نفوسا 
ومالا، ووصفته نهارا بالشّمس، ولیلا بالهلال، فعلى هذا المثال یجب أن ینسق الكلام 

  )1(.»فیه، وحقیقة لا مجاز معها فلسفیا صدقا لا كذب

في وصفها جنوب أخت عمرو ذي كلب لفابن طباطبا أعجب بهذه الأبیات الشّعریّة 
 هار جعلته شمساذكرت النّ  فعندما، وتشبیهات موافقة، صفات صادقة تتضمّنلأنّها لعمرو 

  .یل جعلته هلالاذكرت اللّ  عندماو 

ین ذالّ  من أنصار الصّدق، فهو من النقاد العلوي طباطبا ابنیمكن القول، إنّ  وبهذا
ین عالجوا قضیّة من النقاد الّذ عن غیره، لكنّه تمیّز "عر أكذبهأعذب الشّ "رفضوا، مقولة 

فس بكشف عبیر عن النّ صدق التّ  :ي تتمثّل فيوالّت ،دقأنواع الصّ الصّدق والكذب في إبداعه 
 دقالصّ ، و شبیهصویر أوصدق التّ اعر، صدق التّ ة لدى الشّ صدق التجربة الإنسانیّ  ،الخلجات

  .دق الأخلاقيالصّ و اریخي التّ 

الصّدق وهو  ،عريالشّ  صّ یضع معیارا لقبول النّ  ابن طباطبا نّ أ إلىممّا سبق نخلص 
. باعتباره معیارا أخلاقیا عرالشّ  دق فيلصّ ا ز علىیركّ الكذب، فهو هو و ومعیارا لرفضه 

                                                            
.132عر، صابن طباطبا، عیار الشّ  - (1) 
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الشّاعر الصّادق الفهم. و ي یُقرّب إلى الّذفالصّدق عنده من أهمّ عناصر الشّعر ومزایاه، فهو 
ویوجّه سلوكه، ویسیطر على أحاسیسه. وهذا یبیّن  يفي شعره یستطیع أن یؤثّر في المتلقّ 

یه. متلقّ عر في نفس فها الشّ ي یخلّ تة الّ لوكیّ ة والسّ فسیّ الكبیر بالآثار النّ  ابن طباطبا هتماما
  في خطابه الشّعري. الشّاعرالتأّثیر فعل كلامي حجاجي یوظّفه وإحداث 

ابن علیها  بنى يتدق هي الأصول الّ الالتزام بالصّ كذا و  ،الواقعو  ك بالحقیقةإنّ التمسّ 
. مرفوضة مخالفة لهذه الأصول تعدّ تجاوز أو  وكلّ  ،الشّعرفي نظرته إلى  هتفكیر  طباطبا

في معالجته لقضیّة الصّدق والكذب، وتأكیده على ضرورة التزام الشّاعر الصّدق في  فهو
یفضّلون الكلام ، و على أهمیّة الصّدق في الخطاب ونحّ یل نیذالّ روّاد التداولیّة یلتقي مع  شعره

إذ بالعملیّة التواصلیّة،  ابن طباطبا هتمّ یكما  والإغراق. الواضح البعید عن الغموض والغلوّ 
مراعاة مبدأین  ي. ویشترطالمتلقّ والمقام و  صّ اعر والنّ بین الشّ علاقة یولي أهمیّة كبیرة لل

والاهتمام بكلّ  التصوّر للعملیّة التواصلیّةوهذا  .ومبدأ التأدب ،مبدأ الملاءمة :هما ،تداولیین
  .تداوليّ تصوّر هو  في مناقشته وتحلیله لقضیّة الصّدق والكذب جوانبها عند ابن طباطبا

لقضیّة الصّدق والكذب في مناقشته  هـــ)392 –هـــ322(ویلمّح القاضي الجرجاني 
فأمّا الإفراط فمذهب عام في المحدثین، وموجود كثیرا في الأوائل  «لمصطلح الإفراط، یقول:

اعر عندها والنّاس فیه مختلفون فمستحسن قابل ومستقبح رادّ، وله رسوم متى وقف الشّ 
حدّها جمع بین القصد والاستیفاء، وسلم من النقص والاعتداء، فإذا ولم یتجاوز الوصف 

تجاوزها اتسمت له الغایة، وأدته الحال إلى الإحالة، وإنّما الإحالة نتیجة الإفراط، وشُعبة 
  )1(.»من الإغراق، والباب واحد، ولكن له دَرج ومراتب

ویحدّد  ،في الأوائل یرى القاضي الجرجاني أنّ الإفراط انتشر في المحدثین، وموجود
ولهذا ف عند حدود، فإذا تجاوزها الشّاعر فإنّه یفرط ویخرج إلى المحال. موقفه بضرورة التوقّ 

                                                            
محمد أبو الفضل إبراهیم، علي  :بین المتنبي وخصومه، تحقیق علي بن عبد العزیز الجرجاني، الوساطة القاضي -)1(

.245، ص 1966لبنان،  -لبجاوي، (د.ط)، دار القلم، بیروتمحمد ا  
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 ا على الشّاعر أن لا یتجاوزه، وإلاّ فقدتوالإفراط  حدّ  عري القائم على الغلوّ فللكذب الفنّي الشّ 
لعزوف النّفس عنها ونفورها ي من أجله صیغت ذتها الفنیّة، وناقضت الغرض الّ الصورة قیم

لأنّ الحكم على صدق الأبیات وعدمها یرتبط ارتباطا قویّا بموقف  منها وعدم انفعالها معها،
اعر التزام فالقاضي الجرجاني یرى بأنّه على الشّ  )1(،ي من تصویر المحال قبولا ورفضاالمتلقّ 

تجعل بعده عن الحقیقة مقبولا ، فلا بدّ أن یتقیّد بشروط هالصّدق في شعره، فإن ابتعد عن
  مقتصدا، فهناك حدود ورسوم على الشّاعر التزامها والتقیّد بها لكي لا یخرج إلى المحال

   )2( نحو قول أبي نواس:

  قلَ خْ تُ  ي لمْ التِّ  طفُ النُ  كَ خافُ لتَ  ∗∗∗ هُ نَّ إحتّى  ركِ أهل الشِّ  أخفتْ وَ 

هذا عند أهل العلم معیب مردود  فهو من المحال الفاسد. وله باب غیر هذا، وكلّ 
ومنفي مرذول، وإن كان أهل الإغراب وأصحاب البدیع من المحدثین قد لهجوا به 

نواس  يبفالبیت الشّعري السّابق لأ  )3(،واستحسنوه، وتنافسوا فیه، وبار بعضهم بعضا به
 سانالإنفي مدح الرشید جعل  اعرمن المحال الفاسد حسب القاضي الجرجاني، لأنّ الشّ 

یمكن  لاو  ة،أمر مستحیل استحالة تامّ  وهذا ي لم یتكوّن في الرحم بعد یخشى الرشید،ذالّ 
خارج عن حیّز الصّدق هذا البیت الي فبالتّ و ي لم تخلق أن تخاف. طفة الّتكیف للنّ إذ  حدوثه.
ربه قْ وهو هنا بدون أداة تَ  ي لا یرضى عن مخالفتها.تخالف نوامیس الوجود البدائیة الّ لأنّه 

   .حّةمن الصّ 

عر یختلف عن معناه دق في الشّ لقد كان القاضي الجرجاني واعیا بأنّ معنى الصّ 
جربة عر المخالف للواقع دون سبب فنّي یزید في قیمة وإثراء التّ المعتاد، غیر أنّه یرفض الشّ 

  لذلك استهجن قول أبي تمام : ،ةعریّ الشّ 

                                                            
.35القدیم، ص قد العربيّ دق في النّ الجوهرة بنت بخت آل جهجاه، تجلیّات التشكیل النقدي لنظریة الصّ  ینظر: - (1) 

، دار الكتب الوطنیة، أبو ظبي الامارات 1دیوان أبي نواس بروایة الصّولي، تحقیق: بهجت عبد الغفور الحدیثي، ط - (2) 
  .324، ص2010العربیّة، 

.250، الوساطة بین المتنبي وخصومه، صعلي بن عبد العزیز الجرجاني القاضيینظر:  - (3) 
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  یدِ مِ الحَ  دِ بْ ى عَ ي إلَ نِ دَ شَ رْ أَ فَ  ∗∗∗ي مِ سْ جِ  ولَ حُ نُ  انِ مَ ى الزَّ إلَ  كوتُ شَ 

وإنّما یرشد في نحول الجسم إلى الأطباء، فأمّا الرؤساء والممدوحون، فإنّما یلتمس 
 دقاعر الالتزام بالصّ وبهذا فالقاضي الجرجاني یطالب الشّ  )1(عندهم صلاح الأحوال،

  به الدّراسات التداولیّة. أهمّ ما تنادي منوهذا  الحقائق. وعدم تزییف بسب اللّ وتجنّ  ،الوضوحو 

   اعرین رفعوا القید عن حریّة الشّ ذضي الجرجاني كغیره من النقاد الّ كما نجد القا
لوجب  اعرعر، وكان سوء الاعتقاد سببا لتأخر الشّ فلو كانت الدیانة عارا على الشّ  «یقول:

أن یمحى اسم أبي نواس من الدواوین، ویحذف ذكره، إذا عدّت الطبقات ولكان أولاهم بذلك 
أهل الجاهلیة، ومن تشهد الأمة علیهم بالكفر، ولوجب أن یكون كعب بن زهیر وابن 

وأضرابهما من تناول رسولا الله(ص) وعاب من أصحابه بُكْما خرسا، وبِكاء  ىر عْ بَ الزِّ 
  )2( .»عرمرین متباینان، والدّین بمعزل عن الشّ مفحمین، ولكنّ الأ

 ین بمعزل عنین، أي الدّ عر عن الدّ فصل الشّ  ضرورةإلى یذهب القاضي الجرجاني 
 .هأم لم یقرّ  ،عبیر عن مشاعره سواء أقرّه الدّیناعر له الحریّة المطلقة في التّ فالشّ  ،عرالشّ 
غویون یسامحون والكذب، فما دام النقاد واللّ دق اریخي في قضیّة الصّ ه إلى المعیار التّ ینبّ و 

عنهم في الإغراق  عریة، لما لا یُتغاضىغویة، وتجاوزاتهم الشّ القدماء على أخطائهم اللّ 
وبهذا یفصل القاضي الجرجاني بین  )3(ر بأي تفسیر یزیل إعابته علیهم.الفاحش، ویُفسّ 

اعر كان سببا في تأخر الشّ  اد لوفسوء الاعتق .في الشّعر يالجانب الأخلاقي والجانب الفنّ 
   ا كان لمّ و  كأبي نواس، وكعب بن زهیر. ،عر العربي أسماء كبیرةلحذفت من دواوین الشّ 

دارة في ون مركز الصّ ار جاهلیون یحتلّ وهم كفّ  ،وغیرهم امرؤ القیس، والنابغة، والأعشى
فالقاضي الجرجاني یرفض أن یكون الدّین معیارا في الحكم على  .عراء العربطبقات الشّ 

                                                            
  .46ص ،عبد العزیز الجرجاني، الوساطة بین المتنبي وخصومهالقاضي علي بن  ینظر: -)1(
  .40، صالمصدر نفسه -)2(
دق في ة الصّ قدي لنظریّ شكیل النّ ، وینظر: الجوهرة بنت بخت آل جهجاه، تجلیّات التّ 249ص  ،المصدر نفسهینظر:  -)3(

.32القدیم، ص قد العربيّ النّ   
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هذا راجع إلى تصوّره و فهو یرى أنّ الإعتقادات في الدّین لا تنقص من جودة الشّعر. الشّعر، 
  ة في العصر العباسي.نضج البیئة الأدبیّ 

أنّه على الشّاعر التزام الصّدق في شعره بنّ القاضي الجرجاني یرى إف ،ومجمل القول
 ویدعّم آراءه .، فلا بدّ أن یتقیّد بشروط تجعل بعده عن الحقیقة مقبولاهابتعد عنذا إولكن 

عر عن فصل الشّ یكما  ق لدى المتلقّي.یصدتّ لتحقیق الإقناع ورفع نسبة ال ةبأبیات شعریّ 
عبیر عن مشاعره الحریّة المطلقة في التّ اعر له فالشّ  ،عرالشّ  ین بمعزل عنین، أي الدّ الدّ 

  .هأم لم یقرّ  ،سواء أقرّه الدّین
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 .والجمالي في خطاب الصّدق والكذب المعیار البلاغيالمبحث الثاّلث: 

 الدّارسینداولي في مباحث عدیدة أثبتها عدد من ة مع الدّرس التّ تتقاطع البلاغة العربیّ 
أحسن ما یتناول إبراز العلاقات التداولیة في « والباحثین المعاصرین، وتعدّ هذه الأخیرة 

والدّلالیة  ،عبیر على مختلف مستویاته: اللّفظیة، والتّركیبیةبدراسة التّ  غة، لأنّها تهتمّ اللّ 
داولیة ت«ة تحمل بعدا تداولیا، وبهذا فهناك فالبلاغة العربیّ  )1(،»والعلاقات القائمة بینها

وأدّلة ذلك مبثوثة في ثنایا  )2(،»ةة والفلسفیّ ة والمنطقیّ ة اللّسانیّ بلاغیة إلى جانب التداولیّ 
لعبد "ئل الإعجاز ، وأسرار البلاغة ودلإ"للجاحظ"ة، كالبیان والتبیین أمّهات الكتب البلاغیّ 

لحازم "، ومنهاج البلغاء وسراج الأدباء "للسكاكي"ومفتاح العلوم  ،"القاهر الجرجاني
ن لم یكن جدیدا بالنّسبة و المعاصر  التداولیونوالقائمة طویلة. فما جاء به  "،القرطاجنيّ 

  لعلمائنا العرب القدامى.

 سانیات التداولیةي تشترك في تناولها مع قضایا اللّ تة الّ ومن أهمّ قضایا البلاغة العربیّ 
غة ة درست اللّ فالبلاغة العربیّ  .ة الخطاب، وتداولیة المخاطبوتداولیّ م، نجد: تداولیة المتكلّ 

 )3( .والتّواصل من شروط وملابسات ،حال استعمالها، وبالنّظر إلى كلّ ما یرتبط بالإبلاغ

فالبلاغة حسب  ؛الكثیر من الباحثین بدراسة العلاقة بین البلاغة والتّداولیة مّ ولقد اهت
یحلاّن  بحیث ،امعصال بین المتكلّم والسّ هي ممارسة الاتّ و تداولیة في صمیمها،  تعبیر لیتش

  .إشكالیة علاقتهما مستخدمین وسائل محدّدة للتأّثیر والتأثّر المتبادلین بینهما

 والبلاغة والتداولیة تتّفقان في اعتمادهما على اللّغة كأداة لممارسة الفعل على
ووسیلة  ،غة كأداةداولیة تعتمدان على اللّ فالبلاغة والتّ  ،وعلى هذا الأساس )1(.يالمتلقّ 

  ي.حجاجیة للتّأثیر في المتلقّ 
                                                            

شر ، بیت الحكمة للنّ 1رس العربي القدیم، طمع محاولة تأصیلیة في الدّ سانیات التداولیة خلیفة بوجادي، في اللّ (1) -
  .154، ص 2009وزیع، العلمة، الجزائر، والتّ 

  .89ة لبلاغة حازم، صة حجاجیّ عري مقاربة تداولیّ الشّ  صّ مصطفى العرافي، بلاغة النّ  (2)-
. 162، صالمرجع السّابق ینظر: -   (3) 
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ة بالتداولیة في وارتباط البلاغة العربیّ  ،كما تحدّث محمد العمري عن مواضع تلاقي
الإقناع في مكوّناته وتقنیاته: استنباط الحجج  بفنّ  البلاغة مبحث قدیم یهتمّ  «فاته، یقول: مؤلّ 

فالبلاغة   )2(.»اویة نجد البلاغة الیوم في ارتباط بالتداولیةومعالجتها وبثّها، ومن هذه الزّ 
  فق مع التداولیة .تتّ  وبالتاّليریة، ة والتأثیّ ترتبط بالغایة الإقناعیّ 

شاط والنّ  ،معیّن في مقام معیّنة بین متكلّم وسامع ة تواصلیّ إنّ البلاغة عبارة عن عملیّ 
فإذا كانت التداولیة في «ثّر وتأثیر متبادل بین مرسلین، واصلي هو تفاعل بین طرفین، وتأالتّ 

أوجز تعریفاتها، هي دراسة مناحي الكلام، أو دراسة اللّغة حین الاستعمال فإنّ البلاغة هي 
  )3( .»المعرفة باللّغة أثناء استعمالها

 ي تؤكّد الارتباط بین دراسة اللّغة واستعمالها في السیاقتفالبلاغة من أهمّ الدّراسات الّ 
ي المعنى إلى المتلقّ تتمثّل في رصد كیفیات إیصال  «داولیةوبالتاّلي فالعلاقة بین البلاغة والتّ 

شفرة  من أن یتمكّن من فكّ  ي یعید إنتاج الرّسالة من خلال فعل القراءة، ولا بدّ ذلأنّه هو الّ 
  )4( .»ولا یكون ذلك إلاّ بإعادة تحلیلها وفق الفهم ،سالةهذه الرّ 

  :، منهاوالتداولیة تشتركان في مفاهیم عدّة ،ومنه فالبلاغة

 السّیاق أثناء وبالكلام ومتلقّ، متكلّم من الخطاب بطرفي الاهتمام. 

 ي.المتلقّ  في وبالتأّثیر الاستعمال باللّغة في الاهتمام  

شبیه والاستعارة والمجاز، آلیات بلاغیّة لأنّها تسهم في إنّ الفنون البلاغیّة مثل التّ 
الإمتاع، وفي الوقت نفسه تعدّ حاملات للحجاج لأنّها تركّز الفكرة وتطرحها طرحا مؤثّرا 

سب لأنّ العلوم البلاغیّة تكت ،ومقنعا. فالبلاغة مسلك رئیس من مسالك الحجاج والاستدلال
                                                                                                                                                                                          

  .124، ص1996، مكتبة لبنان ناشرون، مصر، 1، طاب وعلم النصّ ینظر: صلاح فضل، بلاغة الخط (1) -
.62ص البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول،محمد العمري،  -)2(  

. 154رس العربي القدیم، صسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدّ خلیفة بوجادي، في اللّ  - (3) 
  17راسات، ع، مجلّة الواحات للبحوث والدّ ة وعلم النصّ بالتداولیة والأسلوبیّ سلیمان بن سمعون، البلاغة وعلاقتها  -)4(

.46غردایة، الجزائر، ص  
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وإنّما تخاطب الإحساس  ،قوّتها التأثیریّة الحجاجیّة، فهي لا تخاطب العقل والذّهن فحسب
بالعلوم البلاغیّة لأنّها تدخل في جمیع أنواع  والانفعال أیضا. وبالتاّلي فالحجاج ینمو

   )1( .ي بإثبات دعوته الموجّهة إلیهوالأدیب یحاول إقناع المتلقّ  ،الخطابات الأدبیّة

ي باستعمال البلاغة والصور أثیر في المتلقّ الشّاعر یسعى في خطابه الشّعري إلى التّ و 
شبیه من أهمّ ركائز تشكیل اللّغة والمجاز والاستعارة والتّ  والخیال، وتعدّ المبالغة والغلوّ 

 عراءفالشّ  .الشّعریّة. ویوظّفها الشّاعر لتحقیق حریّة التوسّع والتصرّف في المعاني الشّعریّة
یتجاوزون حدود الصّدق، والمألوف للتّعبیر عن مشاعرهم وأحاسیسهم وكلّ ما یجول 

  بخاطرهم.

شبیه، إضافة إلى أنّها وسائل بلاغیّة وصور والمجاز والاستعارة والتّ  والمبالغة والغلوّ 
ءا أساسیا أثیر، فهي أیضا لها طابع حجاجي، إذ تعدّ جز فنیّة وجمالیّة تساهم في الإمتاع والتّ 

  أثیر فیه.ي وإقناعه والتّ ي یهدف إلى استمالة المتلقّ ن الخطاب الحجاجي الّذم

ن یو النقاد والبلاغ الّتي تناولها الصّدق والكذبدراسة قضیّة  وسنحاول في هذا المبحث
  .والمجاز والإفراط كالمبالغة والغلوّ  ،أخرى مصطلحاتب مرتبطةالعرب، 

ذهب إلى أنّ "أحسن یرفع لواء الكذب حین ی) ــه 337 -ــه275قدامة بن جعفر (فنجد 
" وكذا یرى أحسن الشّعر أكذبهوقد بلغني عن بعضهم أنَه قال: "«یقول:  عر أكذبه"،الشّ 

. ویظهر أرسطویقصد  وهو في هذا )2( ،»]...[عر على مذهب لغتهمفلاسفة الیونان في الشّ 
وله  ،التشبیه أو المدح أو الذّماعر أن یقتصد في الوصف، أو وللشّ  «في قوله:  هره بتأثّ 

 والكذب ف رَ السَّ ویضاهیه، ولا یستحسن  ه المحالَ أن یبالغ، وله أن یسرف حتّى یناسب قولُ 

                                                            
، دار ومكتبة 1ینظر: مثنى كاظم صادق، أسلوبیّة الحجاج التداولي والبلاغي تنظیر وتطبیق على السور المكیة، ط -)1(

.163، ص2015عدنان، بغداد،   
.94قدامة، نقد الشعر، ص - (2) 
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طالیس الشّعر فوصفه و وقد ذكر أرسط .حالة في شیئ من فنون القول إلاّ في الشّعروالإ
  )1(.»الشّعریّة، وذكر أنّ ذلك جائز في الصّناعة الصّدقفیه أكثر من  الكذببأنّ 

خییل وضروبه من أرسطو وقدامة، هو الكذب القائم على التّ  ذي یقصده كلّ والكذب الّ 
فبما أنّ  )2(.ةي تبعد بالعبارة عن الحقائق والواقعیّ تشبیهات الّ كالاستعارات والتّ  ،المختلفة

وغیرها من  ،شبیه والاستعارةمثیل والتّ التّ  خییل هوعر كلام مخیّل، فإنّ سبیله إلى التّ الشّ 
  ي.ي تثیر المتعة لدى المتلقّ تالأسالیب الفنیّة الّ 

إذ  الإبداع اعر القدرة علىبالكذب بوصفه مكوّنا دلالیا یمنح الشّ «  عرربط الشّ ی قدامةو 
حاول أن یكشف عن العلاقة بین الشّعر والكذب، وبأنّ الشّاعر یمثّل المحور الحرّ في 

عر إذا جاء صادقا لن یكون لأنّ الشّ  دق الواقعي،فهو لا یرید من الشّاعر الصّ  )3(،»الاختیار
زاته عر له ممیّ ة فیه، فالشّ ي، إذ لا وجود للقیمة الجمالیّ إعجاب أو قبول لدى المتلقّ  محلّ 

  ومقاییسه الخاصّة حتّى یكون مقبولا.

اعر لیس الشّ  إنّ  «اعر لا یطلب منه أن یكون صادقا، یقول:كما یصرّح بأنّ الشّ 
، بل إنّما یراد منه إذا أخذ في معنى من المعاني كائنا ما كان أن بأن یكون صادقایوصف 

فالشّاعر لا یتقیّد بصدق  )4(.»یجیده في وقته الحاضر، لا أن ینسخ ما قاله في وقت آخر
 وقدامة یهتمّ  .أو كذب، بل إنّ مقیاس براعته هو اقتداره على الصّناعة ومدى إتقانه لها

 بالمعنى المصوغ صیاغة جیّدة، ففحاشة المعنى لا تكمن في ذاته، بل في طریقة تناوله.
یاغة الفنیّة الصّ  هو همّهوما ی الشّعر،في مفهوم الصّدق یرفض فإنّ قدامة  ،الطّرحووفقا لهذا 

                                                            
، المطبعة الأمیریة ببولاق 1أبي فرج قدامة بن جعفر، نقد النّثر، تحقیق: طه حسین بك، وعبد الحمید العبادى، ط -(1)

   .101، ص1941مصر، القاهرة، 
 (2)-  .203ابع الهجري، ص ة عند العرب حتّى نهایة القرن الرّ ة النقدیّ ینظر: هند حسین طه، النظریّ 

.240والكذب قراءة أخرى، صدق حسین خلف صالح، الصّ  - (3) 
.68، صعر، نقد الشّ بن جعفر قدامة -)4(  
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أو كذب فنّي أو كذب واقعي  الجیّدة. فالشّاعر لیس بمعیب إذا ظهر في شعره كذب أخلاقي
  )1(قد برأت صنعته من كل عیب. ما دامت

رأیت « یقول: ،فضّلهما في الشّعر من القول المقتصدیو  ،قدامة بالمبالغة والغلوّ  هتمّ یو 
 في المعنى إذا شرع فیه عر، وهما الغلوّ اس مختلفین في مذهبین من مذاهب الشّ النّ 

أصله ما یرجع وأكثر الفریقین لا یعرف من  والاقتصار على الحد الأوسط في ما یقال منه.
ك به، ولا من اعتقاد خصمه ما یدفعه ویكون أبدا مضادا له لكنّهم یخبطون في إلیه ویتمسّ 

ظلماء، فمرة یعمد أحد الفریقین إلى ما كان من جنس قول خصمه فیعتمده ومرة یقصد ما 
فلنرجع إلى ما بدأنا بذكره من الغلوّ ] ...[جانس قوله في نفسه فیدفعه ویعتقد نقضه

تصار على الحدِّ الأوسط، فأقول: إنّ الغلوّ عندي أجود المذهبین، وهو ما ذهب إلیه والاق
" أحسن الشّعر أكذبهأهل الفهم بالشّعر والشّعراء قدیما، وقد بلغني عن بعضهم أنَه قال: "

  )2(.]»...[عر على مذهب لغتهموكذا یرى فلاسفة الیونان في الشّ 

ي ذهب إلیها أهل الفهم بالشّعر تمن المذاهب الّ اه ویر عر، في الشّ  الغلوّ  إلى قدامة میلی
 شبیهعراء، لأنّ الاقتصار على الحقائق وقبول الصّدق، وحتّى المقاربة في الوصف والتّ والشّ 

فضّل قدامة بیت یولهذا  ي تحول دون الوصول إلى الإثارة الفنیّة المنشودة.تمن المعوقات الّ 
  أبي نواس القائل:

  )*(ي لَمْ تُخْلَقتتَخَافَكَ النُّطَفُ الّ ل  ∗∗∗ ى إنَّهُ ــــــلَ الشِّرْكِ حَتَّ ــــــــأَهْ فْتَ وأَخ    

  على بیت الحزین الكناني:

  مـــــنَ یَبْتَسِ ــــــــمَ إلاَّ حیــــفَمَا یُكَلَّ  ∗∗∗مِنْ مَهَابَتِه  ىیُغْضِي حَیاءً وَیُغْض
                                                            

.83ص قد الأخلاقي أصوله وتطبیقاته،النّ نجوى صابر، ینظر:  - (1) 
.94، 91عر، ص ، نقد الشّ بن جعفر قدامة - (2) 

هذا عن نفسه بالخیر عن في "ل": وهذا إفراط في المدح والخوف، ولیس بجیّد في الشّعر ما كان مثله، وإنّما ساغ له  * 
  أنّ االله عزّ وجلّ أخرج من صلب آدم خلقا فأخذ علیهم العهد. -صلى االله علیه وسلّم -النبيّ 

.324ینظر: دیوان أبي نواس بروایة الصّولي، ص    
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  ورسوخها في قلب الشاهدلأنّ في قول أبي نواس دلیلا على عموم المهابة، 
  )1( .ي وصفهذث أتى بما ینبئ عن عظم الشيء الّ والغائب وقد أحسن أبو نواس حی

ه على ه وفضّلمدح فقد، ي جعل النطف تخافالّذ نواس يأبفقدامة بن جعفر أعجب ببیت 
في مدح فأبو نواس  .رغم أنّ كلا البیتین یدلاّن على هیبة الممدوح الحزین الكنانيبیت 

فقد  الحزین الكنانيأمّا  ي لم یتكوّن في الرحم بعد یخشى الرشید،ذالّ  الإنسانالرشید جعل 
أحد من هیبته یكلّمه شدید الحیاء، ولا  وقور بأنّه رجل خلیفة عبد االله بن عبد الملكال وصف

الكبیر  هاهتمامعلى  بیت أبي نواس یدلّ ل قدامة بن جعفر أنّ تفضیل ولا شكّ  إلاّ حین یبتسم.
  بالغلوّ.

أنّ أهل  هو ،سبب ذهابه هذا المذهبأنّ ، ویبرّر ح قدامة مبدأه في تفضیل الغلوّ یوضّ و 
 عمق عنه عرف عراء قدیما، وكذلك فلاسفة الیونان یأخذون بهذا الرأي. فقدعر والشّ العلم بالشّ 

الشّعریّة لإقناع واهد یقوم بتقدیم بعض الشّ  ما جعله وهذا ،الیونانیین والفلسفة بالمنطق فهمه
عند قدامة یعني أن  فالغلوّ  ي بوجهة نظره القائمة على استحسان الكذب في الشّعر.المتلقّ 

فیصل الوصف إلى أقصى غایاته، وهذا ما یراد من  ،یخرج الكلام من الموجود إلى المثال
  .يلدى المتلقّ  والمتعة ثارة الفنیّة، وإنّما تحقیق الإمنه الحقائق نتظرلا یُ  عرفالشّ  عر.الشّ 

القدیم.  راث العربيّ التّراث الفلسفيّ الیوناني والتّ  في بناء تصوّره هذا إلى قدامة ویستند
ومَن أنكرَ على مُهَلْهِل والنّمر وأبي نُواس «یقول: ، كان موجودا في أشعار القدماء فالغلوّ 

الغُلُوِ إنّما أرادوا به المُبالَغةَ قولهم المتَقدّم ذِكره، فهو مُخْطئ، لأنَّهم وغَیرَهم مِمّن ذهب إلى 
بِما یَخرجُ عَنِ المَوجودِ وَیدخُل في باب المَعدومِ، فإنَّما یُریدُ به المَثَلَ وبُلوغَ النِّهایةِ  والغلوّ 

جائز، وقد  وبهذا یرى قدامة أن الغلوّ  )2(.»في النَّعتِ، وهذا أحسنُ مِن المذهبِ الآخَرِ 
اعترض على منْ أنكره، شریطة أن یكون بقصد المبالغة، ولیس بقصد الخروج عن الموجود 

  أي المحال. ،والدّخول في المعدوم
                                                            

.95عر، ص، نقد الشّ بن جعفر قدامةینظر:  -)1(  
.94، صالمصدر نفسه - (2) 
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المستحیل المحتمل على ینبغي أن نفضل « ي یقول:ذویتّفق في هذا مع أرسطو الّ 
عر فإنّ الشّ أمّا عن «: في موضع آخر ویقول )1(.»ي لا یقبل التّصدیقذالممكن الّ 

اعر لا یصوّر الأشیاء كما هي فالشّ   )2(.»ي لا یقنعذستحیل المقنع أفضل من الممكن الّ الم
   ه.إقناعو أثیر في المتلقّي ، وذلك للتّ بل على أساس أن تكون أحسن ممّا هي علیه ،علیه

في تناوله لقضیّة الصّدق  یستند بن جعفر أنّ قدامة نخلص من خلال ما سبق إلى
ولهذا  وبالخصوص آراء أرسطو. ،التّراث الفلسفيّ الیونانيو  القدیم راث العربيّ التّ  إلىوالكذب 

ي قّ لالات عمیقة تدفع بالمتلدلما لهذین المصطلحین من  ،في الشّعر المبالغة والغلوّ  یفضّل
     عاته ي ومخالفة توقّ فق انتظار المتلقّ لأ استجابةاعر ا الشّ مفهیوظّ و  .فكیر والتخیّلإلى التّ 

   أو وجهة نظره. ،غییر في أفعالهتّ الأو لدفعه إلى 

اعر ل الشّ عر جائزا، ما لم یخالكذب في الشّ  )ـــه395(ت أبو هلال العسكري دّ كما یع
     عبیریطلب منه جودة التّ بل بمستویات الجودة في التّعبیر. فالشّاعر لا یلتزم بالواقع، 

عر له مواضع لا ینجع فیها غیره من الخطب والرسائل وغیرها، وإن كان أكثره والشّ  «:یقول
من الصفات الممتنعة، والنعوت الخارجة عن العادات  الكذب والاستحالةقد بني على 

عر تان، لا سیما الشّ من قذف المحصنات، وشهادة الزور، وقول البه الكاذبة،والألفاظ 
  فظ، وجودة المعنىحله، ولیس یراد منه إلاّ حسن اللّ عر وأفي هو أقوى الشّ ذالجاهليّ الّ 

ا جرى ذكره فیه، وقیل لبعض الفلاسفة: فلان وغیره ممّ  ،استعمال الكذبي سوغ ذذا هو الّ ه
  )3(.»دق یراد من الأنبیاءوالصّ اعر حسن الكلام، ، فقال: یراد من الشّ یكذب في شعره

مثل قذفه  ،الشّاعر للألفاظ الكاذبة یرى أبو هلال العسكري أنّ الكذب یقع عند استخدام
ویستحسنه  ،نات وقوله للبهتان، وشهادته شهادة الزور، أي أنّه یقصد الكذب الأخلاقيللمحصّ 
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.92، 91ص الصناعتین، أبو هلال العسكري، -  (3) 
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عر، فهو مقبول غیر مردود ما دام الشّاعر قد استطاع أن یحقّق جودة المعنى، وأن في الشّ 
عر في النّهایة یحاول أن یزید من إقناعنا بقضیّة الكذب في الشّ  یصوغه في لفظ حسن. فهو

وبهذا فالكذب عند  )1(.عرحین یورد رأي الفلاسفة، واعتمادهم للكذب وتسلیمهم به في الشّ 
  .يدا على المستوى الفنّ عر ما دام جیّ أبي هلال العسكري لا یشین الشّ 

نظر یسبیلا إلى المبالغة فیه، و عر من سمة الكذب في الشّ تّخذ أبو هلال العسكري ی
ا بها، وهي المبالغة كل درجة مصطلحا خاصّ  یعطيحیث  ،من خلال ثلاث درجات إلیه

  أن تبلغ بالمعنى أقصى غایاته وأبعد نهایاته ولا «  بأنّهاالمبالغة ویعرّف  .، والإیغالوالغلوّ 

 تعالىاالله تقتصر في العبارة عنه على أدنى منازله وأقرب مراتبه، ومثاله من القرآن، قول 

نحنخنمنىنيهجهمهىهييجيحيخيميىُّ 
كل امرأة عن ولدها لكان  ولو قال تذهل ]2[ سورة الحج، الآیة:َّييذٰرٰىٰ

بیانا حسنا وبلاغة كاملة، وإنّما خصّ المرضعة للمبالغة، لأنّ المرضعة أشفق على ولدها 
  )2( .»بحاجته إلیها، وأشغف به لقربه منها ولزومها له، لا یفارقها لیلا ولا نهارالمعرفتها 

تنسى الوالدة رضیعها لهول ما ترى، وتسقط  أین اعةیوم قیام السّ  تحدّثنا عن ابقةفالآیة السّ 
فالمبالغة هي  وتغیب عقول النّاس مثل السكارى من شدّة الهول. ،عبالحامل حملها من الرّ 

بآیات من القرآن  ستدلّ أبو هلال العسكري یو  .وصف الشّيء في بلوغه یمكنأقصى ما 
وبلوغ  ع في المعنىوسّ للتّ  ه الكاتبخذجعلها أسلوبا جمالیا یتّ  يالّت المبالغةلیشرح الكریم 

  ومن أمثلة المبالغة أیضا: قول عمیر بن الأهتم التغلبي: أقصى الغایات.

  )3(ونُتْبِعُهُ الكرامةَ حیثُ مالا   ∗∗∗ونُكرمُ جارنا ما دامَ فینا  
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فإكرامهم الجار ما دام فیهم مكرمة، وإتباعهم إیّاه الكرامة  «علّق على البیت بقوله:یو 
ففي  ،فإكرامهم للجار، وإتباعهم الكرامة حیث كان من المبالغة )1(».حیث مال من المبالغة 

على أنّه لا یكتفي بإكرام الجار حال نزوله عنده، ولكنّه یتبعه الكرامة  لّ طر الثاّني ما یدالشّ 
فإكرام الجار من الأخلاق الجمیلة والخصال  )2(أو جبل. أو بحر أو سهل رّ حیث نزل، من ب

وهنا الشّاعر یصف شدّة كرم قومه للجار لدرجة  ،المحبوبة المطلوبة في الذّوق العربي القدیم
ه وحیثما سار ونزل، وهي  من الأمور المستحیلة، فهو نوع من جأنّهم یتبعونه بالكرم حیثما اتّ 

 وهو الكنایة. فالشّاعر ،الفنّي مبنیة على لون من ألوان التّصویر ،المبالغة في وصف الكرم
أنّهم ب ،لم یكتف بوصف كرم قومه وحرصهم على الإحسان للجار، بل إنّهم یزیدون فوق ذلك

  اني.  طر الثّ یلحقونه الكرم حیث یرتحل، وهي كنایة عن نسبة في الشّ 

 أي )3(،»المعنى والارتفاع فیه إلى غایة لا یكاد یبلغها فهو تجاوز حدّ « الغلوّ  أمّا

         الّتي ة الغلوّ ومن أمثلما وصفا لا یقبله العقل.  ءوصف شي فيعظیم التّ و  ،مجاوزة الحدّ 
 .]10الآیة:الأحزاب، [ سورة  ﴾كل كا قي ﴿: قوله تعالىذكرها العسكري، 

المقصود بها ما أصاب المسلمین من فزع في غزوة الأحزاب، و لنا ر تصوّ الكریمة  الآیة فهذه 
إلى الحناجر من  وصلتو أماكنها  انتقلت منها قد ى لكأنّ فزعت فزعا شدیدا، حتّ  القلوب أنّ 

 .شدّة الفزع والرعب والخوف

  )4(:اعرقول الشّ  ومن أمثلته أیضا:

  رُ ــــــــــــوالطّیبُ فیه المسكُ والعنب ∗∗∗ اــــــهــــــــجاریةُ أطیبُ من طیب
  وهرُ ـــــــــــــوالحَلْيُ فیه الدرُّ والج  ∗∗∗ اـــــــووجهُها أحسنُ من حَلْیه 
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 وقد أثقلت - رضي االله عنهما - وكان قدّم لهذین البیتین بقول لسكینة بنت الحسین 
أي أنّها أجمل منه فتفضحه، وهذا هو  )1(،»ألبستها إیّاه لتفضحه«  ر، قالت:ابنتها بالدّ 
  اعر في بیته.معنى الشّ 

أن  ومن عیوب هذا الباب« المحال، یقول: إلى حدّ  كما عاب على من یذهب في الغلوّ 
یخرج فیه إلى المحال، ویشوبه بسوء الاستعارة، وقبیح العبارة، كقول أبي نواس في 

  الخمر:

  عقلِ ــــمتُ شیئًا لیْس یُدْرَكُ بالــتوهَّ   ∗∗∗ اـــــــــــــــأنَّمـــــا فكــــــــتوهمتُها في كأسِه 
  لـــجوهر الك وقد ماتَ من مخبورها ∗∗∗ها ــــوصفراء أبقى الدهرُ مكنونَ روح  
  بلـــــــــــه قـــــبلـــــن قــــــتحدّ به إلاّ وم  ∗∗∗ دىــــفما یرتقي التكییف منها إلى م       

وقوله جوهر الكل، والتكییف في غایة  فجعلها لاتدرك بالعقل، وجعلها لا أوّل لها،
التكیف، ونهایة التعسف، ومثل هذا الكلام مردود، لا یشتغل بالاحتجاج عنه له والتحسین 

عجب منه ومن تلأمره، لما فیه من إغراق في المعنى، وخروج عن العادة، على وجه ال
  )2(».قائله وهو بترك التداول أولى

في حیرة  يجعل المتلقّ  لأنّهغموض، بالبیت أبي نواس حكم على یفأبو هلال العسكري 
فهذه الأبیات في نظر العسكري  .تصوّرا لا یدرك بالعقل اعر الخمرة، حیث صوّر الشّ بوتعجّ 

   كاذبة لأنّها خرجت إلى المحال.

أن یستوفى معنى الكلام قبل البلوغ إلى  «هوعند أبي هلال العسكري  الإیغالو 
بالمقطع فیزید معنى آخر یزید به وضوحا وشرحا وتوكیدا وحسنا، وأصل مقطعه، ثمّ یأتي 

هو إضافة بهذا المعنى فالإیغال  )3(،»الكلمة من قولهم أوغل في الأمر إذا أبعد الذهاب فیه
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زید به وضوحا وشرحا ت ، بحیثها ذات فائدةلكنّ  ،تأتي في الكلام بعد انتهاء المقصود منه
  .هاب فیهالذّ  إذا ذهب وبالغ وأبعد من قولهم أوغل في الأمر وأصل الكلمة، وتوكیدا وحسنا

 نيعر معادق والكذب في الشّ الصّ  قضیّةأبو هلال العسكري من  اتّخذوهكذا فقد 
عر د مبدأ "أحسن الشّ تؤكّ ي والإیغال الّت كالمبالغة والغلوّ بت وضع مصطلحات، مختلفة تطلّ 

مقبولا، وهي أن یحترز  ي تجعل من الغلوّ تالوسیلة الّ دید، وذكر كما عاب الإفراط الشّ  .أكذبه"
  فیورد شرطا أو یجيء بلفظ یكاد، وما یجري مجراها، لیسلم من العیب ،المبالغ ویستظهر

  )1( اعر:مثل قول الشّ 

  .رِ دْ البَ  ةَ لَ یْ وّر لَ نَ ت المُ نْ كُ    ∗∗∗ر  شَ ى بَ وَ ئ سِ یْ ن شَ ت مِ نْ كُ  لوْ 

یمیل إلى  یفضّل الصّدق في الشّعر، لكنّه هلال العسكريأنّ أبا ممّا سبق  نستنتج      
 ي تدور في فلك الصّدق والكذبالّت، وغیرها من الأسالیب البلاغیة استحسان المبالغة والغلوّ 

وهذا ما تنادي به التداولیّة، أي تحقیق الفائدة لدى ي، عندما تكون لها فائدة وتأثیر في المتلقّ 
عر العربي القدیم، وهذا تداولي بامتیاز، فاقناع القرآن الكریم والشّ كما نجده یستدّل ب المتلقّي.

نظیرات ي ثنایا التّ وهذا ما نجده ماثلا ف .بسالغموض واللّ ي بالحجج والأمثلة یزیل عنه المتلقّ 
  .يلدى المتلقّ  ي توحي بالوضوح لتجنّب الوقوع في اللّبس والغموضتالتداولیة الّ 

) فیعدّ الكذب من فضائل الشّعر، لأنّه سمة ــه456، ــه390( القَیرَوانِيُّ أمّا ابن رشیق 
الذّي اجتمع النّاس  أنّ الكذبومن فضائله(أي الشّعر)  «:ة تحقّق شعریّة الشّعر، یقولجمالیّ 

فابن رشیق یمدح ) 2(،»، واغتفر له قبحهحسّن الكذبعلى قبحه حسن فیه، وحسبك ما 
ي یذكر فیه الشّاعر عكس ما هو كائن في ذوهو یقصد الكذب الّ الكذب ویغتفر له قبحه، 

توبة كعب بن زهیر  -صلّى االله علیه وسلّم -سول ویستشهد بقبول الرّ  ،الواقع وفي الحقیقة
  ي أوّلها:ت"بانت سعاد"، الّ  ، وأنشده قصیدتهذي أتاه تائباالّ 

                                                            
 (1) .378، ص أبو هلال العسكري، الصناعتین -

  .22ونقده، ص ،وآدابه، أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر -)2(
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  ولُ ـــــــــــــــمُتَیمٌ إثْرَهَا لَمْ یُفْدَ مَكْب  ∗∗∗بانَتْ سُعادُ فَقلبِي الیومَ مَتْبولُ             

  یقول فیها بعد تغزله، وذكر شدّة خوفه ووجله:

  ولُ مُ أْ مَ  االلهِ  ولِ سُ رَ  دَ نْ و عِ فْ والعَ   ∗∗∗ي ـــ ـــِندَ ـعَ ئتُ أنّ رسولَ االله أوْ بِ أنْ   
  لُ ــــیصِ فْ مواعیظٌ وتَ  فیهِ  القرآنِ   ∗∗∗ افلة نَ  طاكَ ي أعْ اكَ الذِّ دَ لا هَ هْ مَ             

  لُ ـــــلَوْ كَثُرَتْ فِيَّ الأَقاویوَ  أُذْنِبْ   ∗∗∗ةِ وَلَمْ  ــ ـــَلاَ تَأْخُذْنِي بِأَقْوالِ الوُشا  
قوله، وما كان لیوعده على باطل، بل  -صلّى االله علیه وسلّم -فلم ینكر علیه النبي 

قال العتبي بعشرین تجاوز عنه، ووهب له بردته، فاشتراها منه معاویة بثلاثین ألف درهم، و 
كا بها. وهناك من ذكر بأنّ یلبسونها في الجمع والأعیاد تبرّ ، و ي یتوارثها الخلفاءتألفا. وهي الّ 

رغم كذب كعب بن أي  )1(.ة مائة من الإبلأعطاه مع البرد - صلّى االله علیه وسلّم -الرّسول 
على  –وعدم إعلانه الحقیقة، وهي أنّه بالفعل قد أساء القول في الإسلام، إلاّ أنّ هذا « زهیر

 هیعدّ و  عر،رى أنّ الكذب جائز في الشّ فابن رشیق ی )2(».عرجائز في الشّ -حدّ زعم ابن رشیق
  .همن فضائل

رضي االله  -عائشة  في تبرئة أمّ المؤمنینحسان بن ثابت یستشهد بأبیات لكذلك و 
 والاعتذار لها عمّا جرى منه لأنّه كان ممّن خاض في حادثة الإفك، فكانت هذه -عنها

  أجمل ما قیل في الإعتذار، یقول:  -رضي االله عنها -عائشة  مدح بهاي الّت بیات الأ

  لِ وافِ الغَ  حومِ وتُصْبِحُ غَرْثى من لُ   ∗∗∗ــــــــةٍ ا تُزَنُّ بریبَ ـــــــحصانٌ رَزانٌ م       
  یقول فیها:

  ليــــ ـــِفَلاَ رَفَعْتْ سَوْطي إِليَّ أَنَام  ∗∗∗ دْ قُلْتُ الذّي قَدْ زَعَمْتُمُ فَإنْ كُنْتُ قَ        
  ثمّ یقول:

  احِلِ ــــــــــولكنَّهُ قَوْلُ امرِئ بِيَّ م   ∗∗∗ طٍ  ـِلَ لَیْسَ بِلاَئـــــــــــفإنَّ الذّي قَدْ قی      

                                                            
  .24عر وآدابه ونقده، صالقیرواني، العمدة في محاسن الشّ  ابن رشیق  -)1(

.85نجوى صابر، النقد الأخلاقي أصوله وتطبیقاته، ص - (2) 
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، وزعم بالحدّ  - صلّى االله علیه وسلّم -فاعتذر مغالطا في شيء نفذ فیه حكم رسول االله 
اعر، وأنّه ، فلم یعاقب لما یرون من استخفاف كذب الشّ كاذبأنّ ذلك قول امرئ ماحل، أي 

وسئل  «مین، یقول: بقول لأحد المتقدّ كلامه ابن رشیق ویؤیّد  )1(یحتج به ولا یحتج علیه.
مذموم  الكذبفقال: ما ظنك بقوم الاقتصاد محمود إلاّ منهم، و  ،عراءأحد المتقدمین عن الشّ 

  )2(».إلاّ فیهم

واستطرفوا  « یضیف ابن رشیق فهما آخر للصّدق، في باب المطبوع والمصنوع، یقول
بذلك على جودة  القصائد، یستدلّ  نحو البیت والبیتین في القصیدة بین ما جاء من الصنعة

، وصفاء خاطره، فأمّا إذا كثر ذلك، فهو عیب یشهد بخلاف وصدق حسّهالرجل،  شعر
اهرة في لصّنعة غیر الظّ من ا شيءفابن رشیق یرى أنّ الاستعانة ب )3(،»الطبع، وإیثار الكلفة

دق بهذا المعنى هو تخیّر المواقع فالصّ على جودة الشّعر، وصدق معانیه.  لّ الشّعر ید
  )4(نعة المقصودة.المناسبة لإبراز شيء من مظاهر الصّ 

ي لها علاقة تلمصطلحات الّ ل القدامىویتعرّض ابن رشیق كغیره من النقاد العرب 
     لمصطلح المبالغةها باستفاضة، ففي مناقشته انیبالصّدق والكذب، فیناقشها ویشرح مع

  والنَّاسُ فیها مُختَلِفون: مِنهُمْ مَنْ یُؤثِرُها، ویقولُ بتفضیلِهاالمبالغة ضروب كثیرة، « یقول:
    ویَراها الغایةَ القُصوى في الجَودةِ، وذلِكَ مَشهورٌ مِن مذهبِ نابغةِ بَني ذُبیان، وهو 

ومنهم من یعیبها وینكرها  ]...[مِن رَدیئِه استُجیدَ كذبُه، وضُحِك اسِ مَنالقائِل: أشعرُ النّ 
  )5(».]...[ویراها عیبا وهُجنة في الكلام 

                                                            
.25، 24ص، ونقده ،وآدابه ،عرالقیرواني، العمدة في محاسن الشّ  رشیقابن ینظر:  - (1) 
.25المصدر نفسه، ص - (2) 

  .130ص ،المصدر نفسه –)3(
.19القدیم، ص قد العربيّ دق في النّ ة الصّ قدي لنظریّ شكیل النّ الجوهرة بنت بخت آل جهجاه، تجلیات التّ  -)4(  

.53، صونقده ،وآدابه ،عرالقیرواني، العمدة في محاسن الشّ  ابن رشیق - (5) 
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ویعدّها  ،اس في المبالغة، فمنهم من یفضّلهایتضّح من قول ابن رشیق اختلاف النّ 
    سمة من سمات جودة الشّعر، وهناك من یعیبها وینكرها لأنّها تبعد الكلام عن الحقیقة.

لوأمّا  ذلك أنَّ  ،"الغُلُوّ"، فیُلحقه "بالمبالغة"، ویرى أنَّ ما قِیل بخصوصِ الثاّني سارٍ على الأوَّ
ي ینكره من ذفهو الّ  فأمّا الغلوّ «  الغُلُوَّ ینكِره من یُنكِر المُبالَغة من سائر أنواعها، یقول:
نت ولو بطلت لا ما سواه ممّا بیّ  ینكر المبالغة من سائر أنواعها، ویقع فیه الاختلاف

شبیه وعیبت الاستعارة إلى كثیر من محاسن الكلام: فمن المبالغة كلّها وعیبت لبطل التّ 
  أبیات المبالغة قول امرئ القیس:

  ر القُطُرْ شْ ى ونَ زامَ الخُ  وریحَ     ∗∗∗دامَ وصوب الغمام  كأن المُ 
  حرْ ـــــ ــَتسْ مُ ــال رُ الطائِ  رّدَ إذا غَ    ∗∗∗ ه ـــــــ ـــِابیَ ـ ـــْردُ  أنه بَ ـــــــب یُعلُّ 

ل ها في أوّ وم، فكیف تظنّ فوصف فاها بهذه الصفة سحرا عند تغیر الأفواه بعد النّ 
لو بطلت المبالغة كلّها ف شبیه والاستعارة،فابن رشیق یبیّن بأنّ المبالغة مثل التّ  )1(.»یلاللّ 

ه شبّ  مرئ القیسلاأیضا، ویستدّل للمبالغة بأبیات  شبیه وعیبت الاستعارةلبطل التّ  ،وعیبت
ویقصد بأنّ  ،حبیبته قصدا إلى المبالغة یقبر  ،له رائحة زكیّة ، وهو نباتریح الخزامىفیها 

فكیف  ،ي تتغیّر رائحة الأفواهذلك الوقت الّذ ،كیّة في وقت السحرز فمها عذب له رائحة 
  في غیر هذا الوقت. هتظنّ 

أنّ ابن رشیق یستحسن ویفضّل المبالغة. أمّا الإیغال  السّابق من خلال القولیتضح 
ضرب من المبالغة إلاّ أنّه في القوافي خاصّة  «فهوبالقافیة،  عنده، فكالمبالغة ولكنّه مختصّ 

  ومن الإیغال الحسن قول الخنساء: ]...[لا یعدوها

  ه نارُ سِ أْ ي رَ فِ  مٌ لَ عَ  هُ كأنَّ   ∗∗∗داةُ به   ا لتأْتمّ الهُ رً خْ وإنّ صَ 

                                                            
.55، 54ص، ونقده ،وآدابه ،القیرواني، العمدة في محاسن الشعر ابن رشیق (1) 
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فبالغت في الوصف أشدّ مبالغة، وأوغلت إیغالا شدیدا بقولها في رأسه نار بعد أن 
   ، ومن أهمّ عند ابن رشیق ضرب من المبالغة  فالإیغال  )1(،»جعلته علما، وهو الجبل العظیم

 ، وعدّه منأخیها صخررثاء  قول الخنساء فياستحسن . وقد عرأغراضه إتمام القافیة في الشّ 
الهداة  تقتديي لم تكتف في تشبیه أخیها الّذفهي  ، بحیث بالغت في الوصف،الإیغال الحسن

فأعطت البیت بذلك  ،"في رأسه نار"ولكنّها أوغلت بذكر  .العظیموهو الجبل  "بالعلم" ،به
  معنى جدیدا"كأنّه علم"  :عند قولها امیادة على معنى البیت التّ أضافت بهذه الزّ  قافیته، ثمّ 

  نار.ته ي فوق قمّ ولكنّه یشبه الجبل الّذ ،فقط العظیموهو أنّ أخاها لا یشبه الجبل 

وأمّا  «والإفراط والإغراق مصطلحات مترادفة، یقول: اقد إلى أنّ الغلوّ یذهب هذا النّ و 
عر إنّما هي اس من یرى أنّ فضیلة الشّ فمن أسمائه أیضا الإغراق، والإفراط، ومن النّ  الغلوّ 

، ولا أرى ذلك إلاّ محالا، لمخالفته الحقیقة، وخروجه بوجوده الإغراق، والغلوّ في معرفته 
وقد قال الحذاق: خیر الكلام الحقائق، فإن لم یكن فما قاربها  عن الواجب والمتعارف.

  )2(.»وناسبها

، أي رأیه متذبذب، فتارة یمتدح هئتناقضا في آرا ابن رشیق یتضّح من خلال قول
وتارة  .عروهما یتجاوزان قول الحقیقة، أي یجعل الكذب من فضائل الشّ  المبالغة والإیغال،

أنّ ابن رشیق  نّ فأغلب الظ « أخرى یعود إلى قول من قال: خیر الكلام ما قارب الحقائق
عر، ولا سیما أنّه من أنصار الاستعارة یعتقد حقا أنّ الصّدق، والاعتدال من فضائل الشّ 

یمحص ما شاع من القول بعذوبة الكذب، فانساق معه، وراح القریبة الواضحة، بید أنّه لم 
  )3(.»یلتمس له الحجج والبراهین

                                                            
.58، 57ص، ونقده ،وآدابه ،عرابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشّ  - (1) 
.60، صالمصدر نفسه - (2) 
.147قد العربي القدیم، صة المحاكاة في النّ عصام قصبجي، نظریّ  - (3) 
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ي اقترن بأدوات تخفّف من غلوائه، أو أن یأتي ذالّ  غراقوفي موضع آخر یستحسن الإ
لحبّه ذلك، ونزوع طبعه  -اعر بدا من الإغراق وإذا لم یجد الشّ « به على الندرة، یقول: 

وأحسن الإغراق ما نطق  ]...[فلیكن ذلك منه في الندرة وبیتا في القصیدة، إن أفرط  - إلیه
ألا ترى ما أعجب  ]...[اعر، أو المتكلّم  بكاد أو ما شاكلها، نحو كأن، ولو، ولولافیه الشّ 

  قول زهیر:

  وادُ عَ هم قَ دِ جْ هم أو مَ سابِ أحْ بِ  قومٌ    ∗∗∗  رمِ ن كَ مِ  مسِ لو كان یقِعُدُ فوْق الشَّ 

ابن رشیق أنّ أحسن  هنا یبیّنو  )1(،»فبلغ ما أراد من الإفراط، وبنى كلامه على صحّة
به اكأنّ ولو ولولا وما ش :كاد، أو ما شاكلها نحوبــ: اعر أو المتكلّم الإغراق ما نطق فیه الشّ 

  عر العربي القدیم.الشّ ت من اأبیالقرآن الكریم و  بآیات من ذلك، ویدّعم آراءه

، ولكنّه عاد وقبل منه ما ینفي رشیق قبل كلاّ من المبالغة والإیغال، ورفض الغلوّ  فابن
بعض من بمقتدیا  ،متأرجح بین الالتزام بالحقیقة -على أيّ حال-عنه الاستحالة، وهو

     )2( .عر المصیب لها أو القریب منها، وبین تخطیها بالمبالغة والإیغاللون الشّ یفضّ 

 وقبل كل ما رفض الغلوّ  فقدنخلص إلى أنّ ابن رشیق مال إلى الاقتصاد في الكذب، 
 كأنّ ولو :كاد، أو ما شاكلها نحوــ: ـبوما جاء  ،، كالمبالغة والإیغالههو أدنى درجات من

 عر العربي القدیمالشّ أبیات من من القرآن الكریم و بآیات  به ذلك، ویدّعم آراءهاولولا وما ش
  .أثیر فیهوالتّ  يلإقناع المتلقّ 

) إلى قضیّة الصّدق والكذب في حدیثه عن ـــه 466تطرّق ابن سنان الخفاجي (ت یو 
فإنّ النّاس مختلفون  وأمّا المبالغة في المعنى والغلوّ  «، یقول: مصطلحي المبالغة والغلوّ 

ابغة بقول النّ   ویستدلّ ، أحسن الشعر أكذبهوذمّه، فمنهم من یختار، ویقول  في حمد الغلوّ 
مذهب  هو وهذا ،جد كذبه، وأضحك ردیئهنْ وقد سئل من أشعر الناس؟ فقال من استُ 

                                                            
.64ص  ،ونقده ،وآدابه عرابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشّ   -)1(  

  .108، صوالبلاغيّ  قديّ راث النّ عري وجمالیات التلّقي في التّ ینظر: ربى عبد القادر الرباعي، المعنى الشّ  -(2)
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ویختار ما  ،ي تخرج إلى الإحالةتوالمبالغة الّ  ومنهم من یكره الغلوّ  ،الیونانیین في شعرهم
  قارب الحقیقة ودانى الصّحة، ویعیب قول أبي نواس:

  لقِ خْ تُ  مْ التّي لَ  فُ ك النّطَ افُ خَ لتَ   ∗∗∗  هُ نَّ إى تَّ حَ  ركِ ل الشِّ هْ وأخفت أَ 

یرى ابن  ،صّ وفي هذا النّ  )1(،»والإفراط الخارج عن الحقیقة لما في ذلك من الغلوّ 
، وبالتاّلي انقسموا إلى هماوذمّ  الغلوّ المبالغة و  سنان الخفاجي أنّ النّاس اختلفوا في حمد

م رأیه عّ ، وید"عر أكذبهأحسن الشّ " :، ویقولالقسم الأوّل یستحسن المبالغة والغلوّ  :قسمین
خرج المعنى إلى الإحالة، وتبعده ي تُ توالمبالغة الّ  فیكره الغلوّ  ،انيأمّا القسم الثّ  .بقول النابغة

خارج ي عابه أنصار الصّدق في الشّعر لأنّه الّذ ویدعّم رأیه ببیت لأبي نواس ،الحقیقةعن 
  .عن نطاق الحقیقة

ي أذهب إلیه المذهب ذوالّ «  عر، یقول:في الشّ  صرّح بأنّه یفضّل المبالغة، والغلوّ یكما 
عر مبني على الجواز والتسمح، لكن أرى أن ، لأنّ الشّ الأوّل في حمد المبالغة والغلوّ 

كما قال  حةز الصّ وما جرى في معناها لیكون الكلام أقرب إلى حیّ  -كاد-یستعمل في ذلك 
  أبو عبادة:

  ن الحُسنِ حتّى كادَ أن یَتَكَلَّمامِ  ∗∗∗الربیعُ الطلقُ یختالُ ضاحكاً  اكَ أتَ 
  وقال أبو الطیب:

  عـــــــقَ ائهم تَ یَ لى أحْ عَ  كادُ تّى تَ حَ  ∗∗∗مـــــــــهلِ كْ فیهم طول أَ  یرُ الطَّ  عُ مَ طْ یَ        
قربتهما إلى  - كاد –فیهما ا، لكن لمّا جاءك نا غلوّ فهذان البیتان قد تضمّ 

ن اقتر اشترط الّذي ییلتقي مع كلام ابن رشیق  ،ابن سنان الخفاجي هنا وكلام )2(.»الصحّة
 ببیتین شعریینابن سنان الخفاجي ویستشهد  .بــــ"كاد" كي لا یبتعد عن الحقیقة كثیرا الغلوّ 

ابن  وهكذا یمكن القول، إنّ بــ"كاد". ، ولكنّهما قریبان إلى حیّز الصّحة لاقترانهما اتضمّنا غلوّ 

                                                            
.272، 271ص ، 1982(د.ط)، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  الفصاحة، سرّ  ابن سنان الخفاجي، - (1) 
.272، ص المصدر نفسه - (2) 
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من  مالأنّهیمیل إلى الإقتصاد في الكذب، فهو یستحسن المبالغة والغلوّ  سنان الخفاجي
إلى  وإیصال الفكرة ،تعبیرات تسهم في تحقیق الجمال ى الشّعرتضفي علي  الّت المصطلحات

 أثیر فیه.ي والتّ المتلقّ 

عن اختلاف  لقضیّة الصّدق والكذب في حدیثه) ــــه 630ویتعرّض ابن الأثیر (ت
عر أصدقه" "أحسن الشّ  :كما یعرض اختلافهم حول مقولتي النقاد حول مُصطلح الإفراط،

  عر أكذبه"، بل حتّى أصدقه أكذبهعر أكذبه"، ویكتفي باستحسان "أحسن الشّ و"أحسن الشّ 
والمذهب عندي  ده آخرونوأمّا الإفراط، فقَد ذمّه قوم من أهل هذه الصّناعة وحم«یقول: 

، لكنَّه تَتفاوَت دَرجاته، فَمِنه أصدَقه أكذبه، بَلْ أحسن الشّعر أكْذبهاستعماله، فإنّ 
  )1(».]...[ذي علیه مَدارُ الاستعْمالِ المُستحْسَن الّ 

إلى أنّ النّقاد اختلفوا في النّظر إلى الإفراط، فهناك السّابق یذهب ابن الأَثیر في نصّه 
ورفضه، وهناك من حمده. وهو من هذا الفریق، بحیثِ یرى أنّ الإفراط جائز في من ذمّه 

لكن  ویؤكّد بعدم وجود شعر صادق، بل هناك شعر كاذب، وهو سرّ صدقه وجودته. ،الشّعر
یجب أنْ تكون درجة الكذب في الشّعر بقدر الاستعمال، فالخروج إلى المحال في الكذب 

ة فالجمالیّ « فهمه للصّدق والكذب هو فهم جماليّ فنيّ.ف ،وعلى هذا الأساس غیر مقبول.
 ویستشهد بأبیات شعریّة )2(.»قة وما ینتج عنها من متعة تشفع للشّعر ما فیه من كذبالمحقّ 

  وممّا ورد عن ذلك في الشّعر قول عنترة: « ، یقول:ثبات كلامهلإ

  والطعن منى سابق الآجال ∗∗∗ة في المواطن كلّهاا المنیَّ وأنَ 
 ومنه ما یستهجن، یروى بالیاء وكلا المعنیین حسن، إلاّ أنّ الیاء أكثر غلوا وقد
  ابغة الذبیاني:كقول النّ 

  غلق یفرق ثُ یْ ق حَ علّ تَ یَ  نْ ومَ   ∗∗∗ان رعاثهابَ الجَ  افَ خَ  تْ شَ عَ ا ارتَ إذَ 
                                                            

ط)، دار  .(د دوي طبانة،بأحمد الحوفي،  :اعر، تحقیقضیاء الدین ابن الاثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشّ  -)1(
.431ص  شر، القاهرة، (د. ت)،بع والنّ نهضة مصر للطّ   

.156امن للهجرة، صالخامس حتّى القرن الثّ  قد العربي القدیم، من القرنأحمد بیكیس، الأدبیة في النّ  -)2(  
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ي خرجت بها المغالاة عن تة الّ ر ها، لكنّه من الأوصاف المنكوهذا یصف طول قامت
فأحسن  ،ب المتنبي هذا القسم في شعره كثیراوقد استعمل أبو الطیّ  ]...[حیز الاستحسان
  فمن ذلك قوله: ،في مواضع منه

  سعا یَ مَ  وافِ ي الأجْ فِ  حُ فتَ یَ  نُ عْ فالطَّ   ∗∗∗هم ـكلُ سْ تَ م لِ قاهُ ـــــ ـــَلتَ ا تَ مَ أنَّ ـــــك   
  وعلى هذا ورد قول قیس بن الخطیم:

  اهَ اءَ رَ ا وَ ــــــــــــــها مَ ونِ ائم من دُ ى قَ رَ یَ  ∗∗∗ا كفّي فأنهرت فتقها هَ ت بِ كْ لَ مَ   
لكن أبو الطیب أكثر غلوا في هذا المعنى، وقیس بن الخطیم أحسن لأنّه قریب من 
الممكن، فإنّ الطعنة تنفذ حتّى یتبیّن فیها الضوء، وأمّا أن یجعل المطعون مسلكا یسلك 

یجعل الصّدق والكذب درجات الأثیر  فابن  )1( ،»]...[ذلك مستحیلكما قال أبو الطیب فإنّ 
 كما في قول ،بداع، فمنه المستحسنهار الإظالإفراط والكذب لإو  الغلوّ  جمال الشّعر في یرىو 

وسط  «ي هوالّذ أو المتوسّط قتصدمال ومنه .ابغة الذبیانيستهجن كقول النّ المعنترة، ومنه 
 ما خرج عن الطرفین من الإفراط  بین المنزلتین والأمثلة به كثیرة لا تحصى، إذ كلّ 

والتفریط فهو اقتصاد ومن أحسنه أن یجعل الإفراط مثلا ثمّ یستثنى فیه بلو أو بكاد، وما 

سورة البقرة، الآیة  [َّبيترتزتمُّ : تعالى جرى مجراهما، فمن ذلك قوله
  عر، قول البحتري:وممّا ورد منه في الشّ  ،وقد ورد هذا في القرآن كثیرا ]20

  ربَ نْ المَ  كَ ى إلیْ عَ سَ ي وسعه لَ فِ  ∗∗∗ا تكلف فوق ماتاقَ شْ مُ  أنَّ  وْ لَ فَ 
  )2(».وهذا هو المذهب المتوسط

بآیات یستحسن ابن الأثیر استعمال لفظ "كاد" أو "لو" فیما یضنّه إفراطا، ویمثّل لذلك 
. وهنا "وهذا هو المذهب المتوسّط" :عراء، ویكتفي معلّقاببعض أقوال الشّ القرآن الكریم، و من 

ابن سنان و  یق،ش: ابن ر ، أمثالالّذین سبقوه یلتقي مع ما قاله النقاد والبلاغیون العرب
   الخفاجي.

                                                            
   .433-431اعر، صابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشّ ضیاء الدین   -)1(

.433المصدر نفسه، ص -) 2)  
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 الشّعرجمال  لأنّها أساس الغلوّ والإفراط والكذبیفضّل الأثیر  ابنومجمل القول، فإنّ 
، فالخروج إلى المحال في یتجاوزها على الشّاعر ألاّ  ،وفي المقابل یضع حدودا وإبداعه.

  .هو فهم جماليّ فنيّ  ،لصّدق والكذبقضیّة افهمه لا فبهذو  .الكذب غیر مقبول

) إلى قضیّة الصّدق والكذب في حدیثه عن ــــه654صبع (تویتطرّق ابن أبي الإ
أجود قد اخْتُلِف في المبالغة، فقوم یرون أنّ  «:في الصفة، یقولالمبالغة، في باب الإفراط 

وخیر الكلام ما بولغ فیه، ویحتجون بما جرى بین النابغة الذّبیاني وبین  الشعر أكذبه
  حسّان في استدراك النّابغة علیه تلك المواضع في قوله : (طویل)

  وأَسْیَافُنا یقْطُرْن مِنْ نَجْدَةٍ دَمَا ∗∗∗لنَا الجَفَنَاتُ الغُّرُّ یَلْمَعْنَ في الضُّحى 

والصواب مع حسان، وإن  ] ...[فإنّ النابغة إنّما عاب على حسان ترك المبالغة، 
روي عنه انقطاعُه في ید النابغة. وقوم یرون المبالغة من عیوب الكلام، ولا یرون من 

نّ المبالغة من ، ویزعمون أنهج الحق، وجاء على دقخرج مخرج الصّ محاسنه إلاّ ما 
یحلّى  ضعف المتكلّم وعجزه عن أن یخترع معنى مبتكرا، أو یفرّع معنى من معنى، أو

وتتمیم  ، فإذا عجز عن ذلك كلّه أتى بالمبالغة لسدّ خللِه.]...[بشیئ من البدیع كلامه
 نقْصه لما فیها من التّهویل على السّامع، ویدّعون أنّها ربما أحالت المعاني فأخرجتها من

  )1(.»حدّ الإمكان إلى حدّ الامتناع

وانقسامهم فریقین  ،المبالغة اس في أمرصبع اختلاف النّ یتضّح من كلام ابن أبي الإ
ون ویحتجّ  ،عر أكذبه، وخیر الكلام ما بولغ فیهالأوّل یفضّلها ویمیل إلیها، ویرى أنّ أجود الشّ 
ویرى  ،الثاّني یذمّها وینتصر للصّدقالقسم  و في ذلك بما جرى بین النابغة الذّبیاني وحسّان.

  ي یلجأ إلیها إنّما لعجزه عن إیراد معنى مبتكر.ذجز الكلام، والّ ن عَ أن المبالغة مِ 
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ویقف ابن أبي الإصبع موقفا وسطا بین الفریقین، فهو لا یمیل إلى أنصار المبالغة 
قد بني  ،والشّعر حسب قولهي یبتعد عن المبالغة، فأكثر الكلام ذافضین لمعیار الصّدق الّ الرّ 

  .على الصّدق، وهو في غایة الجودة والحسن

على  لّ دق، لیدي عبّر أصحابها فیها بالصّ تى الاحتجاج بجملة من الأشعار الّ ذهب إلوی
ابن أبي ویذكر  .والحطیئة وحسان شعر زهیردق، كي جانب الصّ نجاحها ونجاحهم في توخّ 

ویرى أنّ  .العلیا من البلاغة، وإن خلت من المبالغةأنّ هذه الأشعار في الطبقة الإصبع 
وعندي أنّ المذهبین مردودان، أمّا الأوّل  «:الصّدق وترجیحه مذهب أكثر الفحول، یقول

فلقول صاحبه: إنّ خیر الكلام ما بولغ فیه، وهذا قول من لا نظر له لأنا نرى أنّ أكثر 
الكلام والأشعار جاریا على الصّدق، خارجا مخرج الحقّ، وهو في غایة الجودة ونهایة 

ومن كان مذهبه وهذا شعر زهیر والحطیئة وحسّان  ]...[الحسن، وتمام القوّة، 
توخيّ الصدق في شعره غالبا لیس فوق أشعارهم غایة لتمرّقّ، ألا ترى إلى قول 

  زهیر(طویل)

  وَإنْ خالَهَا تَخْفَى عَلَى النّاسِ تُعْلَمِ   ∗∗∗وَمهما تَكُنْ عِنْدَ امْرِئٍ مِنْ خَلیقَةٍ    
  وإلى قول طرفة: (طویل)

  زوّدِ ـــــمْ تُ ـــــــــــویأتیكَ بالأخبارِ مَنْ ل  ∗∗∗ اهِلا ـتسَتبُْدي لَكَ الأیّامُ ما كًنْتَ جَ      
  وإلى قول الحطیئة: (بسیط)

  اسِ ـــــــلاَ یَذْهَبُ العُرْفُ بَیْنَ اللَهِ والنّ   ∗∗∗هِ ـــــــمَنْ یَفْعَلِ الخَیْرَ لاَ یَعْدَمْ جَوَازی     
  )1(».إن خلت من المبالغةفإنّك تجد هذه الأشعار في الطبقة العلیا من البلاغة و 

ي یعیب وینكر المبالغة غیر مصیب، فهو لا ینكر المبالغة ولا ذكما یرى أنّ الّ    
كلامه بآیات قرآنیة  یدعّملأنّها وجدت في القرآن الكریم على ضروب كثیرة، و  ،یرفضها تماما

فعائب الكلام الحسن بترك المبالغة فقط مخطئ، وعائب المبالغة على  ]...[«یقول: 
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الإطلاق غیر مصیب، وخیر الأمور أوساطها، وكیف تعاب المبالغة وقد وجدت في الكتاب 
  )1(».العزیز على ضروب

وما یعاب من المبالغة حسب ابن أبي الإصبع  هو ما خرج به الكلام عن حدّ الإمكان 
ي لا تخرج مخرج الاستحالة مع كونها قد بلغت تیمثّل للمبالغة الجیّدة الّ  ممّاو  إلى الاستحالة،

  (طویل) :عنة، كقول قیس بن الخطیمالنهایة في وصف الطّ 

  هَا نَفَذٌ لَوْلاَ الشُّعَاعُ أَضَاءَهَاــــلَ   ∗∗∗طَعَنْتُ ابنَ عَبْدِ القَیْسْ طَعْنَةَ ثائِرٍ    
  یُرَى قَائِمًا مِنْ دُونِهَا مَا وَراءَهَا  ∗∗∗ هاـهَرْتُ فَتْقَ ــ ـــْـــــمَلَكْتُ بِها كفَّى فَأَن    

  ومنه قول أبي تمام:(بسیط)

  ها حِینَ تَنْتَقِلُ ـــمِنَ الجُسُومِ إلی  ∗∗∗ تْ ــتَقِلُ الأَرْواحُ لَوْ تُرِكَ ـــــادُ تَنْ ـــــتَكَ             

لم یقنع في تصحیح المبالغة، وقربها من الوقوع، فضلا عن الجواز بتقدیم كاد  فإنّه
 صبع أنّ بیت أبي تمام أصّح بیت سمعه في المبالغةحتّى قال: لو تركت، ویرى ابن أبي الإ

   مهلهل الاستحسن بیت قد و  .كما تطرّق إلى الإغراق، وفرّق بینه وبین الغلوّ  )2(وأحسنه وأبلغه.
  ي یقول فیه: الّذ

  )3(صَلیلُ البِیضِ تُقْرَعُ بالذُّكُور   ∗∗∗فَلَوْ لا الرّیحُ أسْمَعَ من بِحجر 

صبع أنّ حسنه راجع إلى أنّه أقرب من غیره إلى الصّدق، لأنّ ویذكر ابن أبي الإ
، وهو اقترانه بما یقربه من الإمكان أي (لولا)، فكلّ كلام تجاوز صاحبه لم یغفل شرط الغلوّ 

، واقترن بما یقربه من الإمكان خرج من حدّ المتكلّم فیه حدّ المبالغة إلى الإغراق والغلوّ 

                                                            
  .150، صصبع، تحریر التحبیرابن أبي الإ -)1(
.154، صالمصدر نفسهینظر:  -)2(  

.43أنطوان محسن القوّال، ص :المهلهل، دیوان المهلهل، شرح وتحقیق -) 3  )   
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في  وابن الأثیر وكلامه هنا یلتقي مع كلام ابن رشیق )1(،الاستحسان الاستقباح إلى حدّ 
  .من الحقیقة ما یقربهــــب اشتراط أن یقترن الغلوّ 

أنصار و  أنصار الصّدق موقفا وسطا بینیقف  ابن أبي الإصبعوخلاصة القول، فإنّ 
قد بني على الصّدق، وهو في غایة الجودة  ،فأكثر الكلام والشّعر حسب قوله ؛المبالغة

هذه  ویرى بأنّ  تي عبّر أصحابها فیها بالصّدق،بجملة من الأشعار الّ  ویحتجّ  والحسن.
لا ینكر كما أنّه  .شعر زهیر والحطیئة وحسانك ،الأشعار في الطبقة العلیا من البلاغة

ویدعّم كلامه  ،لأنّها وجدت في القرآن الكریم على ضروب كثیرة ،المبالغة ولا یرفضها تماما
اهد القرآني من أكثر صدیق، لأنّ الشّ لتحقیق الإقناع ورفع نسبة التّ  من القرآن الكریمبآیات 

  .الشّواهد صدقا

ي ذوالكذب عند حدیثه عن المجاز الّ  لقضیّة الصّدق )ـــه704(تتعرّض السجلماسيیو 
ي اعتبره جنسا من ذخییل الّ وهو التّ  ،ابع من القسمة الأولى للجنس العاليعدّه النوع الرّ 

واسم المجاز مأخوذ « شبیه، والاستعارة، والمماثلة، یقول:أجناس علم البیان إضافة إلى التّ 
ناعة وقول بحسب الصّ  في هذا الموضع من علم البیان بخصوص، ففیه استعمال عرفيّ 

ة تُخَیِّل كاذِب، المُركَّب مِن مُقدِّماتٍ مُختَرَعةٍ المُتیقَّنُ كَذِبُهالقَول المُستفِزُّ للنّفْس  جوهره هو
أمورًا وتُحاكي أقوالاً، ولما كانت المقدِّمة الشعریَّةُ إنَّما نَأخذها مِن حیث التخییلُ والاستفزاز 

فس أعظم تخییلا وأكثر استفزازا والتذاذا للنّ  كذبهن وكان القول المخترَع المتیقّ  ]...[فقطْ، 
  )2(.»، كانتْ أعظمَ تَخییلاً واستفزازًاأكذَبمن قِبل أنّه كُلَّما كانتْ مُقدِّمة القول الشعريِّ 

 عبیرق مجازیة التّ على فهمه العمیق لمستویات تحقّ  مفهوم المجاز عند السجلماسي لّ ید
فس من حیث هو ینقلها القول المستفز للنّ  هو ،نظرهالمجاز في  في البیان العربي. فجوهر

ة إلى مستوى الدّلالة المجازیة المختلفة عن الدّلالة ة الحقیقیّ لالة الوضعیّ من مستوى الدّ 
                                                            

  .325، 324، ص صبع، تحریر التحبیرابن أبي الإینظر: -)1(
، مكتبة العارف 1علاّل الغازي، ط :المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، تحقیقأبو محمّد القاسم السجلماسي،  -)2(

.252، ص 1980الرباط،   
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ة إلى لالة الحقیقیّ المجاز باعتباره انتقالا من مستوى الدّ ف )1(قد تكثر أو تقّل. ،الحقیقیة درجات
والقول المجازي  .لا یمكن أن یبتعد عن الحقیقة إلاّ لیدخل في الكذب مجازیةاللالة دّ المستوى 

وتوحي  ،ل أمورامات مخترعة كاذبة تخیّ وفي إطار هذا التصوّر یتألّف من مقدّ  ،بهذا المعنى
عر یبنى لشّ ة صادقة. وبما أنّ ایّ علیها دلالة حقیق والتخییل، ولا تدلّ  بها عن طریق الاستفزاز

خییلیة ة، فإنّ للمجاز دورا فاعلا في تحقیق الصفة التّ زّ لأقوال الكاذبة المخیّلة والمستفعلى ا
ن كذبه أعظم تخییلا وأكثر استفزازا على عر، باعتباره قولا كاذبا. والقول المخترع المتیقّ في الشّ 

المنافي ن كذبه القول المتیقّ هو  المجازف وبهذا )2( .ابقحدّ تعبیر السجلماسي في تعریفه السّ 
وهنا إشارة  .یاقأویل لفهم مراد المتكلّم معتمدا على السّ ي إلى التّ یلجأ المتلقّ بحیث  للحقیقة.

   .إلى ظاهرة الاستلزام الحواري

یرى أنّ الكذب من مقوّمات خییل، فهو دق والكذب بالتّ قرن السجلماسي قضیّة الصّ لقد 
 ذي یهمّه هو أن یكونوإنّما الّ  ،شرط على الكذب في الشّعرولا یَشترط أيّ  عر،جودة الشّ 

  خییل والاستفزاز فیه.وكلّما عظم كذبه، عظم التّ  .مستفزا

عر. ة الشّ تحسین الكذب، لكن هذا من خصوصیّ  «مفارقة غریبة، وهي  وفي هذا القول
وهو إیصال  ،فلیس المطروح هذا التحسین، ولكنّه وسیلة للوصول إلى الهدف الأكبر أهمیّة

الطریقة ما في القلب إلى القلب بطریقة استفزازیة حسب تعبیر السجلماسي. ولیست هذه 
ي تفضي إلى استحداث ما لا تمد تجاوز الحقیقة بالمبالغات الّ ي یعتذخییل الّ ممكنة إلاّ بالتّ 

والقضیّة  ؛والاستفزاز خییلعر التّ فوظیفة الشّ  )3(».دق الواقعيیمكن أن ینطبق علیه الصّ 
 وعدم صدقها.أخییل والاستفزاز فقط، دون النظر إلى صدقها ة إنّما تؤخذ من حیث التّ عریّ الشّ 

  أثیر الّذي یتركه المجاز في المتلقّي. وهنا إشارة إلى أهمیّة التّ 

                                                            
.400، 399قد الأدبي عند حازم القرطاجني، صینظر: محمد أدیوان، قضایا النّ   - (1) 
.400، صالمرجع نفسهینظر:  - (2) 

  .114، صقدي والبلاغيّ راث النّ ي في التّ التلقّ عري وجمالیات عبد القادر الرباعي، المعنى الشّ  ربى -)3(
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ي تیین إلى تناول بعض المصطلحات الّ ویذهب السجلماسي كغیره من النقاد والبلاغ
واسم المبالغة عند الجمهور هو  «والمبالغة، یقول:  والكذب كالغلوّ دق تدور في دائرة الصّ 

ویقسّم  )1(.»مثالٌ أوّل لقولهم: بلغ في الأمر یبالغ فیه إذا أفرط وأغرق واستفرغ الوسع 
   انيفظ المفرد ویدعى العدل، والنوع الثّ ل: وقوع المبالغة في اللّ المبالغة إلى نوعین، الأوّ 

ط  جنس متوسّ « وهي )2(،فظ المركّب، أي الأقاویل، ویدعى المبالغةوقوع المبالغة في اللّ 
ابع الإطناب الاستظهار، الرّ  الث:اني التداخل، الثّ تحته خمسة أنواع: الأوّل: الإغراق، الثّ 

مه أیضا إلى أربعة أنواع وهو الإغراق یقسّ  ،وع الأوّلوالنّ  )3(،»الخامس: السلب والإیجاب.
وهو  والغلوّ : « في قوله ثمّ یعرّف الغلوّ  )4(.الاستثناءو التجرید، و التجاهل، و ، هي: الغلوّ و 

"غلا في الأمْر یغلو غلوčا"  المدعوُّ الإفراط عند قوم في صناعة الاشتقاق، هو مِن قولهم:
إلى عِلم البیانِ على ذلك الاستعمالِ والوَضْع  وهو یُرادِف الإفراط، ثم نقل مِن ذلك الحدّ 

ومجاوزة الحقیقةِ فیه إلى  يءِ والوصفِ لهفیُوضَع فیه على الإفراطِ في الأخبارِ عن الشّ 
ح من خلال هذا القول أنّ ضویتّ  )5(،»لغرض المبالغة المحال المحضِ، والكذِب المُخترع

مجاوزة  ، ویقصد بهماالشّعر، فهما مترادفانوالإفراط في  الغلوّ  لا یفرّق بین السجلماسي
یركّز  والغلوّ والإفراطفي حدیثه عن المجاز والمبالغة ف الحقیقة إلى الكذب المحال المخترع.

   .يفي نفس المتلقّ  هذه الأخیرة تركهتذي على عمق الأثر الّ 

فیما یخصّ  وان العرب انقسمیالنقاد والبلاغی ، إنّ من خلال ما سبق یمكن القول
 يء إلى حدّ الغلوّ فمنهم من یرى أنّ المبالغة في الشّ  ،والإغراق إلى أقسام المبالغة، والغلوّ 

الاعتدال في المبالغة  یفضّلومنهم من  ،وهذا ما ذهب إلیه قدامة ابن جعفر ،خیر مذهب
 كالقاضي الجرجاني، وابن رشیق القیرواني، ومنهم من یرفض المبالغة والغلوّ  ،والغلوّ 

                                                            
.271ص السجلماسي، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، -)1(  
.273، 272ص  ،المصدر نفسه ینظر: -)2(  
  .73ص نفسه، المصدر – )3(
  .الصّفحة نفسها نفسه، المصدر ینظر: -)4(

.273ص  المصدر نفسه، - (5) 
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دخل في ت هایعدّها من عیوب المعاني في الشّعر لأنّ الّذي  كابن طباطبا العلوي ،والإغراق
  دائرة الكذب. 

والإغراق  أي المبالغة والغلوّ  ،المصطلحات السّابقة وظّفواقد  ىماالعرب القدف وهكذا
الواقع  أو الشّاعر حین یبتعد عن ي یأتي بها الأدیبتفي وصف المعاني الّ  والمجاز والإفراط

تجویده  وأسالیب الكلام ها من محاسنوّ عدوا بها، و اهتمّ  بحیث ویخالف المألوف في التّعبیر،
إلى آفاق الإبداع في ه ي ینطلق بذروح الشّعر الّ و  ،لأنّها تلیق بلغة الشّعر، فهي لغة الخیال

تحقیق  بالاضافة إلى ،يأثیر في المتلقّ التّ الي تحقیق الإقناع و وبالتّ  مخالفة الواقع والمألوف.
ینفتح على البعد بهذا المعنى فالخطاب الشّعري ة للشّعر. الإمتاع، أي الوظیفة الجمالیّ 

  أثیري والبعد الجمالي. التّ 

 یدرك أنّ  ،الصّدق والكذب قضیّةحول القدامى المتتبّع لآراء العرب فإنّ  وصفوة القول،
قد أسهمت عدّة أبعاد ف .تأثّرا بثقافته ومنهجه العام ،ةیوجّهها وجهة خاصّ  منهم واحد كلّ 

الفكریّة في تطبیقهم لمعیار الصّدق  العرب ومؤثرّات في تشكیل معاییر النقاد والبلاغیین
البعد البلاغي أخیرا و  ،والكذب، منها البعد الفلسفي أو المنطقي، والبعد الدّیني أو الأخلاقي

ء النقاد والبلاغیین كان لكلّ بعد من هذه الأبعاد تأثیره الواضح في آرا ، بحیثوالجمالي
  قضیّة.هذه البفیما یتعلّق العرب 

قافة إلى قضیّة الصّدق والكذب قد تطوّر من حیث التصوّر والدّلالة حسب الثّ  النظرف
وظروفهم  ومدارسهم الفكریة ،أي اختلاف اتجاهات النقاد العلمیّة ،اقد وذوق العصرالنّقدیة للنّ 

ي لكذب من خلال استحضار الحجاج الّذمن عالج وحلّل قضیّة الصّدق وا فمنهم .تهماوثقاف
عند المرزوقي وعبد  لهیعدّ من أهمّ النظریاّت التداولیّة، بحیث لاحظنا الحضور البارز 

والعوامل  ،المنطقیةین وظّفوا اللآلیات الاستدلالیّة هر الجرجاني وحازم القرطاجني الّذالقا
د والحجج بالأدلّة والشّواه استعانوا كذلكي توفّر للخطاب بعده الحجاجي، و حجاجیّة الّتال

فالمرزوقي كان یمیل إلى عنصر الصّدق، ولكن بسبب  ي والتأّثیر فیه.قّ والبراهین لإقناع المتل
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فإنّه اتخذ موقفا معتدلا  ،لعنصر الصّدق كثرة الشّعر المفرط في عصره وافتقار هذا الأخیر
  "أحسن الشّعر أقصده". ، أيأسماه بالقصد في القولمن قضیّة الصّدق والكذب 

شعره بمطابقة ما یقوله للواقع ومقتضیات  في الشّاعر بضرورة صدق یرى منهم منو 
 المرجعواستحضار  ،لجانب الأخلاقيل تهمراعاوذلك ب ،يتقریبها إلى المتلقّ ب العقل والمنطق

زام الشّاعر بالصّدق تلا ضرورة یؤكّدي العلوي الّذ، أمثال ابن طباطبا في شعره ینيالدّ 
ة سبة للمعاییر الشّعریّ لأنّ الشّاعر في عصره یعیش أزمة بالنّ  ،ومطابقة الواقع في شعره

ب حقائق یقلّ  هلأنّ  والابتعاد عن الكذب ،فتجلّت وصایاه للشّاعر على أساس تبنّي الصّدق
على أهمیّة  ونحّ یل نیذالّ روّاد التداولیّة مع  ابن طباطبا یلتقيوهنا  ویغیّر معانیها.الأشیاء 

  والإغراق. یفضّلون الكلام الواضح البعید عن الغموض والغلوّ ، و الصّدق في الخطاب

ذهب آخرون إلى فصل الدّین والأخلاق عن الشّعر بحجّة أنّ الشّاعر له الحریّة یو 
وهذا ما  أحاسیسه ومشاعره، وكلّ ما یجول بخاطره دون حدود تقیّده. عبیر عنالمطلقة في التّ 

 يوالجانب الفنّ  ،الأخلاقيالدّیني و یفصل بین الجانب ي الّذ لاحظناه عند القاضي الجرجاني
  . "عرالشّ  ین بمعزل عنالدّ  تحت شعار" في الشّعر

أجاز من خلاله للشّاعر  ،من منظار آخر والكذب دقالصّ قضیّة  نظر إلىیومنهم من 
على  ي یراه المناسبذلتّجربة الفنیّة إلى المستوى الّ الخروج عن حقائق الأشیاء وصولا با

 خییلالتّ  مجاله عرالشّ فة، وتأثیرها في المتلّقي. تحقیقا للمتعة الفنیّة الجمالیّ  ،استیعاب انفعالاته
 إلى یصل الكذب، وقد إلى الحقیقة عن الوصف ویبعده في التوسّع من اعرالشّ  نیمكّ  يذالّ 

: قدامة بن أمثال ،التّصویر في الشّاعر تبرز براعة أین والمغالاة الإغراقالمبالغة و  درجة
بالمنطق  ار تأثّ " معر أكذبهرفع لواء الكذب حین ذهب إلى أنّ "أحسن الشّ ي جعفر الّذ
  .والفلسفة
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 راث النقديّ والكذب في التّ دق ورغم اختلاف الآراء، ووجهات النظر حول قضیّة الصّ 
    "أقصده" أو "أكذبه"أو  "عر أصدقهأحسن الشّ "أي  ،، إلاّ أنّ هذه المفاهیمالعربيّ  والبلاغيّ 

   .التداولیة تنادي بهوهذا ما  ،يقّ هدفها الأساس التأّثیر في المتل تصدر عن دوافع واحدة

فالنّظر إلى قضیّة الصّدق والكذب یختلف باختلاف مرجعیات  ،وعلى هذا الأساس
ي نهل منها تتنوّع المصادر المعتمدة الّ ة، وثقافاتهم المتنوّعة بة والفكریّ واتّجاهات النقاد العلمیّ 

كان له حریّة اختیار  فالنّاقد العربي أقرّ بالحریّة في الاختیار والاستحسان، وبالتاّلي ،واحد كلّ 
  ة.والفكریّ والاجتماعیة ة قافیة والأخلاقیّ ي یریدها، تبعا لبنیته الثّ تالوجهة الّ 

 صّ وتفاعله مع النّ  واستجابته ية بحسب ثقافة المتلقّ قضیّة الصّدق والكذب نسبیّ  وتبقى
ي ینطلق منها في الّت ةوالثقافیّ  ،وكذا باختلاف وتباین المرجعیات والمنطلقات اللّغویّة ،والمبدع
  .ما له علاقة بالجوانب التداولیّة للنّصّ  قضیّة كلهذه الأیضا في فهم  ویدخل قراءته.
 



     
  الثالثّ  الفصل  

 نظریّة ضوء في والكذب الصّدق خطاب
  الكلام أفعال

 

 فریق بین الخبرالصّدق والكذب حدّ ومعیار للتّ الأوّل:  المبحث 
  .والإنشاء

 الكلام أفعال في والكذب الصّدق إشكالیةالثاّني:  المبحث 
 خییلیّة.التّ 
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ي شكّلت محورا للخلاف تالقضایا النقدیّة الشائكة الّ  تعدّ قضیّة الصّدق والكذب من أهمّ 
من وهي  .واتجاهاتهم وثقافاتهم ممذاهبهوالجدل عند النقاد قدیما وحدیثا على اختلاف 

 هذه القضیّةفكما شغلت  ،النقاش حولها قدیما وحدیثا بأشكال متعدّدةي كثر تالقضایا الّ 
ین حاولوا الخروج ذمام بعض اللّغویین المعاصرین الّ اهت اهتمام العرب القدامى، شغلت أیضا

من إشكالیّة الصّدق والكذب بوضع تقسیمات جدیدة للكلام تعتمد على ما یؤدّیه هذا الأخیر 
ي تعدّ من أهمّ تالّ  Speech Act Theory)*( الأفعال الكلامیةمن أفعال. وتسمّى نظریّة 

وما تضمّه من آلیات  ،اللّسانیات التداولیة لما تحویه من أفكار ورؤى لسانیة مهمّة دئمبا
والقصدیة  ،والاشاریات ،تشترك فیها مع بقیّة جوانب اللّسانیات التداولیة كالاستلزام الحواري

  بالغا في الدّراسات اللّسانیة الحدیثة.لذلك لقیت اهتماما  ،والحجاج

  ظریة التداولیةإنّ الحدیث عن نظریّة الأفعال الكلامیة هو حدیث عن صمیم النّ 
یؤدي ، وهو ما بطة ارتباطا كبیرا بهذه النظریّةباعتبار أنّ النّشأة الأولى لها كانت مرت

سیرل، لأنّ جهودهما في ركیز على مساهمات كلّ من جون أوستین وجون بالضّرورة إلى التّ 
وخاصّة في أعمال جون أوستین، حیث كان أوّل من نبّه  ،ة وفعّالةمجال الحقل التداولي مهمّ 

ة، ثم أعمال تلمیذه جون سیرل علیها من الفلاسفة المعاصرین، إذ درسها بنوع من الاستفاض
  )**( .غةي طوّر أسس هذه النظریّة، وكذا بعض فلاسفة اللّ ذالّ 

                                                            
 الأفعال الإنجازیة ،غة العربیة بمفاهیم مختلفة: أفعال الكلامالذّي وضعه أوستین إلى اللّ  speech acts ترجم مصطلح )*(

 - Les actes de langage: أمّا في اللّغة الفرنسیّة فقد ترجم إلى غویّة.ة، الأفعال اللّ غویّ الأعمال اللّ 

Les actes de paroles.                                                                                        - 

Les actes de discours.                                                          - 
  
  إلاّ أنّها لم تخل من نواقص  ،رغم أهمیّة نظریّة أفعال الكلام ودورها في مقاربة بعض قضایا اللّغة من منظور جدید )**(

، بحیث بحثوا في مفهوم الفعل یتطرقون إلى الكثیر من قضایاها، بعد أوستین وسیرلممّا جعل بعض الدّارسین، والباحثین 
في  Oswald Ducrot الإنجازي، ومفهوم القوّة الإنجازیة، وحاولوا وضع تقسیم جدید لأفعال الكلام، أمثال: أوزوالد دیكرو

                   .غوي، وأفعال الكلامالتواصل اللّ  :في كتابیهماHarnish وهارنیش Bach وباخ ،كتابه القول واللاقول
  .في نظریة الأفعال العرفیة François Recanati، وفرانسوا ریكاناتي  Dieter Wunderlichویندیرلیشودیتر 
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ین تطرّقوا إلى ذغبار عن أفكار علمائنا العرب الّ هذا الفصل إزالة ال وسنحاول في
 .البحث في قضایا تعدّ من صمیم مبادئ التداولیة، ولا سیما في دراسة معاني الخبر والإنشاء

في  وذلك بمقاربة كلّ ما تحدّث عنه النقاد والبلاغیون العرب القدامى حول الصّدق والكذب
لأنّ  ؛ةما توصّل إلیه الدّارسون الغربیون في الدّراسات التداولیارنة بمق، باب الخبر والإنشاء

  .ة الخبر والإنشاء عند العرب مكافئة لمفهوم الأفعال الكلامیةنظریّ 

باعتبارهما أفعال  وننظر إلیهما ،على الصّدق والكذب موضوع دراستنا وسنسلّط الضوء
التخییلیة عند علمائنا العرب كلام، كما سنتناول إشكالیة الصّدق والكذب في الأفعال الكلامیّة 

وبالتاّلي سنحاول  وعلاقته بالصّدق والكذب في الخطاب الشّعري. ،وا بالتخییلین اهتمّ ذالّ 
  الإجابة عن مجموعة من الأسئلة، وهي: 

  ؟بین الثبات والحركة غویةفعال اللّ إلى الأ العرب القدامى كیف نظر -
ها في التفریق بین الخبر والإنشاء، أو بین المقولة و ي اعتمدتما هي المعاییر الّ  -

  الخبریّة والإنجازیّة ؟
  دق والكذب؟علاقته بالصّ  في خییلكیف تناول النقاد والبلاغیون العرب التّ  -
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   .فریق بین الخبر والإنشاءالصّدق والكذب حدّ ومعیار للتّ  المبحث الأوّل:
أنّ ما قدّمه العرب في باب الخبر والإنشاء لا یختلف عمّا  )∗( یرى الدّارسون المحدثون

ي تعدّ من أهمّ جوانب اللّسانیات التّداولیة لما تحویه من تعرضه نظریة الأفعال الكلامیة الّ ت
، تندرج ظاهرة الأفعال الكلامیة ضمن مباحث راث العربيّ ورؤى لسانیة مهمّة. وفي التّ  ،أفكار

وما یتعلّق بها  ،"الخبر والإنشاء"ــعلم المعاني، وتتموقع ضمن الظّاهرة الأسلوبیة المعنونة ب
 ة الخبر والإنشاء عند العرب من الجانبولذلك تعدّ نظریّ  .من قضایا وفروع وتطبیقات

 عند أوستین خصوصوبال )1(،المعاصرین المعرفي العام مكافئة لمفهوم الأفعال الكلامیة عند
  )**(.وسیرل

بحیث یعود الفضل له في  )***(،ة الأفعال الكلامیةالمؤسّس الأوّل لنظریّ  یعدّ أوستینو 
 How to do things"كیف ننجز الأشیاء بالكلام"تعمیق الفهم بالأفعال الكلامیة في كتابه 

with wordsالأفعال عن طریق استخدام اللّغة ، تعرّض فیه لعدّة قضایا تتعلّق بإنجاز  
                                                            

ها متناثرة بین دفات الكتب عرف العرب القدماء نظریة الفعل الكلامي بكلّ أبعادها، وكانت لدیهم نظریّة متكاملة. ولكنّ )∗(
غویین والبلاغیین. فبحثوا في مواضیع كثیرة للّ وأشاعرة، وكتب امثل كتب أصول الفقه، وكتب علماء الكلام من معتزلة 

غة. كالقصد، أو المعنى النّفسي، ... كما أدركوا وتناولوها بدقة ونظر ثاقب لا نجد مثیله إلاّ لدى المعاصرین من فلاسفة اللّ 
واكتشفوا الإنجازیات بأنواعها وفرقوها  أنّ اللّغة لیست وسیلة للوصف والإخبار أو التقریر فقط، وإنّما هي وسیلة للفعل أیضا.

عن الإخبار. إضافة إلى كلّ هذا كانوا مدركین لأقسام الفعل الكلامي الثلاثة التّي جاء بها أوستین. والاختلاف بین 
اكتشافاتهم، واكتشافات اللّغویین المعاصرین ینحصر في المصطلح المستخدم والتفاصیل الفرعیة كتركیز اللّغویین 

ین على استخدام أمثلة من الحیاة الیومیة بصورة أكبر، بینما الأمثلة التّي جاء بها العلماء العرب هي من النصّ المعاصر 
غة المكتوب، وبالأخصّ القرآن الكریم، والحدیث الشریف.(ینظر: هشام إ. عبد االله الخلیفة، نظریة الفعل الكلامي بین علم اللّ 

 ).   226 ،225لعربي الاسلامي، صالحدیث والمباحث اللغویة في التراث ا
التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني  ،ینظر: مسعود صحراوي -)1(

  ..75، 74العربي، ص
ن سیرل مستفیدا من إنّ ما قدّمه أوستین لم یكن كافیا لتقدیم نظریّة متكاملة للأفعال الكلامیة، لیأتي بعده تلمیذه جو  )**(

محاضراته وأبحاثه في هذا المجال، ویعمل على إكمال مشروع أستاذه أوستین مدقّقا ومعدّلا ومغیّرا ومقترحا مواطن بحث 
  ة سیرل في الأفعال الكلامیة مرحلة أساسیة تالیة لمرحلة الانطلاق عند أوستین.تعدّ نظریّ  ،جدیدة. وعلى هذا الأساس

) إلى توازي وتزامن اكتشاف النظریّة من قبل أوستین وفتكنشتاین  227ص  Pragmaticsتابه( یشیر لفنسن في ك )***(
فیلسوف جامعة كمبرج، ذلك أنّ كلا الفیلسوفین توصّل إلى النظریّة في نهایة العقد الثاّلث من هذا القرن. ولكنّ لأنّ كتابات 

لم تسلّط علیه الأضواء واقترنت النظریّة یمثّل نموذجا لاختلاط العبقریة بالجنون  فتكَنشتاین بالغة الصعوبة والغموض ولأنّه
  ).105بأوستین.( ینظر:هشام إ.عبد االله الخلیفة، نظریّة الفعل الكلامي، ص
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بجامعة هارفرد حول فلسفة ولیام  1955محاضرة ألقاها سنة  12وهذا الكتاب عبارة عن 
توخى منها وضع بعض أسس الفلسفة « The William james Lecturesجیمس

الإنجلیزیة موضع السؤال والتّشكیك، خاصّة ما یتعلّق بوظیفة اللّغة. إذ سلم الفلاسفة 
الجمل خاضعة لمعیار  غة لوصف الواقع، لذلك تظلّ مناطقة لأمد طویل بأنّنا نستعمل اللّ وال

فجاءت  )1(،»دق والكذب، فتكون الجمل صادقة إذا طابقت الواقع، وكاذبة إذا خالفتهالصّ 
ین حصروا مهمّة اللّغة في إنتاج تراكیب یقبل الحكم علیها ذا على هؤلاء الّ محاضراته ردّ 
 والكذب، فهم یرون أنّ اللّغة أداة رمزیة لوصف الوقائع في العالم الخارجي دقبمعیار الصّ 
دق إذا غة یقتصر على الإخبار عن العالم بعبارات إخباریة یحكم علیها بالصّ وأنّ دور اللّ 

طابقت الواقع، أو الكذب إذا لم تطابقه. أمّا العبارات غیر الإخباریة فهي عندهم زائفة لا 
   معنى لها.

ن یذكر غة والبلاغة في تقسیم الكلام بحسب المعنى المراد دون أاختلف علماء اللّ  لقد
ي قسّم الكلام على أساس منها، فمنهم من قسّمه إلى تسعة أقسام تالكثیر منهم المعاییر الّ 

نائي قسیم الثّ والتّ  ،عر إلى أربعةومنهم من قسّمه إلى ستة، وأربعة، كتقسیم ثعلب في قواعد الشّ 
قسیم الثنائي وصلوا إلى التّ  حتّىهب الكاتب، ومن بعده السكاكي إلى خبر وطلب، لابن و 

دق والكذب ة، وبقي معیار الصّ ي بنوا على أساسه علم المعاني، أحد علوم البلاغة العربیّ ذالّ 
یمكن أن یذكر الخبر دون ذكر  فلا )2(.ملازما لمبحث الخبر والإنشاء مع مرور الزمن

  الصّدق والكذب، إمّا أن یحدّ به الخبر، وإمّا أن یفرّق به بین الخبر والإنشاء. 

والتّمییز بین الخبر والإنشاء، أو الطلب  ،البلاغیون العرب بتقسیم معاني الكلام مّ اهت
خبرا، وما لیس  دق والكذب یعدّ دق والكذب، فما یحتمل الصّ على أساس معیار قبول الصّ 

، حیث ذكر )ــه286-ــه210(ومن أوائل من ذكر هذا الحدّ للخبر المبرّدكذلك فهو إنشاء. 

                                                            
.86جواد ختام، التداولیة أصولها واتجاهاتها، ص - (1) 

غویة، مجلة أبحاث كلیّة التربیة لالة اللّ ، والدّ قياء بین المفهوم المنطینظر: محمد حسن مصطفى، الخبر والإنش -)2(
  .92، ص2006، 4مج ،2ع الأساسیة،
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أي حصر الخبر في الصّادق  )1(،»كذیبصدیق والتّ التّ الخبر ما جاز على قائله «أنّ 
  والكاذب.

تصدیق : الخبر ما جاز وأهل النظر یقولون: «)ــه395-ــه329(ل ابن فارسیقو و 
، نحو قام أو تكذیبه وهو إفادة المخاطب أمرا في ماضٍ من زمان أو مستقبل أو دائم قائله

زید، وقائم زید ثمّ یكون واجبا وجائزا، وممتنعا، فالواجب، قولنا: النار محرقة والجائز قولنا  
فابن فارس هنا، یقسّم الخبر إلى واجب  )2(،»لقي زید عمرا، والممتنع قولنا: حملت الجبل
  :وجائز، وممتنع، ویحكّم العقل في هذا التقسیم

  فهذا الخبر صادق، ومطابق للواقع وجب علینا تصدیقه. ،فالنار طبیعتها الإحراق •

  الي فهو جائز.لأيّ سبب من الأسباب، وبالتّ  ، أو لا یتمّ مّ ولقاء زید بعمر قد یت •

  ي لا یمكن حمله، فالخبر هنا ممتنع. لطبیعة الجبل الّذ الجبل تنافي العقل وحمل •

ابق أنّ الخبر ما قصد به إفادة المخاطب بمضمون إخباري یتّضح من خلال القول السّ 
فیحكم علیه  ،ویكون لهذا المضمون الإخباري وجود في الواقع الخارجي كي یردّ إلیه ،ما

غة أثناء لیها التداولیة في دراستها للّ إدة سمة تداولیة تستند دق أو الكذب، وتعدّ الإفابالصّ 
  الاستعمال.

ظر الخبر والإنشاء انطلاقا من علاقتهما بالواقع، وبالنّ فرّق البلاغیون العرب بین كما 
          ي یبحث في مدى مطابقة مدلول الكلام للواقع الخارجيذدق والكذب الّ إلى مقیاس الصّ 

اعتمد معظم البلاغیین العرب هذا التصنیف، إذ وظّفوا في مناقشاتهم وقد  )3(انتفائها، أو

                                                            
.75، ص1999، دار الكتب العلمیة، بیروت، 2، ج1المبرد أبو العباس محمد بن یزید، المقتضب، ط - (1) 

وسنن العرب في كلامها  ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا الرازي،  الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها -)2(
  .179، ص1993، مكتبة المعارف بیروت،  1عمر فاروق الطباع، ط :تحقیق

شر ، بیت الحكمة للنّ 1في اللّسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدّرس العربي القدیم، ط ،ینظر: خلیفة بوجادي -)3(
  .205، ص2009وزیع، العلمة، الجزائر، والتّ 
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وكانت دراستهم ثریّة  .للخبر والإنشاء، أسالیب الجدل والحجاج، وقواعد المنطق والاستدلال
بالأفكار والرؤى والأدوات المعتمدة في التّمییز بین الخبر والإنشاء، وكان لبعض هؤلاء 

على أساس معیار قبول  )1( لي في التّمییز بین الخبر والإنشاءالعلماء العرب ملحظ تداو 
 دق والكذب. الصّ 

قدي رس النّ دق والكذب في الخبر تطرح إشكالا كبیرا في الدّ كما أنّ مسألة الصّ 
حیث  ،دق یكون في مطابقة الكلام لاعتقادات المتكلّمبین من یرى أنّ الصّ  العربيّ  والبلاغيّ 

إنّه إذا وافق الكلام معتقداته كان الخبر صادقا والعكس إن خالفها، وبین من یرى أنّ صدق 
هي الحكم «الخبر مرتبط بمطابقة مضمون الخبر للواقع، فحقیقة الخبر عند علماء البیان 

ي یصحّ فیه الصّدق والكذب، فجعلوا احتمالیة قبول ذالمعنى أو عدمه، وهو الكلام الّ  بوجود
ة تمیّزه عن غیره من الكلام. إنّ تعریف الصّدق یستدعي مفهوم بر للصّدق والكذب خاصیّ الخ

الخبر، كما أنّ تعریف الخبر یستدعي مفهوم الصّدق. ومفهوم الصّدق یكون تارة وصفا 
دق وبهذا اعتمدوا معاییر في فهمهم لقضیّة الصّ )2(.»للمتكلّم، وتارة أخرى وصفا للكلام

قصده. وهي معاییر تداولیة اعتمدها  ابقة، ومعیار اعتقاد المخبر أووالكذب كمعیار المط
  .نجازیةفي تصنیفه للأفعال الإ سیرل

  )3(، وهي:فهناك ثلاث طرائق تختلف بموجبها أفعال الكلام

فجزء من  ،غویون العرب الخارجیه اللّ أوما یسمّ  ،لم الخارجيابحسب علاقتها بالع -أ
أو محتواها الخبري  ،على محاولة مطابقة الكلمات أهداف بعض الأفعال الكلامیة ینصبّ 
تقع وبهذا یحاول مطابقة العالم الخارجي للكلمات. فللعالم الخارجي. أمّا البعض الآخر 

                                                            
راث اللساني صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التّ  ینظر: مسعود -)1(

  .122العربي، ص
 2017لبنان،  ،، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت1الحسن الهلالي، المكوّن المنطقي في الدّلالة عند العرب، ط -)2(

  .307ص
 راث العربيّ غویة في التّ غة الحدیث والمباحث اللّ إ. عبد االله الخلیفة، نظریة الفعل الكلامي بین علم اللّ  ینظر: هشام -)3(

  .125، 124الاسلامي، ص 
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ة ضمن النّوع المقولات الطلبیّ  تقعة ضمن النّوع الأوّل، بینما المقولات الإخباریة التقریریّ 
 غویین والبلاغیین العرب نصا.الثاّني. وهذا الكلام یكاد یطابق كلام اللّ 

وهنا یستعمل سیرل ثلاثة أفعال  ،ي تعبّر عنهذبحسب الوضع النّفسي الّ  -ب
كأساسیات تبنى علیها الأفعال الأخرى. والأساسیات هي یعتقد، ویرید، وینوي على اعتبار 

أو عقد  ،فعل الوعد یتضمّن القصد وإنّ  ،أو التّفسیر یتضمّن الاعتقاد بالقضیّة ،أنّ الإخبار
  غبة في القضیّة.النیّة على القضیّة بینما یتضمّن فعل الأمر الرّ 

  .أو القصد من الفعل الكلامي ،بحسب الغرض -ج
یلاحظ أنّها موجودة في تعریف اللّغویین  ابقة لسیرلإنّ المتأمل في المعاییر السّ 

 .والبلاغیین العرب للخبر والإنشاء، وهذا ما توصّل إلیه الكثیر من الدّارسین والباحثین
مییز هي: التّ و فالبلاغیین العرب القدماء اعتمدوا ثلاثة معاییر لتقسیم القول إلى خبر وإنشاء، 

بحسب قبول الصّدق والكذب، والتّمییز بحسب مطابقة النّسبة الخارجیة، والتّمییز بحسب 
مییز بین الخبر ویعدّ احتمال الصّدق والكذب أشهر اعتبارات التّ  )1(.سبة في الخارجد النّ إیجا

  ي اعتمدوها في التّصنیفتفهناك تقاطع في الأسس الّ  ،والإنشاء عند البلاغیین العرب
كما أنّهم ، ي نجدها عند سیرلتوا یدركون المعاییر الثّلاثة الّ العرب القدماء كانبحیث نجد أنّ 

سبقوا اللّغویین المعاصرین في إضافة بعد آخر وشرط آخر من شروط موفقیة الفعل « 
أو الأبعاد الثّلاثة  ،الكلامي الخبري ألا وهو اعتقاد المتكلّم. وبهذا یكونوا قد غطّوا كل الطرق

فالعرب القدامى  ،وعلى هذا الأساس )2(».التّي قال سیرل إنّ أفعال الكلام تختلف بموجبها
 سیرل :ي أعاد اكتشافها التداولیون أمثالتاكتشافهم للكثیر من القضایا الّ  اقین فيكانوا سبّ 

  اد التداولیة. وأوستین، وغیرهم من روّ 

                                                            
(د.ط)  ،غة المعاصرین والبلاغیین العرببین فلاسفة اللّ  ة الأفعال الكلامیةطبطبائي، نظریّ ینظر: طالب سید هاشم ال -)1(

  .54-47، ص1994 ،مطبوعات جامعة الكویت
راث العربي الاسلامي غویة في التّ غة الحدیث والمباحث اللّ هشام إ. عبد االله الخلیفة، نظریة الفعل الكلامي بین علم اللّ  -)2(

  .357ص
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واختیار الصّدق والكذب حدّ ومعیار للتفریق بین الخبر والإنشاء عند علمائنا العرب 
ترتبط بمفهوم الصّدق والكذب ذاته، والصّدق أوجد الكثیر من الإشكالات منها إشكالات 

  قصده أو ،والصّدق والكذب واعتقاد المخبر ،والكذب والواقع الخارجي، أي المطابقة
الصّدق والكذب في  قضیّةوالصّدق والكذب والنّسبة الخارجیة. وعلى هذا الأساس ستتناول 
والجاحظ وابن  ،ام المعتزليالخبر والإنشاء عند العلماء العرب القدامى، أمثال إبراهیم النظّ 

وابن وهب الكاتب، وعبد القاهر الجرجاني، والسكاكي، وأخیرا  القزویني على النّحو  ،قتیبة
  الآتي:

  :مالأفعال الكلامیة، والمطابقة وقصدیة المتكلّ  - 1
المتكلّم مع غیره إلاّ إذا كان لكلامه قصد، وهذا القصد محدّد عند المتكلّم لا یتكلّم 

وثابت لا یتغیّر، وهو لذلك یتّخذ من الوسائل الكلامیة والمقامیة ما یعین السّامع على إدراك 
ما یرید، ولكن مراتب السّامعین تتفاوت في إدراك مقصود المتكلمین تبعا لتفاوت قدراتهم 

ي اعتمدتها التداولیة في تلقصدیة من المبادئ الإجرائیة الّ او  )1(ة.غویة والثقّافیّ ة واللّ العقلیّ 
 فهي جوهر ،غة أثناء الاستعمال لأنّه لا یمكن أن یكون تواصل دون مقاصدلّ دراستها ل

  فالمتكلّم ینتج الكلام عن قصد لإفهام السّامع.  ،العملیّة التّواصلیة

العلماء العرب بقصد المتكلّم، وأدخلوا مفهوم القصد في التّمییز بین الخبر  مّ وقد اهت
باعتماد رؤیة بنیویة تجریدیة «من الخبر والإنشاء إلى أقسام فرعیة،  والإنشاء. كما قسّموا كلاّ 

فهناك تقارب بین ما وعاه علماؤنا  وبهذا )2( ،»حینا، وتداولیة حینا، وزاوجوا بینهما حینا آخر
  داولیة. القدامى، وبین ما نجده الیوم في الدّراسات التّ 

ة بین ثلاث نسب: نسبة كلامیة، وهي ضمّ لقد میّز البلاغیون في المركبّات الخبریّ 
 .ي في الواقعتسبة الّ المفهومة من الكلام، والنّ  سبةة، وهي النّ كلمة إلى أخرى، ونسبة ذهنیّ 
                                                            

  .  89غوي المعاصر، صینظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّ  -)1(
راث اللساني العربي ة في التّ ة لظاهرة الأفعال الكلامیّ صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیّ  مسعود -)2(

  .122ص
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ي في الواقع، والكذب عدم هذه تسبة الّ سبة المفهومة من الكلام للنّ دق هو مطابقة النّ فالصّ 
أوسلبیتین ، سبتان إیجابیتین معاوالمطابقة هي الموافقة في الكیف، أي بأن تكون النّ  .المطابقة

علیه  لّ ابقة وعدمها بالمقایسة بین ما یدمعا، وعدمها هو المخالفة في الكیف، وتتحقّق المط
  )1(.ویفهم منه والواقع ،لّفظال

    فسأو النّ ، أي خارج الذّهن ،إنّ قصد المتكلّم إلى المطابقة أوعدمها، سواء مع الخارج
ي ذذبه. هذا الالتفات إلى القصد الّ ي یضفي على القول صدقه أو كذأو مع الاعتقاد هو الّ 

الأقرب إلى عمل قال به عدد من البلاغیین في تحدیدهم لكلّ من الخبر والإنشاء هو 
 رووفق اعتقاده صوابا أو خطأ وهو الأجد ،ي یحصل بقصدهذلمتكلّم: الإثبات أو الإسناد الّ ا

عت الآراء في فقد توزّ  )2(،رس البلاغيدق والكذب في الدّ ة الصّ كذلك في التعامل مع إشكالیّ 
حكمه الواقع إذا طابق  فهناك من یرى أنّ الخبر صادق .أمر المطابقة بین الواقع والاعتقاد

ر صدقه وهناك من یرى أنّ الخبر صادق إذا اعتقد المخب .الخارجي، وكاذب إذا لم یطابقه
ب عن اختلافهم هذا أن یختلفوا في تقسیم الخبر باعتبار وقد ترتّ «وكاذب إذا اعتقد كذبه. 

سار إلى حصره في قسمین، إذ لا یزید على  دق. فمعظمهملب والإیجاب في قیمة الصّ السّ 
إلاّ أنّ منهم من ذهب مذهبا آخر بإضافة ما یحتمل القیمة  كونه إمّا صادقا وإمّا كاذبا.

ة الصّدق فقد كثرت الآراء وتشعبّت في إشكالیّ  )3(،»المحایدة فلا یكون صادقا ولا كاذبا
إبراهیم النظّام المعتزلي  :مى، أمثالء العلماء العرب القداآرا وفیما یلي عرض لأهمّ والكذب، 

  والجاحظ. 

دق والكذب ومقاییسها في بیئة المتكلّمین موضوعات الخبر والإنشاء والصّ  ظهرت لقد
ام ین، وكان المعتزلة وعلى رأسهم النظّ دفاعا عن الدّ  قاش،لحاجاتهم إلیها في الجدل والنّ 

                                                            
.310، 309ینظر: الحسن الهلالي، المكوّن المنطقي في الدّلالة عند العرب، ص  - (1) 
.81، ص2013، سبتمبر،  42المجلد ،1ة، عالم الفكر، العددینظر: شكري الطوانسي، المقام في البلاغة العربیّ  - (2) 

  .163غة، بحث في تداولیة المعنى والتجاوز الدّلالي، ص سماعیل علوي، السمیولسانیات وفلسفة اللّ إعبد السلام  -)3(
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(إنشاء)  قسّم الكلام إلى خبر وطلبفقد  )1(،أسبقهم جمیعا في الحدیث عن هذه الموضوعات
دق والكذب، ورأى أنّ صدق الخبر مطابقة حكمه لاعتقاد المخبر على أساس معیار الصّ 

وكذب الخبر عدم مطابقته لاعتقاد المخبر سواء لم یطابق  .سواء طابق الواقع، أو لم یطابقه
لا بمطابقة  المُخبر یربط مسألة صدق وكذب الخبر باعتقاد المتكلّم فهو )2(.الواقع أم طابقه

ي تقة نسبته المدلولة له للنسبة الّ فصدق الخبر هو مطاب «وعلى هذا الأساس  .الكلام للواقع
سبة یعتقدها المخبر أي لاعتقاده، ولو كان هذا الاعتقاد خطأ وجهلا، وكذبه عدم مطابقته للنّ 

فتأثّر العلماء  )3(.»سبة كذلك  في الأمر نفسه وفي الواقع أم لاالنّ  المعتقدة سواء كانت تلك
ي تحكم الخلاف حول المفهوم والحدود الّت ة والعقائدیّة، أدّى إلى ظهورالعرب بالعلوم الفلسفیّ 

الصّدق والكذب لیصبح اعتقاد المخبر مهیمنا ومسیطرا على الحكم، وهذا ما نجده عند 
ي یضع اعتقاد المُخبر معیارا للحكم على الخبر ) الّذــه231(تإبراهیم النظّام المعتزلي

حتجّ لهذا الرأي وی .أو الكذب طالما أنّه یعتقد ذلك حتّى وإن خالف الواقع الخارجي بالصّدق
  بوجهین:

: فمن اعتقد أمرا فأخبر به ثمّ ظهر خبره بخلاف الواقع الوجه الأوّل في صدق الخبر
فیمن شأنه  :قالت - رضي االله عنها -كما روي عن عائشة یقال: ما كذب، ولكنّه أخطأ، 

  )4(".كذلك "ما كذَب ولكنّه وهَمَ 

فالخبر یكون صادقا إذا كان  ،ام یتوقّف على اعتقاد المتكلّمفصدق الخبر عند النظّ 
موافقا لاعتقاد المتكلّم، سواء كان هذا الاعتقاد صوابا أم خطأ، فإن كان صوابا، فمعناه أنّه 

                                                            
قطر  ،للمعتزلة حتّى نهایة القرن السّادس الهجري، (د.ط)، دار الثقافة والبلاغيّ  قديّ راث النّ ینظر: ولید قصّاب، التّ  -)1(

  . 52، ص1985الدوحة، 
لبنان   ،ة، بیروت، دار الكتب العلمیّ 1ینظر: الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع، ط-)2(

  .25، ص 2003
.311الحسن الهلالي، المكوّن المنطقي في الدّلالة عند العرب، ص  -  (3) 

  .الصّفحة نفسها، المصدر نفسهینظر:   -)4(
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      همفما دام لم یتعمّده فلا یجوز القول بأنّه كذب، بل وَ  ،كان خطـأ ذاأمّا إ .للواقعمطابق 
  أو أخطأ. 

ب أن یكون لدى المتكلّم دلیل على صدق ي توجّ تة الّ حضیریّ التّ  ونلاحظ أنّ القاعدة
وهي وراء تعلیق  ،كانت معروفة، لموفقیّة الأفعال الخبریة القضیّة، وهي من شروط سیرل

حیث قال: ما كذب ولكّنه أخطأ وقالت: ما  ،ام بهواحتجاج النظّ  -ي االله عنهارض-عائشة 
أي أنّه أساء استعمال الفعل الكلامي لإخلاله  ،كذب ولكنّه وهم. والمقصود بهاتین الجملتین

یكون لدى وهي أن  ،حضیریة الأولى لفعل الإخبارحضیري الأوّل أو القاعدة التّ رط التّ بالشّ 
أي بلغة أخرى أن یكون الاعتقاد  ،المتكلّم دلیل على صدق القضیّة أو المحتوى الخبري

للواقع  مطابقتهما عدم في الكاذب كلام یتّفق مع الواهم فكلام )1(مطابقا للواقع الخارجي،
  یضمره ما غیر إظهار یقصد لا أي المطابقة، عدم یتعمّد لا الواهم أنّ  الخارجي، إلاّ 

      قاعدة خرق بالإضافة إلى ،یتعمّد عدم المطابقة اذبالك أنّ  حین في .الي فقد أخطأوبالتّ 
  دق.الصّ أو قانون 

بأنّ المنفي تعمُّدُ الكذبِ، لا « فض، ورُدَّ علیهام هذا بالرّ وقد قابل العلماء رأي النظّ 
وتصدیقه إذا قال: الإسلام إذا قال: الإسلام باطل،  - كالیهودي -الكذب، بدلیل تكذیب الكافر

ل بما كذبَ عمداً حقّ  الإسلام "ب الكافر إذا قال: بدلیل أنّنا نكذّ  )2(.»، فقولها: "ما كذب" متأوَّ
مع اعتقاده  ،"الإسلام حقّ " :وأنّنا نصدقه إذا قال .مع صدور هذا القول عن عقیدة" باطل

  عدم ذلك.

یكون في عدم مطابقة حكمه لاعتقاد :  كذب الخبر اني في كذب الخبرأمّا الوجه الثّ 

  ]1 :المنافقون، الآیة[ َّ  يز ير ىٰ ني نى نن ُّ : المتكلّم في قوله تعالى

                                                            
هشام إ. عبد االله الخلیفة، نظریة الفعل الكلامي بین علم اللغة الحدیث والمباحث اللغویة في التراث العربي ینظر:  -)1(

  .364ص  ،الاسلامي
  .25الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع، ص  -)2(
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وإن كان مطابقا للواقع، لأنّهم لم  ]1 :الآیة ،[ المنافقون َّ نم نز ُّ كذبهم في قولهم: 

    )1(یعتقدوه.

لموفقیة  من شروط سیرل ي تعدّ تالّ  ةیّ بقاعدة صدق الن مّ ام اهتأنّ النظّ هنا نلاحظ و 
وقد جعلها النظّام المقیاس  .الأفعال الخبریة، وهي أن یكون المتكلّم معتقدا بصدق القضیّة

دق على قاعدة صدق النیّة ام قصر مقیاس الصّ فالنظّ  ؛دق والكذبالوحید في موضوع الصّ 
المخبر هو تفسیر ذاتي ي یرتكز على اعتقاد ذلكن هذا التّفسیر الّ  )2(.ةدون القاعدة التحضیریّ 

لأنّ اعتقاد المخبر غیر  ونسبيّ  ،ذاتي لأنّه یتوقّف على ذات المخبر واعتقاداتهفهو  .ونسبي
فعلاقة  )3(.قار، بل قابل للتغیّر والتبدّل في كلّ لحظة حسب معلومات ومعارف المعتقد

ي یعبّر عنه المتكلّم ذأو الاعتقاد الّ  ،من الوضع النّفسي مّ لام أو الخبر بالعالم الخارجي أهالك
أو غیر مطابقة للواقع أكثر ممّا ینتج عن  ،لأنّ الخبر الكاذب ینتج عن القول بقضیّة كاذبة

وقابل للتبدّل حسب  ،اعتقاد هذا الأخیر غیر ثابت قضیّة غیر مطابقة لاعتقاد المتكلّم، لأنّ 
  معلوماته ومعتقداته.

 .سفیهوالتشنّج وصل إلى حدّ التّ  ،الحدّة ولهذا قابل العلماء رأي النظّام هذا بشيء من
دق عنده ام یجد له مسوّغا بوجه من الوجوه، فالصّ رأي النظّ  فيالمتفحّص المتأمّل و ولكن 

لا بحسب ما  ،ة، أي بحسب ما یعتقده الیهوديمنظور إلیه نظرة تداولیة لا نظرة تجریدیّ 
دق عنده بالمعنى الخاص للصّ  "الإسلام باطل" یكون صادقا :فقول الیهودي .یعتقده المسلم

ولا سیما ، . ومن هنا یمكن اعتبار رأي النظّام مقبولا ومعقولاوهو اعتقاد الیهودي ببطلان الإسلام

 ليما لى لم كي كى كم كل كا ُّ     8 في قوله وقد تمسّك بظاهر الآیة الكریمة 
  ]1 :الآیة ،المنافقون[ َّيز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم

                                                            
  .25ص  ،البلاغة المعاني والبیان والبدیعالخطیب القزویني، الإیضاح في علوم ینظر:  -)1(
 راث العربيّ غویة في التّ غة الحدیث والمباحث اللّ ة الفعل الكلامي بین علم اللّ ینظر: هشام إ. عبد االله الخلیفة، نظریّ  -)2(

  .364الاسلامي، ص
  .312الحسن الهلالي، المكوّن المنطقي في الدّلالة عند العرب، ص ینظر: -)3(
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مع أنّه مطابق " نشهد إنّك لرسول االله"فإنّ االله تعالى سجّل علیهم بأنّهم كاذبون في قولهم: 
  )1(.دق عبارة عن مطابقة الواقع لما صحّ هذافلو كان الصّ  ،للواقع

ام هو ما طابق اعتقاد المخبر سواء ادق عند النظّ الخبر الصّ أنّ  نستنتج ممّا سبق
طابق أسواء  ،لخبر الكاذب هو ما لم یطابق اعتقاد المخبرلم یطابقه، وا م، أطابق الواقعأ

  لم یطابقه. مالواقع أ

  )2(:ط التاّليویمكن توضیح ما ذهب إلیه في المخطّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

وهو ، اني من أبعاد سیرلام في مقیاس صدق الخبر على البعد الثّ وبهذا اقتصر النظّ 
أي أنّ ، ي یعبّر عنه الكلام. وفي حالة الخبر هو إمّا الاعتقاد أو عدمهذفسي الّ الوضع النّ 

اني كان على حساب اهتمامه بالبعد الأوّل، أي علاقة الكلام بالعالم اهتمام النظّام بالبعد الثّ 
                                                            

ساني راث اللّ ة في التّ ة لظاهرة الأفعال الكلامیّ مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیّ ینظر:  -)1(
  .134-130، صيّ العرب

  .130صالمرجع نفسه،  -)2(

 الكلام 

 طلب خبر

  مطابق للواقع
  غیر مطابق

 لاعتقاد المخبر

  
  
  

  مطابق لاعتقاد المخبر
  ومطابق أو غیر مطابق

 للواقع

  غیر مطابق
 لاعتقاد المخبر

  غیر مطابق
 للواقع

 صادق كاذب

 ؟
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فسي للمتكلّم أي الوضع النّ ، اني من أبعاد سیرلام اعتبر البعد الثّ الخارجي أو الواقعي. فالنظّ 
الذّهن  م فيفسي القائفالمعنى النّ  .بدیلا للبعد الأوّل، أي علاقة الكلام بالواقع أو الخارج

فهو یرى حسب ما  وبهذا )1( .أو لا یطابقه ،ي قد یطابقه الكلامذحسب رأیه، هو الخارج الّ 
النظر عن كون ذلك الاعتقاد  هو مطابقته لاعتقاد المخبر بغضّ  ،أشرنا إلیه أنّ صدق الخبر

أم لا. أمّا الكذب فهو عدم مطابقته لاعتقاد المتكلّم بغضّ النظر عن مطابقته  ،مطابقا للواقع
هذا مظهر من مظاهر ، و ام مع سیرلوعلى هذا الأساس یلتقي النظّ ، أم لا أیضا ،للواقع

في تحلیله لقضیّة الصّدق والكذب، وعلاقتها باعتقاد المُخبر، وكذا  امالتداولیة یبرز عند النظّ 
 .المطابقة

كمتكلّم  )ــه255-ــه159( وللجاحظ ،مبحث الصّدق والكذب من مباحث المتكلّمینو 
وعنده أنّ اعتقاد المتكلّم، وعدم اعتقاده أساسان لوصف خبره  ،موقف من هذه المسألة

ویوافق النظّام في وصفه  .ترحیبه بالصّدق في كلام البلغاء ومن هنا كان .دق أو الكذببالصّ 
ظاهرة الاشتراك في دلالات  لّ صادقة، والسبب أنّ المتكلّم یستغیر لشهادة بعضهم بأنّها غ

ع المجازي، بما یُعطى لظاهر كلامه معنى یُتبیّن عند سّ إمكانات التو  كما یستغلّ  ،الألفاظ
ویشیر القزویني إلى أنّ الخبر عند  )2(التّحقیق أنّه خلاف الواقع، وإن كانت الألفاظ تؤدیه.

، لأنّ الحكم إمّا مطابق للواقع وغیر صادق ولا كاذب، صادق وكاذب«الجاحظ ثلاثة أقسام: 
أي  - مع اعتقاد المخبر له، أو عدمه، وإمّا غیر مطابق مع الاعتقاد أو عدمه فالأوّل

هو  -أي غیر المطابق مع الاعتقاد-والثاّلث الصّادق،هو  -مطابق للواقع مع الاعتقاد
- مععدم الاعتقاد وغیر المطابق مع  عدم الاعتقاد أي المطابق  -ابع ، والثاّني والرّ الكاذب

فالصّدق عنده: مطابقة الحكم للواقع مع اعتقاده.  ولا كاذب لیس بصادقكل منهما 

                                                            
 ربيّ راث العویة في التّ غة الحدیث والمباحث اللغة الفعل الكلامي بین علم اللّ ینظر: هشام إ. عبد االله الخلیفة، نظریّ  -)1(

  .359ص، الاسلاميّ 
، الجیزة، جامعة 2عند الجاحظ، ط قديّ والنّ  ة في الفكر البلاغيّ ینظر: عبد الحكیم راضي، الأبعاد الكلامیة والفلسفیّ  -)2(

  .336، 335ص ، 2006القاهرة، 
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ه، وعدم والكذب: عدم مطابقته مع اعتقاده، وغیرهما ضربان: مطابقته مع عدم اعتقاد
  مطابقته مع عدم اعتقاده.

  نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّ واحتج بقوله تعالى:   

صلّى  - ]، فإنّهم حصروا دعوى النبي 8 :الآیة ،سبأ [ َّ هم هج ني نى نم

الرسالة في الافتراء والإخبار حال الجنون، بمعنى امتناع الخلو، ولیس  -االله علیه وسلّم
. یعتقدوا صدقه، لأنّهم لم ولا صدقالجعلهم الافتراء في مقابلته،  كذبا،إخباره حال الجنون 

الكذب عن .وأجیب عنه بأنّ الافتراء هو بصادق ولا كاذبفثبت أنّ من الخبر ما لیس 
أیضا، لجواز أن كذبا ، فلا یمتنع أن یكون الإخبار حال الجنون الكذب، فهو نوع من عمد

، لا الكاذبفیكون التقسیم للخبر  الكذب لا عن عمد، وهو الكذبیكون نوعا آخر من 

لأنّ ﴾،  مخ مح مج :﴿اني بقولهترى أم لم یفتر؟ وعبّر عن الثّ للخبر مطلقا، والمعنى اف

  )1(».المجنون لا افتراء له

نلاحظ أن الجاحظ قسّم الخبر إلى ثلاثة أقسام، وأنكر انقسامه في القسمین، فهو یرى 
 .أو كذب لا یمكن الحكم علیه بصدق أنّ من الخبر ما یكون صادقا، وما یكون كاذبا، وما

ذین ة أنّ الجاحظ خالف في تقسیمه هذا البلاغیین العرب الّ من هذه القسمة الثلاثیّ  ویتّضح
حكم على فالجاحظ یحتكم إلى معیارین في ال«كانوا یرون أنّ الخبر قسمان: صادق وكاذب، 

  )2(».: مطابقة الواقع، واعتقاد المخبر(أو قصده) صدق الخبر أو كذبه، وهما

ادق من الكاذب على معیار كز في تمییزه الخبر الصّ فالجاحظ یرت ،وعلى هذا الأساس
ي اعتمد ذ. وهنا یلتقي الجاحظ مع سیرل الّ مطابقة الخبر للواقع، وعلى معیار قصد المتكلّم

وشرط  ،نجازیة، وهي: اتجاه المطابقةأسس منهجیة في تصنیف الأفعال الإ ثلاثة على
                                                            

  . 26القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع، ص -)1(
 ساني العربيّ راث اللّ صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التّ  مسعود -)2(

  .124ص
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ویبدو أنّ الجاحظ كان واعیا بهذه المعاییر، فكان المعیار  .الغرض الإنجازيو الإخلاص، 
واضحا عند  أي مراعاة اتجاه المطابقة عند سیرل المطابقة، الأوّل عند سیرل وهو معیار

لأنّ اتجاه المطابقة للخبر یكون من الكلمات إلى العالم  ؛ل في مطابقة الواقعویتمثّ  ،الجاحظ
الغرض الث عند سیرل، وهو معیار المعیار الثّ وكان دق والكذب. وبموجبها یقبل الصّ 

ل في قصد المتكلّم وغرضه من لدى الجاحظ، ویتمثّ أیضا نجازي واضحا ومستخدما الإ
ع في أمر المطابقة ما بین الواقع والاعتقاد لا یعكس تقابلا أو تعارضا فهذا التوزّ «الكلام. 

الاحتكام إلى أحدهما دون التفكیر في الآخر، مع قدر  د تداخلا، حیث لا یتمّ بقدر ما یجسّ 
معیار  وهذا ما تفطّن إلیه الجاحظ عندما وحدّ  )1(،»من التأویل حتّى یستجیب القول للمعیار

ویمكن صیاغة رأیه في  الاعتقاد مع معیار مطابقة الواقع، أي أدمج المعیارین معا.
  المعادلات التاّلیة:

              هو المطابق للواقع مع اعتقاد صاحبه أنّه     دق  اص خبر = اعتقاد + واقع +
  مطابق له.

و ما لا یطابق الواقع مع الاعتقاد بأنّه غیر ه        كذبخبر  = اعتقاد + واقع -
  مطابق له.

  )2(:فهو ینقسم إلى أربعة أقسام ،ي لیس بصادق ولا كاذبذأمّا الخبر الّ 

 الخبر المطابق للواقع مع الاعتقاد بأنّه غیر مطابق له.  - أ

  الخبر المطابق للواقع بدون اعتقاد أصلا. -ب
  الخبر غیر المطابق للواقع مع الاعتقاد بأنّه مطابق له. -ج
 مطابق للواقع بدون اعتقاد أصلا.الالخبر غیر  -د

                                                            
.81ة، صشكري الطوانسي، المقام في البلاغة العربیّ  - (1) 

 راث العربيّ ة في التّ ویّ غغة الحدیث والمباحث اللّ ة الفعل الكلامي بین علم اللّ هشام إ. عبد االله الخلیفة، نظریّ  ینظر: -)2(
  .124مسعود صحراوي: التداولیة عند العلماء العرب، صینظر:  . و372الإسلامي، ص
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في  -االله عنها رضي-ومن خلال تقسیم الجاحظ یمكن أن نصنّف مثال سیّدتنا عائشة 
وع ي تحدّثت عنه هو من النّ ذالنوع (ج)، أي أنّ خبر الرجل الّ ام على أنّه من تقسیم النظّ 

غیر المطابق للواقع مع الاعتقاد بأنّه مطابق، إذ أنّه كان یعتقد بصدق خبره، لذلك وصفته 

 مم ليما لى لم كي كى كم كل كا ُّ بالواهم. أمّا مثال المنافقین في الآیة الكریمة: 
وع ]، فهو من النّ 1 :الآیة ،المنافقون[  َّ  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر

قسیم أعلاه، ذلك لأنّ خبر المنافقین مطابق للواقع مع اعتقاد المنافقین بأنّه غیر (أ) في التّ 
أو الكذب  دقأمّا النوعان (ب)، و(د) فهما من إضافات الجاحظ لتغطیة حالات الصّ  مطابق،

الجاحظ هذه  عدّ في كلام من لیس له اعتقاد أصلا، كالمجنون أو الطفل غیر المدرك، وقد 
كاذب بصادق ولا ب ي لیسالّذأي ، الث من أقسام الخبرالحالات الأربع كلّها من القسم الثّ 

مع  المطابقةي تتمثّل في ، والّتوذلك لأنّ أیّا منها لا بدّ أن یفتقر إلى أحد شرطي الموفقیة
  )1(الخارج أو الاعتقاد، أو إلى كلیهما.

باعتقاد المتكلّم  مّ اهت بحیثدق والكذب الحكم والواقع والاعتقاد، یعتبر الجاحظ في الصّ 
ادق والكاذب معا الاعتقاد، إلاّ أنّ الاعتقاد في الخبر الصّادق یتعلّق واعتبر في الخبر الصّ 

رى أنّ الخبر الصّادق هو ما طابق الواقع یو  .بالمطابقة للواقع، وفي الكاذب یتعلّق بعدمها
، وفي الكذب معادق مطابقة الخبر للواقع والاعتقاد مع اعتقاد المخبر له، أي اعتبر في الصّ 

والواقع الخارجي فذكر أنّ الخبر كاذب  ،ةبالحقیقة الخارجیّ  عدم مطابقته لهما معا. كما اهتمّ 
  . قا لاعتقاد صاحبهولو كان مواف ،إذا لم یوافق الواقع الخارجي

ي ذكرها الجاحظ في تقسیمه السّابق أوستین فإنّ كلّ أنواع الخبر الّتوفي ضوء آراء 
أمّا  .هي أفعالا كلامیة، ولكنّها غیر موفقة، ما عدا القسم الصّادق فهو فعل موفق وناجح

إذ یرى  ؛القسمین (ب)، و(د) فهما لیسا فعلین كلامیین لافتقادهما لاعتقاد المتكلّم وقصده

                                                            
 راث العربيّ غویة في التّ غة الحدیث والمباحث اللّ ة الفعل الكلامي بین علم اللّ هشام إ. عبد االله الخلیفة، نظریّ  ینظر:  -)1(

  .373الإسلامي، ص
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أوستین أنّ الفعل الكلامي الخبري یمكن أن یتعرّض إلى الإخفاق، وعدم التوفیق نتیجة 
، فینجز الفعل الكلامي في هذه Felicity conditionsالإخلال ببعض شروط الموفقیة 

 Null and ولو بصورة غیر موفقة، لكنّه أحیانا قد یفشل كلیا فیكون باطلا أو لاغیا ،الحالة

Void   ،.لا یمكن أن فالأفعال الكلامیّة ولهذا،  )1(إذا أخلّ ببعض شروط الموفقیة الأخرى
الإرادة والقدرة والقصد  :تنجز إلاّ بتوفّر عناصر مقامیة، وشروط مناسبة لإنجازها، مثل

وحسن النیّة وصدقها، وتوفّر مختلف الظروف الطّبیعیة والمقتضیات الاجتماعیة المطابقة 
قت لها مجموعة من نجز، أي لا تكون هذه الأفعال اللّغویة موفقة إلاّ إذا تحقّ للعمل اللّغوي الم

  )2( :انیة قیاسیّة، وتتمثّل فيوالثّ  ،ي قسّمها الباحثون إلى قسمین، الأولى تكوینیّةتالشروط الّ 

 التّكوینیّة: الشروط

  واج والطلاق.وجود إجراء عرفي مقبول اجتماعیا كالزّ  -1
  الإجراء نطق لكلمات معیّنة من طرف أشخاص معیّنین في ظروف معیّنة. تضمّن -2
  .اس مؤهلین لتنفیذ هذا الإجراءأن یكون النّ  -3

  أن یكون التنفیذ صحیحا. -4
  أن یكون التنفیذ كاملا. -5

  الشروط القیاسیّة:-ب
  أن یكون المشارك في الإجراء صادقا في أفكاره. -1
  یكون المشارك في الإجراء صادقا في مشاعره. أن -2
  أن یكون المشارك في الإجراء صادقا في نوایاه. -3
  أن یلتزم بما یلزم نفسه به. -4

                                                            
، وینظر: هشام إ. عبد االله الخلیفة 56أفعال الكلام العامة  كیف ننجز الأشیاء بالكلام، ص ة ینظر: أوستین، نظریّ  -)1(

  .375الإسلامي، ص راث العربيّ غویة في التّ ة الفعل الكلامي بین علم اللغة الحدیث والمباحث اللّ نظریّ 
  .44ینظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  -)2(
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روط التّكوینیة مهمّة مقارنة الشّ ي تتمثّل في ، والّتروط الأولىأوستین الشّ  عدّ وقد 
ق كان ذلك إیذانا وإذا لم تتحقّ قت كان فعلا أدائیا موفقا، روط القیاسیّة، فالأولى إذا تحقّ بالشّ 

روط القیاسیّة فهي لیست ضروریّة لإنجاز الفعل الشّ ، أي انیةبإخفاق الأداء. أمّا بالنّسبة للثّ 
وهكذا  .أداء الفعل Abusesق نتج إساءة نجازه إنجازا موفقا غیر معیب، فإذا لم تتحقّ بل لإ

 وعلاقته بالاعتقاد ،علّقة بالخبریتبیّن لنا أنّ الجاحظ كان مدركا وواعیا بالمسائل المت
  والمطابقة أو العالم الخارجي.

ى ، بحیث یر بالواقع الخارجي اهتمّ  في أنّ الأوّلام، ویختلف الجاحظ عن أستاذه النظّ 
  امأمّا النظّ  .أنّ الخبر كاذب إذا لم یوافق الواقع الخارجي، ولو كان موافقا لاعتقاد المتكلّم

      من زعماء الاعتزال المعروفین، فقد بنى صدق الخبر أو كذبه على اعتقاد المخبر وهو
  وأشار إلى أهمیّة الاعتقاد بالدّرجة الأولى. ،ولیس الواقع

  ویرى عصام قصبجي أنّ ما ذهب إلیه الجاحظ من أنّ من الخبر ما لیس بصادق 
دق والكذب، ولكنّهم نظروا ة الصّ كان یمكن أن یخلّص البلاغیین العرب من ثنائی ولا كاذب

  في الأمر نظرة منطقیة، لا نظرة فنیّة، وبالتاّلي أنكروا مذهبه هذا، وأفاضوا في الرّد علیه
أنّ مذهب الجاحظ فیما هو لیس بصادق ولا كاذب، كان یمكن أن یخلّص  والحقّ « یقول:

رف فیما بعد بالتخییل ور ما عدق والكذب، فهو یمثّل بذالخیال من معضلة الحیرة بین الصّ 
ي لا ینطوي على صدق أو كذب، لأنّه أداة فنیّة یصوّر بها الشّاعر فكرة ذهنیة، بحیث لا ذالّ 

یمكننا القول: إنّ هذه الأداة صادقة أو كاذبة، لأنّها لیست حكما على الواقع، وإنّما هي 
یقوّي ملكة الخیال بعیدا تصویر للفكرة، وهكذا فقد فات النقاد أن یفیدوا من هذا المذهب ما 

فالبلاغیون العرب لم یستفیدوا من مبدأ الجاحظ، فقد أجمعوا  )1(».دق والكذبعن مشكلة الصّ 
على أنّ الخبر إمّا صادق وإمّا كاذب، واختلفوا في التّفسیر، وبقي تفكیرهم محصورا بین 

  دق والكذب.قطبي الصّ 
                                                            

 ة في شعر أبي تمام، وابن الرومي والمتنبيالقدیم، دراسة تطبیقیّ  قد العربيّ ة المحاكاة في النّ عصام قصبجي، نظریّ  -)1(
  .136، ص 1980شر، باعة والنّ ، دار القلم العربي للطّ 1ط
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أى أنّ الحكم الموجود في الكلام ور  ،الصّدق والكذبالكلام في أنكر الجاحظ انحصار 
ثلاثة أقسام: خبر صادق، وخبر كاذب، وخبر غیر صادق ولا كاذب. فهو یورد صنفا ثالثا 

وهذه القسمة الثلاثیة ناشئة من اعتماد معیار  .من الأخبار صنّفه بأنّه غیر صادق ولا كاذب
  فالجاحظ ینحو منحى تداولیا في تحلیله"، صنیف هو"اعتقاد المتكلّم وقصدهتداولي في التّ 

یلتقي بالفیلسوف سیرل حینما جعل شرط الصّراحة هنا و  .بمقاصد المتكلمین هتمّ بحیث ی
فقد أدرج الجاحظ  )1(معیارا من معاییر القوى المتضمّنة في القول لإثبات هویّتها الإنجازیة.

معیارا أساسیا لتصنیف القوى المتضمّنة في القول في التّمییز  سیرل هذخذي اتّ قصد المتكلّم الّ 
  .بین أقسام الخبر

الكاذب على و  ادقالصّ  الخبربین في تمییزه نستنتج ممّا سبق أنّ الجاحظ اعتمد 
ل في قصد المتكلّم وغرضه یتمثّ الذّي  نجازيالغرض الإ :ماوه ،سیرلمن معاییر  ینمعیار 

   ه.عند مطابقة الخبر للواقعي یقابل الّذ مراعاة اتجاه المطابقةكذا و  .عند الجاحظ من الكلام

  ي وجّهت إلى نظریّة أستاذه أوستینتالاستفادة من الانتقادات الّ  )*(حاول سیرل فقد
من جهة  Actsوالأعمال  Verbsمییز بین الأفعال ة المعتمدة من خلال التّ فغیّر المنهجیّ 

                                                            
ساني راث اللّ التّ ة في التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیّ  ینظر: مسعود صحراوي، -)1(

  .125، ص يّ العرب
  : الیةكرّس سیرل جهوده لإعادة النظر في نظریّة أفعال الكلام، ویمكن أن نوجز القول في أهمّ ما جاء به في النقاط التّ )*(
یسمّى دلیل القوّة وأنّ للقوّة الإنجازیة دلیلا  ،نصّ سیرل على أنّ الفعل الإنجازي هو الوحدة الصغرى للاتصّال اللّغوي•

  ي یبیّن لنا نوع الفعل الإنجازي الذّي یؤدّیه المتكلّم بنطقه للجملة.ذالإنجازیة الّ 
 الفعل الكلامي عنده أوسع من أن یقتصر على مراد المتكلّم، بل هو مرتبط أیضا بالعرف اللغوي، والاجتماعي.•

على كثیر من الأفعال الإنجازیة، وتتمثّل هذه الشروط في:  شروط الملاءمة عند أوستین فجعلها أربعة وطبّقها طوّر سیرل• 
رط الأساسي، ویتحقّق حین یحاول المتكلّم التّأثیر في رط التمهیدي وشرط الإخلاص، والشّ شرط المحتوى القضوي، والشّ 

  السّامع لینجز الفعل.
على ثلاثة أسس منهجیة، وهي: الغرض  تصنیفا بدیلا لما قدّمه أوستین من تصنیف للأفعال الكلامیة، یقوم قدّم سیرل• 

  الإنجازي، واتجاه المطابقة، وشرط الإخلاص.
   النظر في التّقسیم الثلاثي لأفعال الكلام عند أوستین، وعدّل أقسام الفعل الكلامي إلى أربعة أقسام.  لقد أعاد سیرل

  .49-47غوي المعاصر، صینظر: محمود أحمد نحلة،  آفاق جدیدة في البحث اللّ 
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جهة أخرى، فقدّم تصنیفا بدیلا لما قدّمه أوستین من ركیز على مقاصد المتكلّمین من والتّ 
  )1(هي: و  ،یقوم على ثلاثة أسس منهجیةي الّذتصنیف الأفعال الكلامیة، و 

  . Illocutionary pointالغرض الإنجازي -1
  .  Direction of fitاتجاه المطابقة -2
  .Sincerity condition  شرط الإخلاص -3

التداولیة في الدّراسات وخلاصة القول، فإنّ الجاحظ والنظّام اهتما بأفكار من صمیم 
فلا تكتفي مطابقته للخارج لكي یصبح صادقا، بل الصّدق  ،مناقشتهما لصدق الخبر وكذبه

في إدراك المسائل المتعلّقة بالخبر  قد سبقا التداولیینف ؛یعني مطابقة الخارج مع الاعتقاد
ن قال بهما یقسّما الخبر بموجب المقیاسین اللّذ بحیثوالعالم الخارجي.  ،وعلاقته بالاعتقاد

  .أو الواقع مطابقة العالم الخارجي أو قصده، و اعتقاد المتكلّم :سیرل بعد قرون، وهما

  :المطابقة معیارالصّدق والكذب، و  - 2
دق والكذب في مقدّمة كتابه "أدب قضیّة الصّ إلى  )ــه276 ،ــه213( تطرّق ابن قتیبةی

واستخبارٌ  والكلام أربعة: أمرٌ، وخبرٌ « الكاتب" أثناء حدیثه عن تصنیف الكلام، یقول: 
وواحد یدخله ، وهي: الأمر، والاستخبار والرغبة دق والكذبیدخلها الصّ ورغبةٌ، ثلاثة لا 

والآن حدّ الزمانین، مع هذَیانٍ كثیر، والخبر ینقسم على تسعة ، الصّدق والكذب وهو الخبر
آلاف وكذا، وكذا مائةً من الوجوه، فإذا أراد المتكلّم أن یستعمل بعض تلك الوجوه في 

  )2(.»كلامه كانت وَبالا على لفظه، وقیدا للسانه، وعیّا في المحافل وعُقْلةً عند المتناظرین

كلام ابن قتیبة یدور حول تقسیم معاني الكلام نّ نلاحظ من خلال القول السّابق أ
  .دق والكذب، أوعدم قبولهماوغیر الخبر على أساس قبول الصّ  ،والتّمییز بین الخبر

                                                            
. 49غوي المعاصر، صینظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّ  - (1) 

(د.ت)  ،، بیروت(د.ط)، مؤسسسة الرسالة د الدّالي،محمّ  :قتیبة، أدب الكاتب، تحقیقأبو محمد عبد االله بن مسلم بن  -)2(
  .7ص
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ي ذوشكله الّ  یحتكم إلى صیغة الكلام ابن قتیبة صنیف أنّ من خلال هذا التّ ویظهر  
وثلاثة  ،دق والكذبیدخله الصّ دق والكذب، بحیث یقسّم الكلام إلى خبر یرتبط بثنائیة الصّ 

 غبة. الأمر والاستخبار والرّ  :دق والكذب، وهيأقسام أخرى لا یدخلها الصّ 

دق والكذب، وهذا یوافق میّز بین الخبر والإنشاء بحسب قبول الصّ یویبدو أنّ ابن قتیبة 
من  ، لأنّ اتجاه المطابقة للخبر یكون"مراعاة اتجاه المطابقة"في معیاره  ما ذكره سیرل

  دق والكذب. ولذلك یمكن أن تكون الكلمات صادقةالكلمات إلى العالم، وبسببها یقبل الصّ 
ط سمّوه ر ي. فما كان منطبقا بهذا الشّ قّ الواقع الخارجي، ونقله إلى المتلأو كاذبة في تمثیل 

وبسببها لا یكون  ،جاه مطابقته من العالم إلى الكلماتي یكون اتّ ذخبرا، مقابل الإنشاء الّ 
  صدقا ولا كذبا.

ي میّز في البدایة ذفق مع تقسیم أوستین الّ كما نجد تقسیم ابن قتیبة السّابق للكلام یتّ 
وظ بین نوعین من الأقوال، أطلق على النوع الأوّل مصطلح الأقوال الإنجازیة، وهو الملف

نجاز ما قیل عن طریق إیه، أي ي تسمّ ذق الفعل الّ ي تحقّ تالمرهون ببعض شروط النجاح الّ 
ة بالوعود والأمنیات وتعابیر خاصّ  ،ب وأوامرغة تشتمل على أسئلة وعبارات تعجّ ظ. فاللّ التلفّ 
      ةقریریّ اني مصطلح الأقوال التّ وع الثّ بینما أطلق على النّ  .رهیبشجیع والتّ رغیب، والتّ والتّ 

  دق والكذب. هي الأقوال الخاضعة لمعیار الصّ ، و ةأو الوصفیّ 

ي لا یمكن أن تة مفادها أنّ كثیرا من الجمل الّ انطلق أوستین من ملاحظة بسیطفقد 
دق أو الكذب لا تستعمل لوصف الواقع بل لتغییره، فهي لا تقول نحكم علیها بمعیار الصّ 
أعدك «اهنة أو السّابقة، إنّما تغیّرها أو تسعى إلى تغییرها. فقائل: شیئا عن حالة الكون الرّ 

لا یصف واقعا، بل یخلق التزاما وضربا من العقد الأخلاقي بینه وبین » غدابأن آتي 
ونقل المعلومات  ،فالقول لم یعد یقف عند الإخبار )1(مخاطبه، وهو عقد غیر موجود قبلا.

  مقاصدا. م أفعالا ویضمّ وإنما أضحى یقدّ 

                                                            
  .30صینظر: آن روبول، جاك موشلار، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل،  -)1(
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وظیفة اللّغة على وصف وقائع العالم وصفا یكون إمّا صادقا  اقتصارلقد أنكر أوستین 
  "الإیهام الوصفي" أو ة"،هذه الفرضیّة "المغالطة الوصفیّ  على وأطلق ،وإمّا كاذبا

Descriptive Fallacy  ّفانطلق أوستین  «ة فقط. لأنّها حصرت اللّغة في الجمل الوصفی
ة أو أمریة ة أو تعجبیّ ي لیست استفهامیّ تمفادها أنّ الكثیر من الجمل الّ  من ملاحظة بسیطة

ولا یمكن الحكم علیها بمعیار الصّدق والكذب. وبالفعل لا  ؛لا تصف مع ذلك أيّ شيء
    تستعمل هذه الجمل لوصف الواقع بل لتغییره، فهي لا تقول شیئا عن حالة الكون الرّاهنة

  فجملة "آمرك بالجلوس" لا تصف واقعا )1(».ا أو تسعى إلى تغییرهاأو السّابقة، إنّما تغیّره
تغییره، أي تفید الانتقال من حال إلى آخر مغایر له في الواقع، فقائل الجملة إلى بل تسعى 

السّابقة یسعى إلى فرض الجلوس على مخاطبه، أي الانتقال من حالة الوقوف إلى حالة 
  الجلوس.

للواقع بل إنّ بعضها أدائي، وهذا ما دفع بأوستین إلى التّمییز ها وصفا فاللّغة لیست كلّ 
أو الكذب  دقجمل وصفیة یمكن الحكم علیها بمعیار الصّ  ،في كتابه بین نوعین من الجمل

 .وكاذبة إن كانت غیر ذلك ،فهي صادقة إن كانت المطابقة حاصلة بینها وبین ما تصفه
فهذه الجملة صادقة إذا كان  .مثل: المطر ینزل )∗(،الخبریةة الجمل قافة العربیّ وتقابل في الثّ 

ة لا ینطبق علیها وجمل إنجازیّ  ي الكلام كذبا.المطر في الواقع ینزل، وإن لم یكن كذلك سمّ 
  ة مثل: آمرك بالصمت.ة الجمل الإنشائیّ قافة العربیّ هذا الحكم، وتقابل في الثّ 

تستند إلى العلاقات الخارجیة، إذ أنّ الخبر  ة الأفعال الكلامیةونظریّ  ،فالخبر والإنشاء
فإن  ؛عدم مطابقته أو الكذب انطلاقا من مطابقته للخارج، أو دقما قبل الحكم علیه بالصّ 

 لا یطابقه أو طابقه فهو صادق، وإن لم یطابقه فهو كاذب. أمّا الإنشاء فلیس له واقع یطابقه

                                                            
.30صآن روبول، جاك موشلار، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل،  -  (1) 

 لّ نسبتان : نسبة تفهم من الخبر ویددق والكذب لذاته، ولكل خبر عرّف البلاغیون العرب الخبر بأنّه ما احتمل الصّ )∗(
علیها الكلام، وتسمّى النّسبة الكلامیة، ونسبة أخرى تعرف من الخارج والواقع، وتسمّى بالنّسبة الخارجیة، فإن طابقت النّسبة 

   الكلامیة النّسبة الخارجیة كان الكلام صادقا، وإن لم تطابق كان كاذبا.
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ق به هو تحقیق له وإنجاز على أرض د النطویتمیّز بأنّ مجرّ  ،ولا یوصف بصدق ولا كذب
  الواقع.

ثلاثة أقسام لا یدخلها  عند ابن قتیبة، ویتمثّل فيتقابل الإنشاء  فالإنجازیة عند أوستین
تقابل  ة عند أوستینة أو التقریریّ غبة. والوصفیّ دق والكذب، وهي الأمر والاستخبار والرّ الصّ 

  . دق والكذبالصّ  هیدخل يعند ابن قتیبة، وهو القول الّذ الخبر

والتّمییز بین الخبر  ،تقسیم معاني الكلاموخلاصة القول، فإنّ ابن قتیبة في حدیثه عن 
       یحتكم إلى معیار تداولي  عدم قبولهما دق والكذب، أوعلى أساس قبول الصّ  والإنشاء

أفعال الكلام طّن إلى نظریّة كما تف، ي جاء به سیرل بعد مئات السنینهو معیار المطابقة الّذ
  ة أو الإنجازیّة ي جاء بها أوستین، بحیث میّز بین الوظیفة الخبریّة، والوظیفة الإنشائیّ الّت

في معیار  أوستین، وابن قتیبةهناك تشابه بین أي للّغة على أساس معیار الصّدق والكذب. 
معیارا للتّمییز دق والكذب اعتمد كلّ منهما احتمال الصّ بحیث ، بین الخبر والإنشاء التّمییز
وهذا یدّل دائما على سبق علمائنا العرب إلى اكتشاف نظریّة الأفعال الكلامیة بكلّ  ،بینهما

  أبعادها.  

البرهان في قضیّة الصّدق والكذب في كتابه إلى  )ــه335(ت تطرّق ابن وهب الكاتبوی
مستمعه ما لم یكن الخبر: كل قول أفدت به «عند حدیثه عن الخبر، یقول:  وجوه البیان

ومن الخبر ما یبتدئ المخبر به، فیخص قام زید، فقد أفدته العلم بقیامه،  :كقولك عنده
ى جواب، كقولك في جواب من سألك ما رأیك ومنه ما یأتي به بعد سؤال فیسمّ  باسم الخبر.

جوابا كما قلنا. والطلب كل ما  فما أتى بعد سؤال كان ]...[في كذا؟ فتقول: رأیى كذلك، 
ولیس  ]...[طلبته من غیرك، ومنه الاستفهام والنداء، والدعاء، والتمني لأنّ ذلك كلّه طلب

الصّدق والكذب . إلاّ أنّ دق والكذب غیر الخبر والجوابالصّ في فنون القول ما یقع به 
، ویستعمل مكانهما في الجواب "الخطأ والصواب" والمعنى واحد وإن یستعملان في الخبر
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 الحقّ  الصدق والكذب وكذلك یستعمل في الاعتقاد في موضعفرق في اللفظ بینهما. 
  )1(.»والباطل والمعنى قریب من قریب

 ي تعدّ تالإفادة الّ السّابق عن الخبر والطلب، مشیرا إلى  صّ في النّ ابن وهب یتحدّث 
یحمل  فالخبر هو كل ما .غة أثناء الاستعماللیها التداولیة في دراستها للّ إسمة تداولیة تستند 

  وهذا ما تنادي به التداولیة. ،اته فائدة للسّامع، أي تحقیق الفائدة للمخاطبفي طیّ 

      دق والكذب غیر الخبر والجوابیرى أنّه لیس في فنون القول ما یقع فیه الصّ  كما
وهنا یمیّز بین الخبر والإنشاء، أو الطلب على  .الصّدق والكذب یستعملان في الخبر إلاّ أنّ 

دق والكذب یعدّ خبرا، وما لیس كذلك دق والكذب، فما یحتمل الصّ أساس معیار قبول الصّ 
ة كونها تستند إلى مطابقة وقرینة هامّ  ،دق والكذب معیار تداوليفقبول الصّ  .فهو إنشاء

في معیاره وهذا ما صرّح به سیرل  .في الخارج من عدمها، كي یكون خبراالكلام للاستعمال 
وبسببها  ،، لأنّ اتجاه المطابقة للخبر یكون من الكلمات إلى العالم"مراعاة اتجاه المطابقة"

وبسببها لا  ،جاه مطابقته من العالم إلى الكلماتیكون اتّ فالإنشاء  أمّادق والكذب. یقبل الصّ 
بین الأقوال الخبریّة  في تمییزهمع أوستین  ابن وهب یتّفقكما نجد  والكذب.دق الصّ  یقبل

فقد اعتمد كلّ منهما  أو الإنجازیّة على أساس معیار الصّدق والكذب، ةوالأقوال الإنشائیّ 
  . بین الخبر والإنشاءدق والكذب معیارا للتّمییز احتمال الصّ 

أنّ الصّدق والكذب یستعملان في الخبر، ویستعمل مكانهما في الجواب  ویرى ابن وهب
"الخطأ والصواب"، والمعنى واحد، وإن فرّق اللّفظ بینهما. وكذلك یستعمل في الاعتقاد في 

وبالتاّلي (فالصّدق والكذب) و(الخطأ والصواب)  موضوع الصّدق والكذب، الحق والباطل.
نفس المعنى لدى ابن وهب، ولكنّها تستعمل في مواضع ، والباطل) ثنائیات لها و(الحقّ 

                                                            
مطبعة  ،)د.ط(حنفي محمد شرف،  :دیم وتحقیقابن وهب، أبو الحسن إسحاق بن إبراهیم، البرهان في وجوه البیان، تق -)1(

  .94، 93ص، 1930سالة، القاهرة، الرّ 



 
ّ
  طابࡧالصّدقࡧوالكذبࡧࡩʏࡧضوءࡧنظرʈّةࡧأفعالࡧالكلامخࡧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالث:ࡧالفصلࡧالث

 

236 

ي ترتكز علیها الدّراسات التداولیّة یاق الّذي یعدّ من أهمّ المقاربات الّت، أي حسب السّ مختلفة
  حلیل.في التّ 

ولیس « تقسیمه للخبر، یقول:  وفي موضع آخر یشیر إلى قضیّة الصّدق والكذب في
ن یكون واجبا أو ممتنعا أو ممكنا. فالواجب مثل: حرارة یخلو الخبر المثبت أو المنفي من أ

النار لأنّها واجبة في طبعها، والممتنع مثل حرارة الثلج لأن ذلك ممتنع في طبعه والممكن 
  .)1(.»مثل قام زید، لأنّه قادر علیه جائز أن یقع منه وألا یقع

دق ولا سیما حكم الصّ  ،ي طبع رؤیة ابن وهبذه التداولي الّ جّ التو  السّابق صّ یكشف النّ 
ویظهر  ،يمتلقّ لإقناع ال هما یقول دلیل وضرب الأمثلة في كلّ والكذب، فابن وهب یعمد إلى التّ 

   .وهذا لیس غریبا على ابن منطق وفلسفة كابن وهب .هذا في كلّ نصوص كتابه

 )2( .»الإقناع من أسمى غایات التداول الحجاجي«وظیفة وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ 
فإقناع السّامع أو القارئ بالحجج والبراهین والأمثلة یزیل عنه اللّبس والغموض، وكما یقال 

ن عوالابتعاد  الوضوح في الكلام،، أي بالأمثال یتّضح المقال. وهذا ما تنادي به التداولیة
ي یدعو إلى ذمع غرایس الّ ابن وهب  وهنا یلتقي ي.ي یؤدّي إلى تشویش المتلقّ الغموض الّذ

، بحیث یجب أن مسلمة الجهة، ویظهر ذلك في بسضوح في الكلام والابتعاد عن اللّ الو 
  یتجنّب ما یلي: ل المتكلّم صادقا، وأنیكون تدخّ 

  الغموض في التّعبیر والالتباس.  - أ

  التداخل وعدم الوضوح. -ب
  .، أي تجنّب الحشوالإطناب في غیر محلّه -ج

                                                            
.95ابن وهب، أبو الحسن إسحاق بن إبراهیم، البرهان في وجوه البیان، ص - (1) 

 العربيّ  راث اللسانيّ ة في التّ التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیّ مسعود صحراوي،  -)2(
  .65ص
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أي على المتكلّم أن یتحدّث بوضوح وإیجاز، ویبتعد عن  )1(عبیر،الفوضى في التّ  -د
  .الغموض

  :ابن وهب، هي كالآتي بها ي استدلّ تمثلة الّ الأو 

، ولا یمكن الواجب مثل: حرارة النّار لأنّها واجبة في طبعها، فالنّار حارةالمثال الأوّل: •
لأنّها خبر صادق مطابق للواقع وجب علینا تصدیقه الهذا ف وبالتاّلي أن تكون إلاّ كذلك،

  ختلف فیها، وهذا معیار تداولي.یُ حقیقة معلومة لا یمكن أن 

لج فحرارة الثّ  ،لج لأنّ ذلك ممتنع في طبعهحرارة الثّ  :مثل الممتنعالمثال الثاّني: •
الثلج أمر ممتنعة وهذا كلام صادق، وهي حقیقة معلومة أیضا لدى الجمیع، فامتناع حرارة 

  صادق مطابق للواقع.

وألا یقع  ،قام زید، لأنّه قادر علیه جائز أن یقع منه :الممكن مثلالمثال الثاّلث: •
فإن  ،معیار المطابقةإلى وهو كذلك احتكم هنا  .فالممكن كقیام زید، إذ قد یقوم وقد لا یقوم

  قام زید كان قیامه ممكنا، وإن لم یقم كان قیامه غیر ممكن.

 معیاراستند إلى في تحلیله السّابق نستنتج من خلال الأمثلة السّابقة أنّ ابن وهب 
  (مطابقة الواقع).معیار المطابقة إلى كذا دق والكذب، و الصّ 

 في حدیثه عن الأخبار الصّادقة والكاذبة دق والكذبالصّ  ویتعرّض ابن وهب لقضیّة
زمة من الأمر الواجب ماضیها، ومستقبلها ومن البیّن للعقل أنّ الأخبار المثبتة الجا«:یقول

 منفیات ذلك كلّه كذب، وأنّ صدق أجمعها، ومهملها، وما أنت فیه منها، وعامها، وخاصّ 
، وأنّ جمیع هذه ومنفیاتها صدق كذبوأنّ مثبتات هذه الأخبار إذا كانت في الممتنع فهي 

  )2(».صدقا وقد تكون كذباالأخبار في هذه الأحوال إذا جاءت في الأمر الممكن قد تكون 

                                                            
H.Paul Grice : Logique et Conversation  in Communication  ,p 61,62 ینظر :  -  )1(   

.95ابن وهب، أبو الحسن إسحاق بن إبراهیم، البرهان في وجوه البیان، ص  - (2) 
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بیّن متى تكون یإلى معیار الصّدق والكذب، و  نصّه السّابقحتكم ابن وهب في ی
  :الأخبار صادقة، ومتى تكون كاذبة، ومتى تكون صادقة أو كاذبة

  صادقة، ومنفیات هذه الأخبار كاذبة. الأخبار المثبتة •

  كاذبة، ومنفیاتها صادقة. فهي مثبتات هذه الأخبار إذا كانت في الممتنع •     

  قد تكون صادقة أو كاذبة.ف ،إذا جاءت هذه الأخبار في الأمر الممكن •
  ي یطرحه ابن وهب، نجد أنّ الخبر یتفرّع إلى:ذمن خلال هذا التّصنیف الّ 

  مطابق للحقیقة والواقع. الخبر الصّادق: •
  غیر مطابق للحقیقة والواقع.  الخبر الكاذب: •

: یكون صادقا إذا كان مطابقا للحقیقة والواقع، وكاذبا إذا كان غیر المختلط الخبر •   
  مطابق للحقیقة والواقع.

تداولیا ي یعدّ معیارا ذار المطابقة الّ إنّ ابن وهب یحتكم إلى معی ،وهكذا یمكننا القول
، وهو المطابقة مع الخارج ر مقیاس الصّدق والكذب على البعد الأوّل من أبعاد سیرلأي قص

شرط المطابقة یؤدي إلى ف ،التداولیةالدّراسات وهذا من صمیم أو الواقع مع تحقیق الفائدة، 
  المتكلّم لا یتكلّم إلاّ لیعطي فائدة.تحقیق القصد من الكلام، و 

ابن وهب العدید من الظواهر الكلامیة المنبثقة عن الخبر، وعلى رأسها ذكر یكما 
والخلف في القول إذا كان وعدا دون غیره، وهو أن یعمل خلاف  «ول: الوعد، یقإخلاف 

وقد یخلف الرجل الوعد بفعل ما هو  كذب،ما وعد فیقال: أخلف فلان وعده ولا یقال: 
أشرف منه فلا یقال: أخلف وعده، وذلك كرجل وعد رجلا بثوب فأعطاه ألف دینار فقد 

ما وعد، ولا یسمى ذلك مخلفا لوعده، وبهذا تعلق تفضل علیه، وإن كان قد عمل به خلاف 
  )1(.»نجاز الوعد كرم، وأنّ إخلاف الوعید عفو وتفضلإمن أبطل الوعید، فزعموا أنّ 

                                                            
.97ابن وهب، أبو الحسن إسحاق بن إبراهیم، البرهان في وجوه البیان، ص - (1) 
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  يالّذ الكذب إخلاف الوعد، كما یفرّق بینه وبین ابقالسّ  صّ ابن وهب في النّ  یشرح
ضد ذالك  والصّدقإثبات شيء لشيء لا یستحقه أو نفي شيء عن شيء یستحقه،  «هو

أمّا إخلاف  )1(،»وهو إثبات شيء لشيء یستحقه، أو نفي شيء عن شيء لا یستحقه
وهناك فرق آخر یتمثّل في أنّ الكذب فعل كلامي  .فهو أن یفعل المرء خلاف ما قال ،الوعد

حضر  یحضر ثمّ  ن لامحض، أمّا إخلاف الوعد فیكون قولا أو فعلا أو سلوكا، فمن وعد بأ
فالثاّني مندرج  ،لا یتكلّم ثم تكلّم ففعله فعل كلامين یكون فعله غیر كلامي، وأمّا من وعد بأ

   )2(ة، أمّا الأوّل فلیس مندرجا بینها.ضمن الأفعال الكلامیّ 

المعاصرین لم یتحدّثوا في  والتداولیین ویذهب الباحث مسعود صحراوي إلى أنّ سیرل
أمّا ابن وهب فقد فرّق  )3(كتبهم عن الكذب والخلف باعتبارهما فعلین كلامیین مستقلین،

أنّ ابن وهب سبق التّداولیین في حدیثه عن الكذب والخلف باعتبارهما وهذا یدّل على بینهما، 
  .فعلین كلامیین مستقلین

العرب القدامى كانوا سبّاقین إلى أمور عدیدة ن و فالنقاد والبلاغی ،وعلى هذا الأساس
البعد التداولي بینما نجهل ریادتهم فیها وأسبقیتهم في التفطّن إلیها، ف ،كثیرا ما ننسبها للآخر

  .راث الغربيّ عنه في التّ  ، لا یقلّ راث العربيّ وقدیم جداً في التّ  له حضور قويّ 

استقبح في العقل، وخرج عن إنّما  «یواصل ابن وهب كلامه عن الكذب فیرى أنّه
شریعة العدل، من أجل أنّه مخالف لحقیقة الأشیاء من غیر نفع یقصد به حتّى قال رسول 

  )4(».مجانب للإیمان الكذب" -صلى االله علیه وسلّم –االله 

                                                            
.97الحسن إسحاق بن إبراهیم، البرهان في وجوه البیان، صابن وهب، أبو  -  (1) 

 سانيّ راث اللّ ، دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التّ وي، التداولیة عند العلماء العربینظر: مسعود صحرا -)2(
  .182، صالعربيّ 

  الصّفحة نفسها.المرجع نفسه، : رینظ -)3(
.99، ص المصدر نفسه - (4) 



 
ّ
  طابࡧالصّدقࡧوالكذبࡧࡩʏࡧضوءࡧنظرʈّةࡧأفعالࡧالكلامخࡧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالث:ࡧالفصلࡧالث

 

240 

كما . إشارة إلى اجتناب الكذب لأنّه مخالف لحقیقة الأشیاء من غیر نفع یقصد بهوهنا 
لیها اللسانیات التداولیة في إي تعدّ سمة تداولیة تستند تلّ المنفعة از ابن وهب على یركّ 

 ویضرب ي یعدّ أیضا بؤرة اهتمام التداولیة.ذثناء الاستعمال، وكذلك القصد الّ غة أللّ دراستها 
مثالا كعادته لیبیّن أنّ اجتناب الكذب إصلاح للأخلاق وتأدیب للنّفس، وهذا غایة ما تسعى 

  ب في الكلام. والتأدّ  ،التداولیة إلى تحقیقه، أي تحرّي الصّدق

فهو مطلق  ،ةوفي موضع آخر یشیر إلى أنّ الكذب إذا تضمّن فائدة ومنفعة عامّ 
 كذبإذا أرید به الصلاح العام والمنفعة الحقیقیة مطلقا، وقد روى: لا  الكذبكان  :«یقول

الرجل لامرأته  وكذباس، في إصلاح بین النّ  كذبفي حرب، و  كذبإلاّ في ثلاثة مواطن: 
ولیس  ،ه إثم إلاّ ما نفعت به مسلما أو دفعت به عن دینكلّ  والكذب ]...[لیرضیها به

ي لا ذمعنى لأنّ النّفع الحقیقي هو الّ یدخل كذب الإنسان لنفع نفسه، وضر غیره في هذا ال
  )1(.»یقع به ضرر على وجه 

یمكن  بحیث ،أنّه یمكن استعمال الكذب لتحقیق الفائدة والمنفعة العامّةابن وهب  یبیّن
 زوجتهوكذب الرجل ل ،اساستعمال الكذب في ثلاثة مواطن، كالحرب والإصلاح بین النّ 

ه إثم إلاّ ما نفعت به مسلما أو دفعت به عن فالكذب على حدّ تعبیر ابن وهب كلّ  .لیرضیها
ي لا یقع به ذالنّفع الحقیقي هو الّ  غیره، لأنّ  لا یدخل كذب الإنسان لنفع نفسه، وضرّ و  ،دین

 .فهو جائز ،ائدةفالكذب إذا كانت الغایة منه تحقیق المنفعة والف ،ضرر. وعلى هذا الأساس
فقد میّز بین مبدأ الفائدة المتعلّق  ،وهو مبدأ الفائدة ،وهنا إشارة إلى مبدأ من مبادئ التداولیة

  بالمتكلّم. ةي، ومراعاة المصلحة المرتبطبالمتلقّ 

ي یحققانها تظهما، والفائدة التداولیة الّ فّ الصّدق والكذب یرتبطان بمقام تل فهو یرى بأنّ 
فإلحاح ابن وهب  .قة من الفعل التخاطبيللملفوظ الخبري مقیاس المصلحة المحقّ لذا أضاف 

دق والكذب غة على قیمتي الصّ على ترجیح كفّة المصلحة یأكّد بعدم قصر نظرته التداولیة للّ 
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 )1(.ة المنوطة بهأثیریّ بل تجاوزهما إلى تقدیم تعریف للفعل الكلامي بالاستناد إلى وظیفته التّ 

 للمتكلّم أن یلجأ إلى الكذب إذا كان الغرض منه تحقیق المنفعة والمصلحة العامّة.فیجوز 
أو القصد من الفعل الكلامي  الث من أبعاد سیرل، وهو المغزىنلاحظ أنّ البعد الثّ  وهنا

  .كلام ابن وهب عن الفائدة والمنفعةظاهر في 

 التداوليهذا التصوّر . و تنبّه ابن وهب للبعد التداولي في العملیّة التواصلیّةیكما 
 مّ فلا یمكن أن یت العملیّة التواصلیّة، یعكس وعیا بعناصرمتطوّر جدا، إذ  هواصل عندللتّ 

غایة  التّواصل في الخطاب إلاّ إذا روعي فیه قصد المتكلّم، وكذا الجانب النّفعي، لأنّ 
لهذا  الأخیرهذا فهم و ي، لمتلقّ لمخاطَب أو االمخاطِب من الخطاب هي إیصال قصده ل

  به التداولیّة. وهذا ما تهتمّ  ،المتكلّم بمعرفة مقاصد االخطاب وتأویله أصبح هو الآخر مرتبط

نتوّصل إلى نتیجة عامّة مفادها أنّ تصوّر ابن وهب لفعل  ،ما سبقكلّ استنادا إلى 
دق والكذب على الربط بین حرص في حدیثه عن قضیّة الصّ ی فهوالكلام هو تصوّر تداولي، 

الإفادة ي، وكذلك تحقیق قصد المتكلّم، وكیفیة إیصال هذا القصد للمتلقّ  مفهوم الكلام وبین
  .ي یتوخى المخاطِبُ إیصالها للمخاطَبِ الّت والمنفعة

  :يوالفعل الكلام ،دق والكذبمن الصّ  قصد المتكلّم - 3
قضیّة في كتابه دلائل الإعجاز إلى ) ــه471، ــه400(یتطرّق عبد القاهر الجرجاني 

ي تعدّ المحور توالمعنى الّ  دق والكذب في حدیثه عن الخبر في إطار ثنائیة اللّفظالصّ 
وجمیع الكلام معان ینشئها الإنسان في  ،ویذهب إلى أنّ الخبر .الأساس لمباحث الكتاب كلّه

 نفسه، وقد وضّح أهمیّة اعتبار المتكلّم أو المنشئ في فهم المراد من التركیب الخبري، إذ لا
دق والكذب لا یتعلّق بالخبر نفسه، وإنّما ذكر أنّ وصف الخبر بالصّ ییكون خبر بدونه، و 

لا یُتصوّر الخبرُ إلاّ فیما بین شیئین مخبر به ومخبر « ففي رأیه ،یشمل المخبر به كذلك
عنه فینبغي أن یُعْلَم أنّهُ یحتاجُ من بعد هذین إلى ثالثٍ، وذلك أنّه كما لا یتصوّر أن یكونَ 
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ههنا خبرٌ حتّى یكونَ مخبر بهِ ومخبَر عنه، كذلك  لا یُتصوّر أن یكونَ خبرٌ حتّى یكون له 
   مُخْبِرٌ یصدر عنه ویحصل من جهته، ویكون له نسبة إلیه، وتعود التّبعة فیه علیه

أفلا ترى أنّ من  وبالكذب إن كان كذبا، الموصوف بالصدق إن كان صدقافیكون هو 
  ن إثباتٌ ونفي حتّى یكون مثبت وناف یكون مصدرهما من جهتهالمعلوم أنّه لا یكو

ویكون هو المزْجي لهما، والمبرم والناقض فیهما ویكون بهما موافقا ومخالفا ومصیبا 
أنّ الخبر وجمیع الكلام معان ینشئها الإنسان في  ومخطئا، ومحسنا ومسیئا، وجملة الأمر

ویراجع فیها عقله، وتوصف بأنّها مقاصد نفسه، ویصرّفها في فكره، ویناجي بها قلبه، 
  )1(.»وأغراض، وأعظمها شأنا الخبر

إلى أنّ الخبر غرض من أغراض المتكلّم  السّابق عبد القاهر الجرجاني في النّصّ  یشیر
وضّح یكما  ،وأغراض المتكلّمین كثیرة ومتنوّعة تندرج تحت الخبر والإنشاء على وجه العموم

ذكر أنّه یأنّ الخبر یكون بین شیئین هما: المخبر عنه والمخبر به(المسند إلیه والمسند). و 
ویقصد من هذا  ،إلى ثالث هو المُخبِر -أي المخبر عنه والمخبر به - یحتاج بین هذین

   الثاّلث قصد المتكلّم وغرضه.

بها الدّراسات  مّ تي تهتجاني أشار إلى قضیّة المقاصد الّ فالجر  ،وعلى هذا الأساس
 .الأفعال اللّغویة ة الفعل الكلامي أوي انبنت علیه نظریّ ذبحیث شكّلت الأساس الّ  ،التداولیة

            .خطابه ي تكتنفتیاقیة الّ والوضعیة السّ  ،وهذه المقاصد تختلف باختلاف أغراض المتكلّم
ي یفصح عنه المتكلّم لیس مسألة ذذي یرى أنّ المعنى الّ الّ  مع غرایس یتّفق الجرجانيوبهذا 

في  انیؤكّد اللّذین سیرلأوستین و  أیضا مع ویلتقي .قواعد بقدر ما هو مسألة مقاصد
استثمره الفیلسوف أوستین في دراسة ظاهرة  «فمبدأ القصدیة  على مقاصد المتكلّم. مانظریّته
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را أساسیا لتصنیف القوى الأفعال الكلامیة، وقام تلمیذه سیرل بنفس الصنیع حینما اتخذّه معیا
  )1(.»المتضمّنة في القول

فالفعل  .الفعل الكلاميوتحقیق ، نجاحفي  شرطا أساسیا أوستین عامل القصدیة لقد عدّ 
وبالتاّلي یجب على  ،ذي یصدر عن شخص یرفض في قرارة  نفسه دلالته یعدّ غیر متحقّقالّ 

وموفّقا  ،ق فعلا كلامیا ناجحایحقّ  ظ بالفعل الكلامي أن یكون حاملا لقصد صادق لكيفّ المتل
واصل ة التّ ه یجب أن یكون للمشاركین في عملیّ ي یرى بأنّ الّذ على حدّ تعبیر أوستین

أشكرك ": فإذا شكر شخص شخصا آخر بقوله )2(.والنیّة لتحقیق الفعل الكلامي ،القصدیة
خص قد یقصد وهو لا یقصد ذلك، فإنّ فعل الشكر لن یتحقّق لأنّ هذا الشّ  ،"على كلّ شيء

  على مراعاة مقاصد المتكلمین. سیرلكما یؤكّد  أشیاء أخرى كالاستهزاء والكذب، وغیر ذلك.

في بما هو علاقة بین شیئین، تقع أنّ الإثبات أو النّ  الجرجاني عبد القاهر بیّنیو   
فلیس الإثبات  ؛إنّما یصنعه المتكلّم ،بها المعنى أو الفائدةبالجملة دون المفرد ویحصل 

غة، بل هما حكم المتكلّم واعتقاده، ومن ثمّ فإنّ ما یلحق بهما من صدق ا توفّره اللّ والنفي ممّ 
غة في ة أو فساد إنّما یرتد إلى المتكلّم، ویكون وصفا له ولكلامه، لا للّ أو كذب، صحّ 

  )3(ذاتها.

ي ذوالكذب إلى المتكلّم المخبر الّ  دققاهر الجرجاني مفهوم الصّ وبهذا ینسب عبد ال
 .كان ما یقوله كذباذا یصدر عنه الخبر، فیكون صادقا إذا كان ما یقوله صدقا، وكاذبا إ

. وعلى هذا الأساس یخلص إلى ، أي المتكلّمدق أو الكذب یعود إلى المخبرفالاتّصاف بالصّ 
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  .79ة، صینظر: شكري الطوانسي، المقام في البلاغة العربیّ -)3(
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أو ینشئها الإنسان في نفسه لیفید بها  ،ن المتكلّمعوكلّ الكلام هي معان تصدر  ،أنّ الخبر
  .المخاطب، والإفادة في حدّ ذاتها سمة تداولیة 

بالمتكلّم وما یحیط به من ظروف أثناء حدیثه عن  مّ الجرجاني اهتإنّ ف ،وخلاصة القول
دون متكلّم، ولا یمكن أن الخبر، فلا یمكن أن نتصوّر الكلام الصّدق والكذب في  قضیّة

  .إنتاج الكلام عنة إلاّ بوجوده لأنّه المسؤول الأوّل تتحقّق العملیّة التواصلیّ 

ب من فالمعاني تتحقّق وفقا لإرادة المتكلّم، وذلك حسب ما یرید أن یوصله إلى المخاطَ 
سل ل على إیصالها للمر عدّة مقاصد یعمل المرسِ  خطاب مقصدیة أو أغراض ومقاصد، فلكلّ 

ة واصلیّ ة التّ د أثناء العملیّ المعنى المستفاد من الخطاب یتحدّ كما أنّ  وإفهامه إیّاها. ،إلیه
  م.وهو قصد المتكلّ  ،غةویخضع إلى عامل خارج اللّ 

 من أفكار ومعان  ذهنهبالمتكلّم كونه المخبر عمّا یجول في  مّ وهكذا فالجرجاني یهت
في تحدید معنى الكلام، وقد ربط الجرجاني قصدیة الكلام بالمعاني  يفاعل وأساس ففهو طر 
بحیث أكّد أوستین على الكلام  .راسات التداولیةة عند المتكلم، وهذا ما أكّدته الدّ النفسیّ 

ا یمكن أن إنّ التلفظ بكلمات معیّنة أكثر ممّ  «فسي، یقول في مفهومه للمعنى النّفسي: النّ 
علیه في الخارج  فسي المغایر لما تدلّ نفسي مغایر، وهو الكلام النّ یكون أداء لأمر باطني 

الألفاظ المسموعة. ویكاد یكون من الصعب البرهنة على ذلك إلاّ أنّه یجب أن أدّعي أنّ هذا 
ي لا یستطیع أن یفهم كلام المتكلّم إلاّ من خلال فالمتلقّ  )1(،»أمر واقعي یشهد له العیان

فعبد القاهر الجرجاني یلتقي بما  ،وعلى هذا الأساس .الة علیهاظ الدّ القرائن والأحوال والألف
  سمیات أیضا.من ناحیة المفهوم ومن ناحیة التّ  جاء به أوستین

المنطقي للخبر، وهو ما احتمل  الحدّ  عبد القاهر الجرجاني یتبنّىفي موضع آخر و 
  )2( .»احتمل الصدق والكذبألا ترى أنّ  حدّك الخبر بأنّه ما « دق والكذب، یقول: الصّ 
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.185أسرار البلاغة، ص  عبد القاهر الجرجاني، - (2) 
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یقتضي أن یكون الخبر على وفق المخبَر عنه أبدا، وأن لا « ویقول في موضع آخر: 
عنه، وأن یكون العقلاء قد غلِطوا حین جعلوا من  یجوز فیه أن یقع على خلاف المخبر

وأخبار ي قالوه في أخبار الآحاد ذ، وأن یكون الّ الصدقَ والكذبَ خاصَّ وصفه أنّه یحتملُ 
  )1(».]...[التواتر من أنّ العلمَ  یقعُ بالتواتر دون الآحاد سهوا منهم

وعدم احتماله الكذب  ،دقة على الصّ وفي هذا الكلام ما یشیر إلى دلالة الخبر اللّغویّ 
          الحكماء، وهم دا رأي العقلاءمن حیث اللّغة، فالجرجاني هنا یردّ على أصحابه مؤیّ 

ي یقصده ذوالخبر الّ  .دق والكذبوصفه أنّه یحتمل الصّ  ین جعلوا من خاصّ ذأو الفلاسفة الّ 
غة الجرجاني لیس الخبر اللّغوي، وهو كلام افتراضي یراد من إیراده دراسة خصائص اللّ 

  )2(دق أو الكذب.ودلالتها، لا الحكم على مضمونها من حیث الصّ 

ومعلوم أنّه لا یزال یدور «موضع آخر الكاذب وهو ضدّ الصّادق، یقول:  ویعرّف في
أنّه یثبت ما لیس بثابت وینفي ما لیس بمنتف والقول الكاذب في كلام العقلاء في وصف 

بما قالوه یؤدي إلى أن یكون العقلاء قد قالوا المحال من حیث یجب على أصلهم أن 
 إنّ الكاذب یدل على وجود ما لیس بموجود،وعلى عدم ما لیس بمعدومیكونوا قد قالوا 

وكفى بهذا تهافتا وخطلا، ودخولا في اللغو من القول. وإذا اعتبرنا أصلنا كان تفسیره أنّ 
والدّلیل على أنّ  ]...[الكاذب یحكم بالوجود فیما لیس بموجود وبالعدم فیما لیس بمعدوم

خاصّ  أنّهم جعلوا الصّادقاللّفظ من قول الكاذب یدلّ على نفس ما یدّل علیه من قول 
، فلو لا أنّ حقیقته فیهما حقیقة واحدة لما كان نّه یحتمل الصدق والكذبأوصف الخبر 

یأتي بالعبارة على خلاف المعبّر عنه، لأنّ  الكاذبلحدّهم هذا معنى، ولا یجوز أن یقال إنّ 

                                                            
.484ص ، دلائل الاعجاز  عبد القاهر الجرجاني، - (1) 

ة ربیّ ة، مجلة أبحاث كلیّة التّ غویّ لالة اللّ محمد حسن مصطفى، الخبر والإنشاء بین المفهوم المنطقي، والدّ ینظر:  -)2(
  .98، ص2006، 2، العدد4الأساسیة، المجلد
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 الكاذبذلك یقال فیمن أراد شیئا ثمّ أتى بلفظ لا یصلح للذّي أراد، ولا یمكننا أن نزعم في 
  )1(».مّ أتى بعبارة لا تصلح لما أرادأنّه أراد أمرا ث

عریف الحدسي انطلق من التّ نلاحظ من خلال القول السّابق أنّ عبد القاهر الجرجاني 
أو عمّا هو غیر  ،نّه غیر موجودإإنّ القول عمّا هو موجود « ي یقول: ذدق الّ الأرسطي للصّ 

وعمّا هو  ،أنّه موجود ا هو موجودعمّ  في حین أنّك عندما تقولنّه موجود كاذب، إموجود 
الصّادق یحكم بالوجود فیما هو موجود ف )2(،»دقفذلك صنّه غیر موجود إغیر موجود 

وبالعدم فیما لیس  ،الكاذب یحكم بالوجود فیما لیس بموجود ، وبالمقابلوبالعدم فیما هو معدوم
على عدم وكذب قضیّة ما یتوقف صدق قضیّة ما یتوقّف على مطابقتها للواقع،  أي ؛بمعدوم

وعلى هذا الأساس یحتكم عبد القاهر الجرجاني إلى معیار تداولي في  مطابقتها للواقع.
 حدیثه عنذكره سیرل في  الّذي حدیثه عن إشكالیة الصّدق والكذب، وهو معیار المطابقة

  جاه المطابقة.مراعاة اتّ 

الجرجاني في تقسیمه للكلام یقارب ما ذكره  عبد القاهر نستنتج من الأقوال السّابقة أنّ 
ومع ذلك نستطیع أن نتمكّن من امتناع أنفسنا بأنّ هذا التّمییز جازم «حینما قال:  أوستین

على أنّ الجملة الخبریة إمّا صادقة  نهائي، وخاصّة إذا رجعنا إلى التصوّر القدیم الذّي ینصّ 
أو غیر مناسبة  ،مناسبة الاعتبار ومقبولةأو كاذبة، وأنّ العبارة الإنشائیة تكون إمّا 

وعبد  .كذیبتحتمل التّصدیق والتّ لا ي لیست إخبارا تالأفعال الكلامیة الّ  فكلّ  )3(».الاعتبار
ي جاء به أوستین، والاختلاف تماما لمفهوم الفعل الكلامي الّذ القاهر الجرجاني كان مدركا

بنوعیه الطلبي عند أوستین تقابل الإنشاء  ةفالإنجازیّ  یكمن فقط في المصطلح المستخدم،
  .بصفة عامّة البلاغیین العربو  عبد القاهر الجرجاني لدىوغیر الطلبي 
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  :والواقع المطابقة بین الحكم - 4
الث من كتابه قضیّة الصّدق والكذب في القسم الثّ  )ــه626 ،ــه555(یتناول السكاكي

لخبر ا« ، یقول:أثناء حدیثه عن الخبر والطلبالموسوم بعلمي المعاني والبیان، وبالضبط 
أما ترى الحد الأوّل حین   ]...[التصدیق والتكذیب، أو دق والكذبللصّ هو الكلام المحتمل 

بأنّه الخبر عن  والكذببأنّه الخبر عن الشيء لا على ما هو به  الصّدقعرّف صاحبه 
إلى  دق والكذبالصّ الشيء لا على ما هو به، كیف دار فخرج عن كونه معرفا. ومن ترك 

 فالخبر والطلب بعد افتراقهما بحقیقتهما ]... [ما زاد على أوسع الدائرة التصدیق والتكذیب
  )1(». دق والكذبالصّ یفترقان باللازم المشهور، وهو احتمال 

     وطلب قسّم علم المعاني إلى خبریلقانون الخبر والطلب، بحیث  عرّض السكاكيیت
دق أو الكذب انطلاقا من مطابقته فالخبر ما قبل الحكم علیه بالصّ  .الإنشاءأو ما یسمى ب

ي یجعل ذوهذا التصوّر هو الّ  .للخارج، أو عدم مطابقته، والإنشاء ما لا یقبل ذلك الحكم
     للواقع أوعدم مطابقته، والمنظور إلیه على هذا القول دق والكذب في مطابقة الحكم الصّ 

 إذاالمقایسة، فیكون الخبر صادقا  مّ لواقع، وبینهما تتي في اتو النسبة الذّهنیة، والنّسبة الّ ه
صنیف فالتّ  )2(.تحقّقت المطابقة، وكاذبا إذا لم تتحقّق، ولا مكان للواسطة بین الصّدق والكذب

معیارا  لواقع الخارجي یعدّ إلى ادق أو الكذب استنادا معیار الصّ بین الأسلوبین بحسب 
من  العالم الخارجيأو  ذلك أنّه یستند في دراسة الكلام إلى مدى مطابقة الواقع ؛تداولیا
  كي یكون خبرا ،بمعنى یدرس مدى مطابقة الكلام للاستعمال في الخارج من عدمه ؛عدمه

 وهذا جوهر ما تبحث ،امع إنجاز عمل مایستدعي من السّ ق بفعل لغوي وإلاّ فهو طلب یتحقّ 
  التداولیة. الدّراسات فیه

                                                            
   ة، بیروت، لبنان، دار الكتب العلمیّ 1زور، طر نعیم ز  :السكاكي، مفتاح العلوم، تحقیقبكر محمد بن علي  وأب -)1(

  .165، 164ص 1983
.311، 310ینظر: الحسن الهلالي، المكوّن المنطقي في الدّلالة عند العرب، ص  - (2) 
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في ق یدقّ  «و على أساس معیار الصّدق والكذب، ز بین الخبر والطلبفالسكاكي یمیّ 
  :لان فيأمرین یتمثّ 

ي یكون من المتكلّم المخبر ذالخبر هو الحكم الّ ي یحتمل الصّدق والكذب في الّذ أوّلا:
  في.لمفهوم كالإثبات أو النّ بمفهوم 

  )1(».مطابقة ذلك الحكم للواقع أو عدم مطابقته له ،دق والكذبأنّ مرجع الصّ  ثانیا:

ویستند في تعریفهما  ،دق والكذب إلى الخبروعلى هذا الأساس ینسب السكاكي الصّ 
جاه وهنا یلتقي مع ما ذكره سیرل في معیار مراعاة اتّ  ،أو المطابقةإلى مفهوم التطابق 

دق جاه المطابقة للخبر یكون من الكلمات إلى العالم، وبسببها یقبل الصّ المطابقة لأنّ اتّ 
والكذب. ولذلك یمكن أن تكون الكلمات صادقة أو كاذبة في تمثیل الواقع الخارجي ونقله إلى 

ته ي یكون اتجاه مطابقذط سمّوه خبرا، مقابل الإنشاء الّ المتلّقي. فما كان منطبقا بهذا الشر 
  ذبا.ادقا ولا كامن العالم إلى الكلمات، وبسببها لا یكون ص

، مركّزا على اتجاه إلى أنّ الأفعال الكلامیة تنقسم إلى خمسة أصناف خلص سیرلفقد 
  )2(:المطابقة، وهي

الإخبار بمحتوى معیّن  : تتمیّز بكون المتكلّم یستهدفAssertivesالإخباریات - 1
 أكّد. ،یعلم بصحته. وأفعال هذا الصّنف ینطبق علیها معیار الصّدق والكذب، مثل: أخبر

واتجاه المطابقة فیها من الكلمات إلى العالم، وشرط الإخلاص فیها یتمثّل في النقل الأمین 
  والتّعبیر الصّادق عنها. ،للواقعة

                                                            
وزیع، تونس ، المؤسسة العربیة للتّ 1طة تداولیة، خالد میلاد، الإنشاء في العربیة بین التركیب والدّلالة دراسة نحویّ  -)1(

  .331ص ،2001
جودا ختام، التداولیة  :روینظ .50، 49حث اللغوي المعاصر، صینظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في الب -)2(

  .94، 93 أصولها واتجاهاتها، ص
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  جازي جعل المخاطب یقوم بفعل ماوغرضها الإن: Directivesالتّوجیهات - 2
جتماع". الاالنّصح، التشجیع، الأمر، كقولنا: "آمرك بالخروج من  ،ویدخل في هذا الصّنف

واتجاه المطابقة فیها من العالم إلى الكلمات، وشرط الإخلاص فیها یتمثّل في الرّغبة 
  الصّادقة.

تجاه اصف بكون المتكلّم یلتزم تتّ  :Commissivesلتزامیات(الوعدیات)لا ا- 3
المخاطب بالقیام بعمل ما في المستقبل، ویدخل فیها الوعد، والوصیّة، مثل: "أعدك 

واتجاه المطابقة فیها من العالم  بالحضور غدا"، فهذه أفعال كلامیة تعهّدیّة بالدرجة الأولى.
  إلى الكلمات. وشرط الإخلاص هو القصد. 

: تتحدّد الغایة منها في تعبیر المتكلّم عن Expressivesالتعبیریات(البوحیات)  - 4
الشكر، والتهنئة، والاعتذار  هاحالته النّفسیة، شرط أن تكون نیّته صادقة، ویدخل فی

مثل: "أهنئك على  ،والمواساة. وهذا الصّنف من الأفعال یوافق الأفعال السلوكیة عند أوستین
المتكلّم لا یحاول أن یجعل الكلمات مطابقة شجاعتك". ولیس لهذا الصّنف اتجاه مطابقة، ف

  للعالم، ولا العالم مطابقا للكلمات.

یكشف المتكلّم في هذا الصّنف عن : Declaratives (التصریحیات) الإعلانیات - 5
 من خلال الإحالة إلى معطیات غیر لسانیة مرتبطة بوضعه الاعتباري ،مضمون واقعة ما

وهذا الصّنف من الأفعال  الكلمات والواقع الخارجي. وقدرته على بناء علاقة توافق بین
فإذا أدّیت فعل  ،خاضعة للعرف المؤسسي والمجتمعيكما أنّها تقتضي عرفا غیر لغویا، 
تجاه المطابقة فیها افالحرب معلنة، مثل: "أعلن الحرب علیكم". و  ،إعلان الحرب آداء ناجحا

  ، ولا تحتاج إلى شرط الإخلاص.من الكلمات إلى العالم، ومن العالم إلى الكلمات

، والإنشاء عند سیرل الإخباریاتویمكن الإشارة هنا إلى أنّ الخبر عند السكاكي یقابل 
والمقصود بمفهوم مطابقة الكلمات للعالم والعالم  .الإلتزامیات(الوعدیات)و التّوجیهات یقابل 

 ذهب إلى السّوق، وفي یده قائمة یلخصّه سیرل في قوله: لنتصوّر أنّ رجلا ،للكلمات
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ي حضرتها له زوجته أثناء عملیّة اقتناء تلك الحاجیات، تبعه حارس یكتب كلّ لحاجیات الّتا
: الكلمات وفي حال الحارس ائمة المشتریات...ما اشتراه، وفي خارج السوق لدى كلّ رجل ق

  )1( .مطابقة للعالم

أمّا في الخبر فلأنّ كل أحد من العقلاء ممن لم یمارس « یقول: ،وفي موضع آخر
، بدلیل أنّهم الصادق والكاذبالحدود والرسوم، بل الصغار الذّین لهم أدنى تمییز، یعرفون 

فلو لا أنّهم عارفون التكذیب.، ویكذبون أبدا في مقام التصدیقأبدا في مقام  یصدقون
، كما یشهد له عقلك بالصادق والكاذبلما تأتى منهم ذلك. لكن العلم  للصادق والكاذب

وهنا یشیر السكاكي إلى أنّ  معرفة  )2(،»الكذب، والخبر الصدق موقوف على العلم بالخبر
ادق ین لهم أدنى تمییز یعرفون الصّ ذغار الّ دلالة الخبر في الجملة تتحدّد وفق المقام، فالصّ 

جعل « صدیق، ویكذبون في مقام التكذیب، وهنایصدقون في مقام التّ والكاذب، بدلیل أنّهم 
ولیس الحكم النحوي والمنطقي بخبریة الجملة  ،دق أو الكذبالسكاكي السیاق هو معیار الصّ 

  )3(.»وما وضعه النحاة والمناطقة من حدود ورسوم في تعریفها

س التداولي حول ر وفي هذا إشارة إلى سبق السكاكي إلى ما أثاره أوستین في الدّ 
إنّ صدق أوكذب حكم ما، لا یتعلّق بدلالة « :یاق. یقول أوستینوالسّ  ،دق والكذبالصّ 

فصدق أو كذب حكم ما لا یتعلّق  )4(،»ي تمّ فیهالتحسب، بل بالمناسبات الدّقیقة اّ الكلمات و 
فالمعاني  ،نجازفیها الإ مّ تي یتالّ  روفنجازه، والظّ إي نقوم بذالفعل الّ بمعاني الألفاظ فقط، بل ب

  ومقتضى الحال . یجب أن تلائم سیاق الكلام

                                                            
(1) - Johon Searle, Sens et expression, Etudes de théorie des Actes du langage, p42. 

  .          161ة التداولیة، صنقلا عن: عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریّ 
.164بكر محمد بن علي السكاكي، مفتاح العلوم، ص وأب -  (2) 

شر ، بلنسیة للنّ 1عید بلبع، التداولیة البعد الثالث في سمیوطیقا موریس من اللسانیات إلى النقد الأدبي والبلاغة، ط -)3(
  .267، ص2009 ،وزیع، مصروالتّ 

 .39ص  ة أفعال الكلام العامة، كیف ننجز الأشیاء بالكلام،أوستین، نظریّ  -)4(
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ولا  ،یرى السكاكي أنّ الخبر مستغن عن الحد، وأنّ الصّدق والكذب من لوازمهكما 
ن من یدق والكذب من حدّ الخبر، ولكن أبقاهما لازمیدخلان في حدّه. أي استبعد الصّ 

خلاف آخر في حدّ الخبر بین الصّدق والكذب، والتّصدیق والتّكذیب فالأوّلان  وثمّة .لوازمه
ي للخبر یتعلّقان بذات الخبر من حیث اتّصافه بالصّدق أو الكذب، والآخران یتعلّقان بالمتلقّ 

دق والكذب في ذات الخبر ویلاحظ فیهما أنّهما لا یجعلان الصّ  .فهو مصدق له أو مكذب
   )1(.يهو المتلقّ و  ،ثالثا فهما یضیفان إلى مفهوم الخبر عنصرا  بل في أمر خارج عنه،

ي یمیّز الصّادق والكاذب، أمّا تصدیق ب في الخبر یعودان إلى العقل الّذفالصّدق والكذ
ي أن ي وطریقة إدراكه، وتلقیه لهذا الخبر. فیمكن للمتلقّ الخبر أو تكذیبه فیعود إلى المتلقّ 

أو العكس، أي یحكم على خبر كاذب بالصّدق، وهذا  كذیبیحكم على خبر صادق بالتّ 
 وأخیرا مدى اقتناعه ،ي، وخلفیته المعرفیّة، وثقافته، واعتقاده ومذهبهحسب شخصیّة المتلقّ 

  ه لذلك الخبر. وتقبّل

السكاكي یمیّز بین الخبر والطلب على أساس معیار قبول إنّ ف ،وخلاصة القول
دق والكذب. وهذا الطرح المتعلّق بتقسیم الخبر والإنشاء عند السكاكي لا یختلف عن الصّ 

  . في مجال نظریة أفعال الكلام الفكرة التّي استند إلیها أوستین

  )2(أستین في محاضراته الأولى أنّ الكلام ینقسم إلى قسمین:  فقد بیّن

ي تصف وقائع العالم تالمحضة الّ : ویتمثّل في الأخبار Constativeقسم سمّاه تقریرا 
  الخارجي، ویمكن أن تكون صادقة أو كاذبة.

: ویتمثّل في إیقاع أعمال Performative وهو المهّم في عمله سمّاه إنجازا ،وقسم ثان
لا یكون إنجازها إلاّ بواسطة اللّغة. فلا یحكم علیها بمعیار الصّدق أو الكذب، بل یحكم 

 .Unhappy، أو غیر موفقة Happyلإخفاق. فهي تكون موفقة علیها بمعیار التوفیق أو ا
                                                            

  .95غویة، صلالة اللّ ینظر: محمد حسن مصطفى، الخبر والإنشاء بین المفهوم المنطقي، والدّ  -)1(
  .494ة تداولیة، ص دراسة نحویّ  ركیب والدّلالةینظر: خالد میلاد، الإنشاء في العربیة بین التّ  -)2(
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ة وقد لاحظ أوستین أنّ هذه الأعمال اللّغویة لا یمكن أن تنجز إلاّ بتوفّر عناصر مقامیّ 
توفّر كذلك و  .وشروط مناسبة لإنجازها، مثل الإرادة والقدرة والقصد وحسن النیّة وصدقها

  .ة المطابقة للعمل اللّغوي المنجزوالمقتضیات الاجتماعیّ  ،روف الطّبیعیةمختلف الظّ 

جمل  ،وبهذا یتّفق السكاكي مع تصنیف أوستین الأوّل حینما جعل الجمل قسمین
        وجمل أخرى لا تصف الكون .دق أو الكذبویمكن الحكم علیها بالصّ  ،تصف الكون

 من الضرب الأوّل وصفیة فسمّى الجمل .دق والكذبولا یمكن الحكم علیها بمعیار الصّ 
، وهذه أو إنجازیة اني إنشائیةوالجمل من الضرب الثّ  .ة الجمل الخبریةوتقابل في العربیّ 

 الحكم علیها بمعیار التوفیق دق أو الكذب، بل یتمّ الجمل لا یمكن الحكم علیها بمعیار الصّ 
إذا راعى المتكلّم شروط أدائها، وتكون فاشلة إذا لم یراع شروط  فتكون موفقة )1(.أو الإخفاق

         ةبین الأقوال الخبریّة والأقوال الإنشائیّ  في تمییزهمع أوستین  فالسكاكي یلتقيأدائها. 
دق فقد اعتمد كلّ منهما احتمال الصّ  أو الإنجازیّة على أساس معیار الصّدق والكذب،

  .بین الخبر والإنشاءوالكذب معیارا للتّمییز 

ى وعي تام بالقاعدة یمكن القول إنّ العرب القدامى كانوا عل ،وعلى هذا الأساس   
فریق بین الوظیفتین ي تتمثّل في التّ لیها نظریّة أفعال الكلام، والّتي قامت عة الّتالأساسیّ 
  ة للكلام، أي بین الخبر والإنشاء.ة والإنجازیّ الخبریّ 

فأمّا «  یقول: ،دق أو الكذبصّ لل سبب احتمال الخبر سكاكيال وفي موضع آخر یذكر
، فهو إمكان تحقق ذلك الحكم مع كلّ واحد للصدق والكذبالسبب في كون الخبر محتملا 

منهما، من حیث أنّه حكم مخبر، ومرجع كون الخبر مفیدا للمخاطب إلى استفادة 
: زید عالم لمن لیس واقفا المخاطب منه ذلك الحكم، ویسمّى هذا: فائدة الخبر، كقولك 

على ذلك، أو استفادته منه أنّك تعلم ذلك، كقولك لمن حفظ التوراة، قد حفظت التوراة 
 ]...[ویسمّى هذا اللازم فائدة الخبر، والأولى بدون هذه تمتنع، وهذه بدون الأولى لا تمتنع

                                                            
  .31، 30آن روبول، جاك موشلار، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ص  ینظر: -)1(
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و غیر مطابقته عند الجمهور إلى مطابقة ذلك الحكم للواقع، أ صدقا أو كذبامرجع كونه و 
له، وهو المتعارف بین الجمهور، وعند بعض  إلى طباق الحكم لاعتقاد المخبر أو ظنه 
وإلى لا طباقة لذلك، سواء كان ذلك الاعتقاد أو الظن خطأ أو صوابا بناء على دعوى تبرئ 

، واحتجاجه لها بأن لم یتكلّم بخلاف المخبر عن الكذب، متى ظهر خبره بخلاف الواقع
اد أو الظن، لكن تكذیبنا للیهودي مثلا إذا قال: الإسلام باطل، وتصدیقنا له إذا قال: الاعتق

 كل كا ُّ  :لقوله تعالى ،، ینحیان بالقلع على هذا، ویستوجبان طلب تأویلالإسلام حقّ 
 َّ  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ليما لى لم كي كى كم

]، وهو حمل قول المنافقین على كونه مقرونا بأنّه قول عن  1 :الآیة ،سورة المنافقون[
  )1(».صمیم القلب

دق ومرجعها إلى احتمال الصّ  ،عن مفهوم الخبریة السّابق تحدّث السكاكي في النّصّ ی
سبة للمخاطب، وسمّاه فائدة الخبر تعرّض لمرجع كون الخبر مفیدا، أم لا بالنّ یوالكذب، ثمّ 

ب بمضمون إخباري لا علم له به، وفیه فإفادة الخبر: هو إفادة المخاطَ ولازم فائدة الخبر. 
م إلیه بالخبر، ولم یفكر فیه، فیقدّم له هن من علم یقدّ ب خالي الذّ یتصوّر المتكلّم أنّ المخاطَ 

امع بما كان یجهله. أمّا لازم الفائدة: فهو المتكلّم جدیدا یفیده به، أي إنّه یرید أن یفید السّ 
 )2(.بعلما یذكر للمخاطَ  أو م معرفةمخاطب أنّ المتكلّم عالم بالحكم، فلا یقدّ إفادة ال

انطلاقا من قسّم المعاني وی. يأو المتلقّ  بفي الخبر أن یكون مفیدا للمخاطَ یشترط السكاكي ف
إلى خبر  ،(قرائن تداولیة) بحسب الأغراض والمقاصد ه بالمنطق،ة، وتشعبّ ثقافته الكلامیّ 
ما قصد به إفادة مخاطب ما بمضمون إخباري لا علم له به، أو كان  فالخبر .وطلب(إنشاء)

ویكون لهذا المضمون الإخباري وجود في الواقع الخارجي كي یُردّ إلیه  ،أمره مبهما لدیه
بینما یكون الإنشاء متجردا عن العالم الخارجي، ومحدّدا في  .دق أو الكذبفیحكم علیه بالصّ 

                                                            
.167، 166السكاكي، مفتاح العلوم، ص - (1) 

دمشق  ،منشورات اتحاد كتاب العرب(د.ط)،  ة،ة نقدیّ ة جمالیّ ة الخبر والإنشاء دراسة بلاغیّ ینظر: حسین جمعة، جمالیّ  -)2(
  .53، 52ص ،2005
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لكنّه لا یلقي خبرا إلى المخاطب، بل یستدعي مطلوبا لم یكن حاصلا وقت  ،يالتّركیب اللّغو 
لب خطابان تواصلیان تامّان یحققان مبدأ الإفادة في الكلام من جهة فالخبر والط .الطلب

، مع فارق أنّ الخبر من جهة أخرى ا مراعاة قصد المتكلّم وغرضه من الكلاممویتّم فیه
  )1(.الطلب یوجدها وینشئها في حین أنّ  ،یصف نسبته الخارجیة

ي وضع ذكلاما باطلا، لا یلبّي الغرض الّ ي یعدّ ق فائدة لدى المتلقّ فالكلام إذا لم یحقّ 
ومفهوم الفائدة هو مفهوم تداولي لأنّه یتوقّف علیه تحدید جهتي "الكم والكیف" في  ،من أجله

ملائم و  ،هو ضرورينقل ما على المتكلّم أي  )2(،الإخبار المراد إیصاله إلى المخاطب
وهنا نلاحظ أنّ البعد  .في نفس الوقت والمنفعة فائدةال تحقیق كذلكلموضوع الخطاب، و 

هر في تعریف السكاكي الث من أبعاد سیرل، وهو المغزى أو القصد من الفعل الكلامي ظاالثّ 
  اه بفائدة الخبر.ي سمّ ذللخبر، والّ 

  :والنسبة الخارجیّة إشكالیة الصّدق والكذب، - 5
في  )ــه739 ،ــه665(مفهوم الخبر والإنشاء من حیث اللّغة لخّصه الخطیب القزویني

         الكلام إمّا خبر«: (المعاني والبیان والبدیع)، بقوله كتابه الإیضاح في علوم البلاغة
أو إنشاء، لأنّه إمّا أن یكون لنسبته خارج تطابقه، أو لا تطابقه، أو لا یكون لها خارج. 

  )3(».الخبر والثاّني الإنشاء الأوّل

ستبعد فیه المعیار المنطقي القائم ی ،ا لغویا بلاغیا للخبر والإنشاءیضع القزویني حدّ 
دق والكذب، إذ یحصر الكلام في الخبر والإنشاء، فالنّسبة الكلامیة إن كان لها على الصّ 

هن ي تصوّر في الذّ ذلكلام إخبار عن ذلك الخارج الّ فا ،خارج یستحضره المتكلّم في الذّهن
ة ذاتیة تنشأ في ذهن المتكلّم فهي نسبة ذهنیة تعبّر عن حالة شعوریّ   ،وإن لم یكن لها خارج
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  .103ص ،العربيّ 
.24البلاغة المعاني والبیان والبدیع، صالقزویني، الإیضاح في علوم  -  (3) 
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وتنكیر كلمة خارج مقصود في  .من غیر أن یكون لها صورة ذهنیة تحاكي واقعا خارجیا
شكّلة في التّعریف للدّلالة على مطلق الخارج، سواء أكان واقعا حقیقیا یطابق الصورة المت

تطابقه أو لا " وعبارة .ورة الذّهنیة تطابق واقعيالذّهن، أم افتراضیا لیس بینه وبین الصّ 
فوجودها وعدمها سواء بهذا  ،على عدم أهمیّة هذه المطابقة تؤكّد هذا المعنى، إذ تدلّ  "تطابقه

كما أنّ  .یقع، جملة خبریة، سواء وقع الحریق، أم لم "وقع حریق في السوق" فجملة .الاعتبار
وبهذا  )1(ق في الخارج.مع أنّ الجملة لیس لها واقع متحقّ  ،، جملة خبریة"زید قائم"جملة 

عتبر یي بقي ملازما لثنائیة الخبر والإنشاء، و ذدق والكذب الّ ستبعد معیار الصّ یفالقزویني 
  والإنشائي.بین الكلام الخبري  مییزمعیارا  للتّ  ،أو عدمها ة للكلامسبة الخارجیّ وجود النّ 

وهي نظرة تتوافق مع رؤیة أوستین في أنّ الكثیر من الجمل لا یمكن الحكم علیها 
   دق أو الكذب، بالنظر إلى درجة مطابقته للخارج دق والكذب. فالخبر ما احتمل الصّ بالصّ 

  أو مخالفته، أمّا الإنشاء فلا یرتبط مفهومه بالصّدق أو الكذب. 

عریف المعتمد على القزویني للخبر والإنشاء مأخوذ من التّ ویرى الطبطبائي أنّ تعریف 
مییز بین الخبر والإنشاء عند ي یعدّ من أشهر اعتبارات التّ ذدق والكذب الّ احتمال الصّ 

ویلاحظ أنّه یمكن اعتبار هذا التعریف مستنتجا من التعریف  «البلاغیین العرب، یقول:
ة سبة الكلامیّ وتوضیحه في مقدمتین: الأولى أنّ النّ دق والكذب، ابق بتحلیل لمعنى الصّ السّ 

سبة إیاها ي تحكي تلك النّ تة الّ سبة الخارجیّ ها قرین، هو النّ دق والكذب إذا كان لتقبل الصّ 
انیة أنّ الأخبار دق والكذب. الثّ سبة الصّ تطابقه أو لا تطابقه، وفي غیر تلك الحال لا تقبل النّ 

ي جعلت أوستین یبني تنفسها الّ وهي الفكرة  )2(،»تلك الأقران تي لنسبهادون الإنشاءات هي الّ 

                                                            
  .99ة، صغویّ محمد حسن مصطفى، الخبر والإنشاء بین المفهوم المنطقي والدّلالة اللّ ینظر:  -)1(
غة المعاصرین والبلاغیین العرب           ة بین فلاسفة اللّ ة الأفعال الكلامیّ طالب سید هاشم الطبطبائي، نظریّ   -)2(

  .50، 49ص
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یته للفعل الكلامي من خلال الثورة على آراء الفلاسفة الوضعیین، لیمیّز بین الأفعال نظرّ 
  )1(ة على أساس درجة تحقّقها في الخارج وموقف المتكلّم.قریریة، والأفعال الإنجازیّ التّ 

ة كذب یشمل الجمل الوصفیّ وال دقصّ الفي المرحلة الأولى أنّ معیار  فلقد أكّد أوستین
فقط، فهي صادقة إذا كانت المطابقة حاصلة بینها وبین ما تصفه، وكاذبة إذا كانت غیر 

م المطابقة كذب. وهذه وعد ،سبة الخارجیة ثبوتا ونفیا صدقة للنّ سبة الكلامیّ فمطابقة النّ  .ذلك
ة والجملة ث عنه القزویني حول الجملة الخبریّ ي تحدّ ذتتقابل مع الّ  ي تبناها أوستینتالرؤیة الّ 
  ة.الإنشائیّ 

قضیّة الصّدق والكذب ترتبط  یتّفقون على أنّ  العربنّ البلاغیین القول، إ نخلص إلى
الصّدق والكذب معیارا للتّفریق بین الخبر والإنشاء.  ولا ترتبط بالإنشاء. فقد اختاروا بالخبر

هم وتشعبّت حول ؤ فقد تعدّدت آراحول تفسیر مفهوم الصّدق والكذب،  ولكنّهم یختلفون
  وثقافاتهم وعقائدهم مذاهبهم واتجاهاتهم تبعا لاختلافإشكالیّة الصّدق والكذب في الخبر 

دق یكون في مطابقة الكلام ین من یرى أنّ الصّ ب ممّا ولدّ إشكالا حول هذه الثنائیّة الضدیّة
والعكس إن  ،المتكلّم، حیث إنّه إذا وافق الكلام معتقداته كان الخبر صادقاالمُخبر لاعتقادات 

ي یضع اعتقاد المخبر معیارا للحكم عند النظّام الإمام المعتزلي الّذ. وهذا ما رأیناه خالفها
  إن خالف الواقع.بالصّدق طالما أنّه یعتقد ذلك، حتّى و 

فهو  ،قسّم الخبر إلى ثلاثة أقسام، وأنكر انقسامه في القسمیني الّذالجاحظ عند كذلك و 
        لا یمكن الحكم علیه بصدق  یرى أنّ من الخبر ما یكون صادقا وما یكون كاذبا، وما

مطابقة الواقع، واعتقاد  :إلى معیارین، وهما صدق الخبر أو كذبه في یحتكم بحیث .أو كذب
 بین من یرى أنّ صدق الخبر مرتبط بمطابقة مضمون الخبر للواقع كذلكو  .المخبر

وابن قتیبة، وابن وهذا ما وجدناه عند كلّ من السكاكي، وعبد القاهر الجرجاني،  ،الخارجي
صدق الخبر أو كذبه إلى معیار المطابقة، بحیث فرّقوا بین  فيین احتكموا وهب الكاتب الّذ

                                                            
  .201القدیم، ص ة في الدّرس العربيّ ینظر: خلیفة بوجادي، في اللّسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیّ  -(1)
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ي ذدق والكذب الّ الخبر والإنشاء انطلاقا من علاقتهما بالواقع، وبالنظر إلى مقیاس الصّ 
  عدم مطابقته.أو  ،یبحث في مدى مطابقة مدلول الكلام للواقع الخارجي

ملازما لثنائیة الخبر ي بقي ذالصّدق والكذب الّ  معیار أمّا القزویني فقد استبعد
ق بین الكلام الخبري یفر معیارا للتّ  ،والإنشاء، واعتبر وجود النّسبة الخارجیّة للكلام أو عدمها

والإنشائي، إلاّ أنّه كان یدور في فلك الصّدق والكذب. بحیث أنّ كلّ محاولة للخروج  بالخبر 
  كذب.من هذه الإشكالیّة كان نتاجه إشكالیّة جدیدة بین الصّدق وال

        من خلال كلّ ما سبق مدى الارتباط المباشر بین الصّدق والكذب  نستنتج
واعتقاد المخبر أو قصده، والصّدق  ،والواقع الخارجي، أي المطابقة، والصّدق والكذب

تطرّقوا إلى البحث في قضایا تعدّ من نا العرب القدامى قد ؤ علماوالنّسبة الخارجیة. ف ،والكذب
 دققضیّة الصّ وعلاقتهما ب لتداولیة، ولا سیما في دراسة معاني الخبر والإنشاءصمیم مبادئ ا
ذا وتلمیذه سیرل، وك ي جاء بها أوستینمدركین لنظریّة أفعال الكلام الّتكانوا والكذب. فهم 

ي ترتبط بهذه القضیّة. والاختلاف بین اكتشافاتهم واكتشافات لأهمّ القضایا التداولیّة الّت
  ینحصر في المصطلح المستخدم.المعاصرین  التداولیین

الصّدق والكذب في الخبر والإنشاء عند علمائنا العرب  لقضیّةوفي ختام دراستنا 
نخلص إلى  ،القدامى، وما یقاربها في نظریّة أفعال الكلام عند كلّ من أوستین وتلمیذه سیرل

  ما یلي: 

 ثنائیة الصّدق والكذب عند علمائنا العرب القدامى في البلاغة العربیة تمركزت 
أمّا في الدّراسات التداولیّة فتمركزت في  بط في علم المعاني، أي الخبر والإنشاء.وبالضّ 

 نظریّة أفعال الكلام.      

 وغیرهم حول قضیّة الصّدق  ،جاءت آراء العرب القدامى من بلاغیین ولغویین
والواقع  ،كالمطابقة :ة، بحیث عالجوا موضوعات كثیرة تتعلّق بهذه الثنائیةوالكذب ثریّ 
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الخارجي واعتقاد المخبر أو قصده، والتّصدیق والتّكذیب، والنّسبة الخارجیّة. وهذا ما تذهب 
      إلیه الدّراسات التّداولیّة في ضوء نظریّة أفعال الكلام، كالواقع الخارجي واعتقاد المتكلّم

 .من معاییر سیرل الأوّل المعیار ي تعدّ الّت ه، والمطابقةأو قصد

  ّمن أكثر المعاییر استثمارا من طرف البلاغیین العرب  جاه المطابقةاتّ  معیار یعد
 عود، وقد مرّ بأنّ جمیع محاولاتهم في التّمییز بین الخبر والإنشاء تالأخرى المعاییرمقارنة ب

دق والكذب قضیّة الصّ ف .إلى هذا المعیار، وأنّ تعریفاتهم للخبر والإنشاء تعتمد علیه أیضا
         لاعتقادمع اأو المطابقة  ،لواقعمع االمطابقة  ، أيعند القدامى تتأسّس على المطابقة

 .لواقع والاعتقاد معامع اأو المطابقة 

  ّفقد  ،ما توصّل إلیه العرب القدامى یقترب أو یتطابق مع ما توصّل إلیه أوستین إن
وا مدركین فالعرب القدامى كانقسّموا جمیعا الكلام بحسب معناه الكلّي إلى خبر وإنشاء، 

فریق بین الوظیفتین ي تتمثّل في التّ علیها نظریّة أفعال الكلام، والّتي قامت ة الّتلقاعدة الفلسفیّ ل
  ة للكلام.ة والخبریّ الإنجازیّ 

 بین الخبر والإنشاء في معیار التّمییزة والتداولیّة العربیّ  هناك تشابه بین النظریتین 
دق والكذب معیارا للتّمییز بینهما. إذ أكّد أوستین في فقد اعتمد كلّ منهما احتمال الصّ 

فهي صادقة إذا كانت  ،طة فقكذب یشمل الجمل الوصفیّ والدق صّ ال المرحلة الأولى أنّ معیار
وهذا یوافق ما ذكره  .المطابقة حاصلة بینها وبین ما تصفه، وكاذبة إذا كانت غیر ذلك

لنظر عن المخبر. وهذه ا بغضالخبر بأنّه ما احتمل الصدق والكذب لذاته  البلاغیون في حدّ 
ة لة الخبریّ ي تبناها أوستین تتقابل مع ما تحدّث عنه علماء البلاغة حول الجمتالرؤیة الّ 

  ة.والجملة الإنشائیّ 

  ّالقدیم، فرغم  ة الصّدق والكذب الخبر والإنشاء في الفكر العربيّ لازمت إشكالی
كالجاحظ والقزویني  ،الخروج من هذه الإشكالیّة ىمامحاولات بعض العلماء العرب القد

 إلاّ أنّهم بقوا محصورین فیها. ،وغیرهم
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   ّالتداولي.   لازمت إشكالیّة الصّدق والكذب نظریّة أفعال الكلام في الفكر الغربي
فرغم محاولة كلّ من أوستین وتلمیذه سیرل الابتعاد عن هذه الإشكالیّة في تناولهما لنظریّة 

ي ترتبط بإشكالیّة لاّ أنّ الكثیر من الموضوعات الّتأفعال الكلام وكلّ القضایا المتعلّقة بها، إ
      الصّدق والكذب قد وردت في ثنایا الحدیث عن هذه النظریّة، كالصّدق واعتقاد المتكلّم

 أو قصده، والصّدق والواقع الخارجي والمطابقة. 
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   .ةخییلیّ في أفعال الكلام التّ  دق والكذبالمبحث الثاّني: إشكالیة الصّ 
وفي الخطاب  النقد اللّساني في إطار الدّراسات التداولیة بقوى الخیال في الفنّ  مّ اهت

دق والصّ  ،ن من وضعیة الخطاب بین حدي الحقیقة والخطأیالأدبي، ولعلّ مواقف التداولی
الخیالي في  الواقعي والنّصّ  والكذب دلیل على هذا الاهتمام. بید أنّ منهم من میّز بین النّصّ 

 Linguistic، أو الأفعال اللّغویة acts Language داولي دقیق لأفعال اللّغةإطار تصوّر ت

acts ،والنّص غیر الخیالي  رل بالذّات عندما میّز بین النّص الخیاليیوهذا ما أقدم علیه س
ومصدر الأفعال  ،صاحب النّصّ ، أي على أساس النظر إلى العلاقة بین الكاتب المبدع

 ي یتوّجه إلیه هذا النّصّ ذي الّ قّ المعني، وبین القارئ أو المتل منها النّصّ ي یتألّف تة الّ الكلامیّ 
وكلّما انخرم التلاؤم وانفرط عقد  .صّ ق واقعیة النّ وبحسب تلاؤم هذه العلاقة الثلاثیة، تتحقّ 

 إغراقا في الخیال ة بینهما، وزاد النّصّ ة التواصلیّ واصل بین الكاتب والقارئ، زادت الهوّ التّ 
 )1(.صحیح والعكس

به البحث في الأفعال الكلامیة غیر المباشرة إلى  رل مجال اشتغاله، فامتدّ یوسّع س
بین نوعین من الأفعال ، فقد میّز والاستعارة خاصّة خییلي عامّةتناول موضوع الخطاب التّ 

  :الكلامیة

  .Direct speech actsالأفعال الكلامیة المباشرة 
  .Indirect speech actsالمباشرة  والأفعال الكلامیة غیر 

ي تتطابق بین هي الأقوال الّت :Direct speech acts  الأفعال الكلامیة المباشرة -أ
ي یتطابق هي الحالات الّت« بقوله: معنى الجملة، ومعنى القول تطابقا تاما، ویعرّفها سیرل

                                                            
Maurice vane Overbeke  :Analyse de l’enonciation, le langage en contexte. Etude ینظر:-)1(  
philosophique et linguistique de pragmatique, Amsterdame, 1980, p 398 

.405نقلا عن: محمّد أدیوان، قضایا النّقد الأدبي عند حازم القرطاجني، ص  
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ي یكون تالّ  أي هي الأقوال )1(،»ویصرّح به ،فیها ما یقوله المتكلّم ویتلفظه مع ما یقصده
  وقصده. المتكلّممراد القول فیها مطابقا ل

 ي تطابق قوّتها الإنجازیة مراد المتكلّمتهي الّ «عند سیرل  الأفعال الإنجازیة المباشرةف
تكون  يتالّ الكلامیة المباشرة هي  الأفعالوبالتاّلي ف )2(،»لما یعنیه اأي یكون ما یقوله مطابق

  مطابقة لما یقوله، ویقصده المتكلّم من خطابه. قوّتها الإنجازیة

ي یتلّفظ بها المرسل في تالّ  « بأنّها الأفعالالمباشرة  أیضا الأفعال الكلامیة عرّفتكما 
خطابه وهو یعني حرفیا ما یقول، وفي هذه الحالة فإنّ المرسل یقصد أن ینتج أثرا إنجازیا 

خلال جعله المرسل إلیه یدرك قصده في  على المرسل إلیه، ویقصد أن ینتج هذا الأثر من
ي یكون فیها معنى الجملة مطابقا لمعنى القول تة الّ أي هي الأقوال الحقیقیّ  )3(،»الإنتاج

لأنّ  يالمرسل إلیه، أو المتلقّ یفهمه مباشرة  المرسلي یقصده ذفالمعنى الّ  .تطابقا حرفیا
  خالیة من الغموض والتأویل.واضحة و  ،عبارات وأسالیب صریحة المرسل یوظّف في خطابه

ي لا تتوفّر لتهي الأفعال اّ : Indirect speech acts الأفعال الكلامیة غیر المباشرة -ب
ي تخالف فیها قوّتها الإنجازیة مراد تالّ « ، فهيعلى تطابق تام بین معنى الجملة ومعنى القول

علیها من  ویستدلّ  ،مقصود المتكلّم هي أقوال تخالف فیها قوّتها الإنجازیة أي )4(،»المتكلّم
ي یكون فیها قول المتكلّم مخالفا تماما لما هي الحالات الّت «ویعرّفها سیرل بقوله: .السیاق

  )5(».نجازه بطرق وكیفیات مختلفةإیقصده، أو یرید 

ي تفصح عن معان غیر معبّر عنها تغیر المباشرة هي الّ الكلامیة وبالتاّلي فالأفعال 
ي یسعى المتكلّم تبلیغه ذیخالف فیها ظاهر القول القصد الّ ي تهي الّ  أو ،الجملةفي محتوى 

حار" تعبّر عن معان متعدّدة، تفهم من سیاق الكلام وقرائن الأحوال  للمتلقي، فجملة: "الجوّ 
                                                            

)1(  -Searle (J.R) : Sens et expression, Etudes de théorie des Actes du Langage, Trad et Préf : 
Joelle Proust, Minuit, Paris, 1982, P71.  

.51، 50عاصر، ص غوي الممحمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّ  - (2) 
  .135عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب، مقاربة تداولیة، ص -)3(

.الصفحة نفسها، المرجع السّابق - (4) 
(5)-   Searle (J.R) : Sens et expression , Etudes de théorie des Actes du Langage, P71 .  



 
ّ
  طابࡧالصّدقࡧوالكذبࡧࡩʏࡧضوءࡧنظرʈّةࡧأفعالࡧالكلامخࡧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالث:ࡧالفصلࡧالث

 

262 

أو تكون دعوة ، "أصرّح أنّ الجوّ حار" إذ یحتمل أن تكون متضمّنة لملفوظ تصریحي معناه:
  فذة إذا كانت مغلقة، أوغیر ذلك من المقاصد. فالقصد قد یتعدّد بتعدّد السیاق.إلى فتح النّا

ستراتیجیة تلمیحیة یعبّر بها المتكلّم اوتعرّف أیضا الأفعال الكلامیة غیر المباشرة، بأنّها 
إذ یتجاوز قصده  ؛لینجز بها أكثر ممّا یقوله ،عن القصد بما یغایر معنى الخطاب الحرفي

مجرّد المعنى الحرفي لخطابه، فیعبّر عنه بغیر ما یقف عنده اللّفظ مستثمرا في ذلك عناصر 
استدلالیة للوصول إلى ات ي القیام بعملیّ قّ ر صریحة، وعلى المتلفهي تلمیحیّة غی )1(السیاق.

ي قّ فهو یساعد المتل ،لویلعب السیاق دورا كبیرا في عملیّة التأّوی .ي یقصده المتكلّمذالمعنى الّ 
ما له علاقة بالحدث الكلامي كالمكان  الوصول إلى الفهم الصّحیح. ونقصد بالسیاق كلّ  في

   ي.قّ م والمتلة المشتركة بین المتكلّ والخلفیات المعرفیّ  ،والزمان

  ویعني شیئا آخر؟ ،هو كیف یقول المتكلّم شیئا ،والمشكلة في هذا النّوع من الأفعال 

  ویفهم منه معنى آخر؟ ،أن یسمع المخاطب شیئا له معنى یمكنكیف و 

ي عبّر تالّ  ستراتیجیة الاستنتاج عند السّامعاهذا الإشكال من خلال  لقد حاول سیرل حلّ 
ستراتیجیة تمكّن السّامع من عنها غرایس بمبدأ التعاون الحواري بین المتكلّم والسّامع، وهذه الا

وأورد مثالا شهیرا في  )2(د عشر خطوات من الاستدلال.الوصول إلى المعنى غیر المباشر بع
هل تستطیع أن تناولني " كتابه "المعنى والعبارة" لتوضیح معنى الفعل الكلامي غیر المباشر:

ملفوظ لا یطرح به المتكلّم استفهاما حول مقدرة المخاطب تقدیم الملح له، ولكن «هوف"، الملح 
إلاّ أنّ مضمونها   ،فالعبارة السّابقة في ظاهرها تدلّ على الاستفهام )3(،»یدعوه إلى تمكینه منه

        .ي یظهر كما یلي: "ناولني الملح"ذطلب تقدیم الملح الّ  ، أيیدلّ على فعل الطلب
هل أحدهم:" ، وقالإلى مائدة الطعامفي مطعم من المطاعم المتحاورین جالسین  :مثلاف

                                                            
.370إستراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، صینظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري،  - (1) 
.82ینظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  - (2) 

، دار الحوار للنشر والتوزیع سوریة 1فیلیب بلانشیه، التداولیة من أوستین إلى غوفمان، ترجمة صابر الحباشة، ط -)3(
  .63، ص 2007
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لا ینتظر أن یجیبه المستمع، بل یرید أن یناوله  المتكلّم هنا، فتستطیع أن تناولني الملح"
ل استفهام المتكلّم على أنّه یؤوّ  أيل كلام المتكلّم حسب السیاق، الملح. والمستمع بدوره یؤوّ 

وهو الطلب  ،طلب، بحیث یتمّ الانتقال فیه من المعنى الظاهر الصّریح إلى معنى آخر
  بتقدیم الملح.

 قشته لعدد كبیر من الأفعال الإنجازیة غیر المباشرة أنّ أهمّ وقد لاحظ سیرل بعد منا
البواعث إلى استخدام هذه الأفعال هو التأدّب في الحدیث، وأكّد على أنّ التأدّب من أبرز 

صیغ معیّنة تكاد تكون  وهناك .ستراتیجیة غیر المباشرة في الطلبالدوافع لاستعمال الا
بطبیعتها طرقا عرفیة للتأدّب في إنجاز الطلب غیر المباشر، ومن سمات التأدب محاولة 

غویة، مثل استعمال بعض الأفعال التّي یستقبح ى بالمحرّمات اللّ ب الوقوع فیما یسمّ تجنّ 
 )1(بغیرها. الي فنحن نتواصل بالأفعال غیر المباشرة أكثر من تواصلناوبالتّ  .المرسل ذكرها

مبدأ  :جوء إلى استعمال هذه الأفعال غیر المباشرة أهمّهاللّ  كثیرة تدفعنا مواقفلأنّ هناك 
  .التأدب الاحترام و

ي تتطابق بین معنى لكلامیة المباشرة هي الأقوال الّتالأفعال اإنّ ف ،ومجمل القول
ي تفهم دلالتها من الخطاب في حدّ ذاته. أمّا ومعنى القول تطابقا تاما، أي الّتالجملة، 

ي لا تتوفّر على تطابق تام بین معنى الجملة تالأفعال الّ  فهي ،الأفعال الكلامیة غیر المباشرة
  ي یكتنفها.دلالاتها إلاّ في ضوء السیاق الّذي لا تفهم ، أي الّتومعنى القول

ف بكونه غیر صاذب یتّ رل أنّ الخطاب الكیخییلي لاحظ سوفي مقابل الخطاب التّ 
أو شروط القصد. لأجل ذلك لا یمكن اعتبار  ،عبیریة أو لشروط المواضعةخاضع لشروط التّ 

فالكذب فعل قولي، ولكنّه لیس فعلا  )2(نجازیا، بقدر ما یعتبره فعلا تأثیریا.إالكذب فعلا 

                                                            
محمود أحمد  ینظر:، و 372ة تداولیة، ص: عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویّ ینظر -)1(

  .51غوي المعاصر، صنحلة آفاق جدیدة في البحث اللّ 
.96، 95ینظر: جواد ختام، التداولیة أصولها واتجاهاتها، ص  - (2) 
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في القول، وبالتّالي فالكذب یعدّ فعلا  متضمنا في القول لأنّ مقاصد القائل لا تظهر تواضعیا
  تأثیریا بالقول.

أو الإثبات  خییل نشاطان لغویان یتخذان غالبا شكل الإخباریرى سیرل أنّ الكذب والتّ 
مة في احترام القواعد المتحكّ  دون أن یكونا مع ذلك إخبارا أو إثباتا خالصین، لأنّه لا یتمّ 

خییل أو الكذب، فهذه حالات یجري فیها انتهاك شرط أو إخفاقه عند التّ  ،نجاح عمل الإخبار
ففي حین ینوي قائل  .ا تخییلیا لا یعتقد في صدق ما یثبتهالنزاهة. فمن یكذب أو ینتج نصّ 

وعلى  به.خییلیة لا ینوي مغالطة مخاطَ الجملة الكاذبة مغالطة مخاطَبه، فإنّ قائل الجملة التّ 
فالمتكلّم في القول  ،خییل مقاصد متباینةوالتّ  هذا الأساس فالمقاصد الكامنة وراء الكذب

 .بهه لا یقصد مغالطة مخاطَ ولكنّ  ،وهو یقصد ادعاء القیام بإخبار ،التخییلي یدّعي الإخبار
عي الكاذب الإخبار ولكنّه قد یضمر في الآن نفسه نیّة إدّعاء الإخبار وقصد مغالطة وقد یدّ 

عي الإخبار دون أن یسعى إلى خییلي یدّ قول التّ مخاطَبه. وبعبارة أخرى، إنّ المتكلّم في ال
ه یقوم بعمل بأنّه إخبار خالص، في حین یدّعي الكاذب أنّ  حمل مخاطَبه على الاعتقاد

أي هناك فرق بین  )1(،ویحاول حمل مخاطَبه على الاعتقاد بأنّه إزاء إخبار خالص ،إخبار
به، أمّا المتكلّم في القول لا یقصد مغالطة مخاطَ  فالمتكلّم في القول التّخییلي .خییل والكذبالتّ 

  الكاذب فیقصد مغالطة مخاطَبه.

تخییلي  خییل، فقد لاحظ أنّ الجمل في نصّ وأضاف سیرل بعدا آخر لنظریته في التّ 
فالجمل في  )2(.لیست كلّها كاذبة، فبعضها صادق، وهي في رأیه تقابل الإخبار الخالص

أنّ نظریّة الأعمال  «یبدو  و ون صادقة، فهي لیست كلّها كاذبة.التّخییلي یمكن أن تك النّصّ 
ویفضي كل وصف لهذه الأعمال إلى  خییلتعاني مصاعب جمّة عند التعرّض للكذب والتّ 

                                                            
.38، 37ید للتواصل، ص ینظر: آن ربول، وجاك موشلار، التداولیة الیوم علم جد - (1) 
.38، ص المرجع نفسهینظر:   - (2) 
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ة تداولیة أن تمكّن غة وكل نظریّ مفارقات أو تناقضات. بید أنّه على كلّ نظریة لاستعمال اللّ 
  )1(.»وللأسف فإنّ الكذب یحدث یومیاغة یومیا، من وصف ما نفعله باللّ 

في الأفعال  ة سیرلة التداولیة المعاصرة لم تول الكذب أهمیّة، وحتّى نظریّ فالنظریّ 
، أي خییلي لا تقول شیئا عن هذا الفعل الكلاميت بالفعل الكلامي التّ تي اهتمّ غویة الّ اللّ 

غویة تواجه بعض الصعوبة ل اللّ فعاة الأفنظریّ  ،الكذب حسب صاحب كتاب التداولیة الیوم
ة ي اقترحها سیرل تطرح مشاكل على نظریّ تخییل الّ نظریّة التّ  فإذا كانت .في وصف الكذب

  دق والكذب؟وما علاقته بالصّ  ،خییلفكیف تناول النقاد والبلاغیون العرب التّ  ،غویةل اللّ فعاالأ

  من خلال أفق النقاد  ةخییلیّ في أفعال الكلام التّ إشكالیّة الصّدق والكذب  - 1
  والبلاغیین العرب:

أخذ طریقه  يذالّ خییل عنایة كبیرة بمصطلح التّ  ىماأولى النقاد والبلاغیون العرب القد
في كتاباتهم على شكل إشارات عابرة تمثّل البدایات الأولى، بحیث كان تفكیر الرّعیل الأوّل 

والتّشكیك في قیمته  ،من البلاغیین والنقاد العرب في مفهوم التخییل قد اتّسم بالارتیاب
ضلیل داع والتّ ة، فكان یعدّ في أحیان كثیرة مرادفا للخة والجمالیّ ووظائفه النّفسیّ  ،الإدراكیة

عر أم بالشّ  ،أیرتبط بالصّدق وحده، أم بالكذب وحده ،والكذب. وعلى هذا الأساس اختلف فیه
خییل تكون علیها التّ  ي ینطويتل المعاني والأحكام الّ كاذبا؟ بمعنى ه وأعموما صادقا 

  دق؟والصّ  بین الكذب  تتراوح مصادقة؟ أ ها تكونكاذبة؟ أم أنّ   دائما

خییلي عند وسنتطرّق في هذا العنصر إلى إشكالیة الصّدق والكذب في الخطاب التّ 
  بعض النقاد والبلاغیین العرب.

  للعقل اخییل باعتباره خداعالتّ  ) یتناولـــه471، ـــه400( عبد القاهر الجرجانيف
ههنا: ما یثبت فیه  خییلبالتّ ذي أریده وجملة الحدیث الّ  «ومحض تزویق للباطل یقول: 

                                                            
.41، ص آن ربول، وجاك موشلار، التداولیة الیوم علم جدید للتواصل -  (1) 
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عي دعوى لا طریق إلى تحصیلها، ویقول قولا یخدع اعر أمرا هو غیر ثابت أصلا ویدّ الشّ 
یكون بإدّعاء عبد القاهر الجرجاني  وعلیه فإنّ التخییل عند )1(.»فیه نفسه ویریها ما لا ترى

ویریها ما لا ترى في  ،اعر ما لا سبیل إلى تصدیقه، إذ أنّه یقول ما یخدع به نفسهالشّ 
  خییل عنده فرع من الكذبفالتّ  .ة اختراعیهة فعالیّ خییلیّ ة التّ وبذلك تكون الفعالیّ  ،الحقیقة

         ي ترى أنّ تراسات التداولیة الّ فق مع الدّ وهنا یتّ  ولذلك لا یجوز أن یوصف بالصّدق.
  )2(.»دقأو مجرّدة من قیمة الصّ  ،الأقوال في الخطاب التخییلي كاذبة« 

خییلي ف في الخطاب التّ ي یرى أنّ المؤلّ ذسیرل الّ مع  عبد القاهر الجرجاني كما یلتقي
ف یراوغ المؤلّ ف .یقلّد طریقة إنجاز أفعال الكلام یخادع بانجاز أفعال، أو أو ،یوهمیدّعي و  إمّا

بتعبیر  أصواتٍ  سوىه في الحقیقة لا ینجز نة في القول، ولكنّ بدعوى إنجاز أفعال متضمّ 
  )3(أوستین.

خییل، كونها تقوم على أساس علاقة غیر أنّ الجرجاني لا یدخل الاستعارة في نطاق التّ 
خییل في له، وبالتاّلي تخفّف من درجة التّ  تي تتحقّق بین المستعار والمستعارالمشابهة الّ 

أحدهما یشتمل على وجه  ر ضمنیا تقاربهما من حیث إنّ الاستعارة، فالتشابه بین أمرین یقرّ 
خییل یقوم على أساس اختراع أوجه التقارب التّ  أو وجوه ممّا یشتمل علیه الآخر، في حین أنّ 

واعلم أن الاستعارة لا تدخل في قبیل «یقول:  )4(بین الشیئین لیس بینهما تشابه في الأصل.
لأنّ المستعیر لا یقصد إثبات معنى اللفظة المستعارة، وإنّما یعمد إلى إثبات شبه  التخییل

هناك، فلا یكون مخبره على خلاف خبره وكیف یعرض الشك في أنّ لا مدخل للاستعارة  
  )5(».في هذا الفن وهي كثیرة  في التنزیل

                                                            
  .145عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، ص  -)1(
عز الدین  :باشراف ،مجموعة من الأساتذة والباحثین :جاك موشلر، آن ریبول، القاموس الموسوعي للتّداولیّة، ترجمة -)2(

  .471، ص 2010، منشورات دار سبناترا، تونس، )د.ط(خالد میلاد،  :المجدوب، مراجعة
(3)-John .Searle :Sens et expression étude  de théorie des actes de langage ,P108-111 

  .395، 394، قضایا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني، صینظر: محمد أدیوان -)4(
  .144ص ،المصدر نفسه -)5(
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    إن قام على الكذب خییل خییل والاستعارة، ویرى أنّ التّ وهنا یفرّق الجرجاني بین التّ 
فأمّا الاستعارة، فإنّ سبیلها سبیل الكلام المحذوف «دق، یقول: فإنّ الاستعارة تقوم على الصّ 

في أنّك إذا رجعت إلى أصله، وجدت قائله وهو یثبت أمرا عقلیا صحیحا ویدّعي دعوى لها 
  )1(».سِنْخٌ في العقل

ذي یرى أنّ الكذب لا سیرل الّ وعلى هذا الأساس یلتقي عبد القاهر الجرجاني مع 
ر بعض یتعدّى الجانب السّطحي الحرفيّ من الملفوظ في الاستعارة، وأشار إلى أنّ توفّ 

  )2(.الصّدق في الملفوظ الاستعاري كاف لتكون الاستعارة صادقة

م عبد القاهر الجرجاني المعاني إلى عقلي وتخییلي معتمدا في قسّ وفي موضع آخر ی
ویجب أن نتكلّم أولا عن المعاني  ] ...[«دق والكذب، یقول:الصّ  معیارالتّمییز بینهما على 

 "العقلي"ع، فالذّي هو ، وكل واحد منهما یتنوّ عقلي وتخییليوهي تنقسم أولا إلى قسمین: 
مجرى الأدلة  عر والكتابة والبیان والخطابة،اه في الشّ لها: عقلي صحیح مجر على أنواع: أوّ 

التّي تستنبطها العقلاء، والفوائد التّي تثُیرها الحكماء، ولذلك تجد الأكثر من هذا الجنس 
 -رضي االله عنهم-وكلام الصحابة  -صلّى االله علیه وسلّم-منتزعا من أحادیث النبي 

، وقصدهم الحق، أو ترى له أصلا في الأمثال الصدقومنقولا من أثار السلف الذّین شأنهم 
وأعلى مناسیة وأنورها، وأجلها وأفخرها قول  ]...[القدیمة  والحكم المأثورة عن القدماء 

  )3(.»]...[االله تعالى 

ي ذكرها تبعادا تداولیة، وهذه المصادر الّ یحمل في طیّاته أعبد القاهر الجرجاني  فكلام
 وجلّ  فالأنبیاء جاءت معجزاتهم من االله عزّ  یعتریها الكذب مطلقا،تكون إلاّ صادقة، ولا لا 

لا یحتمل الكذب مطلقا  -رضي االله عنهم -وكذلك كلام الصحابة د صدقهم، مهم وتؤكّ لتدعّ 
دات لأنّها مؤكّدة، كما ب مؤكّ دة ولا مجال للشّك فیها، أي لا تتطلّ الأخبار مؤكّ  فهذه وبالتاّلي

                                                            
  .145، صعبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة -)1(

(2)- John .Searle :Sens et expression étude  de théorie des actes de langage, p156 . 
  .136، ص عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة -)3(
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فتوجّه عبد القاهر  ،صدیق بها. وعلى هذا الأساسنا ضرورة التّ أنّ االله تعالى أوجب علی
  ة بمعجزات وهي تقریریات.ها تداولیا، فالأخبار السّابقة صادقة مدعمّ الجرجاني یعدّ توجّ 

وأمّا القسم  «خییلي، یقول:حدیثه عن القسم التّ عبد القاهر الجرجاني ویواصل 
. وهو صِدقٌ ي لا یمكن أن یقال: إنّه ِ ذخییلي، فهو الّ التّ  ، وإنّ ما أثبته ثابتٌ، وما نفاه منفيٌّ

ثمّ  مفتنُّ المذاهب، كثیر المسالك، لا یكاد یُحصَر إلاّ تقریبا، ولا یُحاط به تقسیماً وتبویباً.
إنّه یجیئ طبقاتٍ، ویأتي على درجاتٍ، فمنه ما یجیئ مصنوعا قد تُلُطِّف فیه، واستعین 

دق باحتجاج شَبَها من الحقّ، وغُشَّى رونقا من الصّ علیه بالرفق والحِذق، حتّى أُعطى 
ل، وقیاس تُصنِّع فیه وتُعمِّل ، وهو على وصدقاقوى في هذا أن یُظنّ حقاّ  ]....[تُمحِّ

  خییل قوله:[من البسیط ] التّ 

 مَوْدُودِ  بشَيءٍ على البَغْضَاءِ  أَعْجِبْ    ∗∗∗الشَّیْبُ كُرْهٌ و كُرْهٌ أَنْ یُفارِقَني  

وحقیقة، لأنّ الإنسان لا یعجبه أن یدركه الشیب، فإذا  صدقهو من حیث الظاهر 
هو أدركه كره أن یفارقه، فتراه لذلك یُنكره ویتكرهه على إرادته أن یدوم له، إلاّ أنّك إذا 

، فأمّا كونه مُرادا الحقیقةرجعت إلى التحقیق كانت الكراهة والبغضاء لاحقة للشیب على 
، بل المودود الحیاة والبقاء، إلاّ أنّه لما كانت دقوالصّ  بالحقّ ل فیه، ولیس ومردودا، فمتخیّ 

العادة جاریة بأنّ في زوال رؤیة الإنسان للشیب، زواله عن الدنیا وخروجه منها وكان 
العیش فیها محبّبا إلى النفوس صارت محبّته لما لا یبقى له حتّى یبقى الشیب كأنّها محبّة 

  )1(».للشیب

خییل عند عبد القاهر الجرجاني فرع من الكذب، ولذلك لا یجوز أن یوصف فالتّ 
ه أنّ  ولا یحاط به تقسیما وتبویبا ثمّ  ،تقریبا فهو كثیر المسالك لا یكاد یحصر إلاّ  .بالصّدق

خییل أكثر من أن تحصى وهذا یدّل على أنّ أنواع التّ  .یجئ طبقات ویأتي على درجات
شبیه والاستعارة ل قسما قائما بذاته، مثله مثل التّ یخیالجرجاني التّ  عبد القاهر لهذا جعل .عدّ وتُ 

                                                            
.141، 140أسرار البلاغة، ص  عبد القاهر الجرجاني، - (1) 
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 وكلّ  .علیهوالكنایة. فهو یرى أنّ التّخییل قسمان، قسم قائم على التعلیل، وقسم غیر قائم 
یتفرّع بدوره إلى أنواع، ذكرها عبد القاهر الجرجاني في كتابه أسرار  قسمینال ینقسم من هذ

خییل من خلال اهتمامه بدراسة فجاءت دراسته للتّ  )1(ة.أبیات شعریّ البلاغة، ومثّل لها ب
ل وتحلیله خارج خییتّ عري، فقد رأى أنّه من الصعوبة معرفة طبیعة الالمعنى في الإبداع الشّ 

فوس یعمل على تقریب المعاني للنّ  خییلتّ عریة. فالالمعنى، إذ یمثّل جزءا من العملیّة الشّ 
نا أنّ سعة الخیال مبیّ  خییلللتّ فسي القاهر الجرجاني على الجانب النّ والأذهان، لذا أكّد عبد 

فعبد ي على التأثّر. اعر من إغراب وابتكار وتجدید یحمل المتلقّ وما یضیفه الشّ  ،وعمله
القاهر الجرجاني في تصوّره هذا یلتقي مع الدّراسات التّداولیّة التّي اهتمّت بالمتلقي وبالتأثیر 

  فیه.

 سبق أنّ عبد القاهر الجرجاني قسّم المعاني إلى قسمین: عقلي وتخییليا یتضّح ممّ 
یلتقي مع تقسیم  ،ذین یشملان معاني الخبر والإنشاءوهو بهذین المصطلحین الجدیدین اللّ 

ومثل هذا  ]...[بكونه ملفوظ غیر جاد «أوستین للأقوال عندما وسم الملفوظ الخیالي 
  )2(.»ي أخذه عنه وعمّقهذسلكا لسیرل الّ دّمه أوستین فتح مي قذعریف الّ التّ 

أي  ،إلى الخطاب الجاد ، وقسّمهاضربا من الأعمال اللّغویةالأقوال سیرل جعل لقد 
 التلفظ بها بجدّ  تمّ ي الّتخییلي، فالجمل الجادة أو التّ ، أي والخطاب غیر الجاد ،خییليغیر التّ 

نة في من مجال الأعمال المتضمّ  وسیرل ویقصي أوستین .هي الأعمال المتضمّنة في القول
  )3(.خییلي على سبیل المثالالقول الجمل الواردة في خطاب غیر نزیه كالخطاب التّ 

تقسیم عبد القاهر الجرجاني مطابق لتقسیم سیرل من ناحیة إنّ ف بناء على ما سبق،و 
 .یقابل العقلي عند عبد القاهر الجرجاني خییليغیر التّ أو  فالجاد عند سیرل ،المصطلحات

                                                            
  .155-145، صعبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة ینظر: -)1(
  .193، 192فیلیب بلانشیه، التداولیة من أوستن إلى غوفمان، ص -)2(

.37، 36التداولیة الیوم علم جدید للتواصل، ص ینظر: آن ربول، وجاك موشلار، - (3) 
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عند عبد  خییليى بالتّ فیقابل أیضا ما یسمّ  ،عند سیرل خییليالتّ أو  أمّا الخطاب غیر الجاد
  .الجرجاني القاهر

ي والتأّثیر فیه أثناء ز كثیرا على المتلقّ كّ ، فإنّ عبد القاهر الجرجاني یر وصفوة القول
فالخیال یعمل على  ،وعلاقته بالصّدق والكذب في الخطاب الشّعريحدیثه عن فعالیّة التّخییل 

ي م والمتلقّ ركیز على المتكلّ التّ و أثیر. تقریب المعاني للنّفوس والأذهان، ویحمل المتلّقي على التّ 
  .ة التداولیةة التأثیر جوهر النظریّ وعملیّ  ،والفائدة من الكلام

تي قافیة المختلفة الّ عملت العناصر الثّ ) فقد ــه684 ،ــه608( حازم القرطاجنيأمّا 
هذا  ویتّضح .ةالمعرفیّ  تهوجدت في بیئة الأندلس، بما فیها من آداب وفلسفة على تكوین خلفی

أرقى من جمیع التعاریف التّي نصادفها لدى النقاد  «ي یعدّ ذفي عرضه لمفهوم التخییل الّ 
ته عنده فتظهر في إلحاحه علیه أهمیّ والبلاغیین السّابقین واللاّحقین على السواء، وأمّا 

  )1(».عر على أساسهوتكراره وتحدید قیمة الشّ 

عر، لذلك القرطاجني أساسا مركزیا لتحدید مفهوم الشّ حازم خییل عند یتّخذ مفهوم التّ 
مادة اتفق لا  خییل في أيّ عر إنّما هو التّ الاعتبار في الشّ «عدّه مكوّنا أساسیا له، ویرى أن 

 )2(.»، بل أیهما ائتلفت الأقاویل المخیّلة منه فبالعرضصدق ولا كذبیشترط في ذلك 
عر لا عنصر لازم للشّ  خییل، فهوعر یقبل الحقیقة ویقبل الكذب، لأنّ الأهّم فیه هو التّ فالشّ 

  یستغني عنه.

أسلوبه ونظامه ل أو معانیه أو تتمثّل للسامع من لفظ الشاعر المخیّ  «خییل أنوالتّ 
وتقوم في خیاله صورة أو صوّر ینفعل بتخیلها وتصورها، أو تصور شيء آخر بها انفعالا 

ویظهر من خلال هذا التعریف  )3(،»رویة إلى جهة من الانبساط أو الانقباض من غیر

                                                            
  .284فاطمة عبد االله الوهیبي، نظریة المعنى عند حازم القرطاجني، ص -)1(
  .81حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -)2(
  .89، صالمصدر نفسه -)3(
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كثیرا في كتابه  القرطاجنيحازم  بها مّ ي اهتتوالألفاظ والمعاني الّ  ،خییلالعلاقة بین التّ 
  "المنهاج". 

ي ذوالمخیّل هو الكلام الّ :« خییل یقولعن ابن سینا مفهومه للتّ  القرطاجني وینقل حازم
تذعن له النّفس فتنبسط لأمور، أو تنقبض عن أمور من غیر رویّة وفكر واختیار 

 غیرأو  مصدقا بهوبالجملة تنفعل له انفعالا نفسانیا غیر فكري، سواء كان المقول 
  )1(».مصدق

خییلي في ي یحدثه الفعل التّ على التأّثیر الّذیركّز حازم القرطاجني في القول السّابق 
      ادقةخییل، سواء في الأقاویل الصّ الأثر حاصل بالتّ ي بالانبساط أو بالانقباض، فالمتلقّ 

هو اهتمام حازم  ،ي یجب الانتباه إلیهوالّذ .دق والكذبخییل غیر مرتبط بالصّ الكاذبة، فالتّ  مأ
ي تمنحه الدّراسات التداولیّة الكثیر من ذي الّ القرطاجني الدّائم بالفعالیّة التأثیریّة لدى المتلقّ 

  اهتمامها.

  وهي: ،القرطاجني في أربعة أنحاء حازم عري عندخییل في الخطاب الشّ یقع التّ كما 
  خییل من جهة اللفظ.التّ  -
  خییل من جهة المعنى.التّ  -
  یل من جهة الأسلوب.خیالتّ  -
  ة متكاملة ومتشابكةفالتخییل عنده هو عملیّ  )2(خییل من جهة النظم والوزن.التّ  -

  تظهر في المعنى والأسلوب واللّفظ والوزن.

ة عري عملیّ خییل الشّ القرطاجني بابن سینا وابن رشد، فتغدو نظرته للتّ  حازم ویظهر تأثّر
خییل في ذي یحدثه التّ عریة من خلال الأثر الّ ة الشّ متكاملة ومتشابكة، إذ جعله قوام العملیّ 

ي على تخییل أمور معیّنة عر یعمل المتلقّ خییل في الشّ فس. وفي ظلّ هذا التصوّر لجهة التّ النّ 

                                                            
  .85، صحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء-)1(
  .89، صالمصدر نفسهینظر:  -)2(
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وبالتاّلي فإنّ أهمیّة التخاییل المنبعثة من  ،ة متباینةوصور متعدّدة، وتولد لدیه حالات شعوریّ 
 مستوى من هذه المستویات، ستختلف عن غیرها من التخاییل المرتبطة بمستوى آخر كلّ 

  )1(روریة.روریة وغیر الضّ لهذا یمیّز بین التخاییل الضّ 

ذلك  ،لقرطاجني بتخییل المعاني من جهة الألفاظا حازم روري یمثّل لهخییل الضّ إنّ التّ 
ة على ذي یجعل الألفاظ دالّ روري الّ الضّ خییل ق دون هذا التّ عر لا یمكن أن یتحقّ بأنّ الشّ 

  )2(عر بما له من ألفاظ یتبع تخییل المعاني من خلال تلك الألفاظ.معاني معیّنة، فالشّ 

فظ في نفسه، وتخاییل الأسلوب وتخاییل تخاییل اللّ «روریة فهي أمّا التخاییل غیر الضّ 
لیست ضروریة لأنّها لا تقوم بدور تولید  فهذه الأنواع من التخاییل )3(».ظمالأوزان والنّ 

ف تولید المعاني علیها. لهذا عدّت غیر وإن كانت تساهم في ذلك، فلا یتوقّ  ،المعاني
ویجعلها أقوى تأثیرا  ،روریة ما یثبتهاة لكونها تضیف إلى التخاییل الضّ ة، وإنّما مستحبّ ضروریّ 

 ي.المتلقّ  أو السّامع في نفس

تي صاغها ي عموما هو من یقع على عاتقه أمر تأویل التخاییل الّ ومن هنا فإنّ المتلقّ 
     والأسلوب والنظم  ،فظ والمعنىعري المختلفة عن اللّ على مستویات الخطاب الشّ  الشّاعر

 خییلیةالقرطاجني تركیزا واضحا، إذ یعتبره منبع الفاعلیة التّ  حازم الوزن، ولهذا یرّكز علیه أو
عري، بحیث مختلفة في ذهنه أثناء استقباله للأثر الشّ  اي صور المتلقّ ل لهذا وذلك بأن یتمثّ 

وكذا النظم والأوزان انفعالا نفسیا إلى جهة من الانبساط  ،تخلّف الألفاظ والمعاني والأسالیب
ي، فهو نتیجة عمل القرطاجني مرتبط بالمتلقّ حازم خییل عند فمصطلح التّ  )4(،أو الانقباض

   .ة الإبداعیّةوهو صلب العملیّ  ،المبدع

                                                            
  .387النقد الأدبي، صینظر: محمد أدیوان، قضایا  -)1(
  .386، صالمرجع نفسهینظر:  -)2(
  .89ص، حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء-)3(
  .387 ، صالمرجع نفسهینظر:  -)4(
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  ي بالدّرجة الأولىسبق أنّ حازم القرطاجني اهتم بالمتلقّ ما  من خلالیتّضح 
داولیّة، وبالأحرى مع ي یحدثه التّخییل فیه، وهنا یلتقي مع الدّراسات التّ وبالانفعال النّفسي الّذ

أستین ینطلق من فالقول عند  )1(ي یركّز على أهمیّة الأثر في كلّ قول نتلّفظ به.أوستین الّذ
إلى إحداث تأثیر في نفس  یصل النطق بأصوات وأقوال إلى تحقیق أهداف إنجازیه، ثمّ 

  فعله من خلال القبول أو الرّفض. ةق بردّ یتعلّ  ،يالمتلقّ 

ر قاته، یدور على تصوّ خییل من جهة متعلّ وللقرطاجني في المنهاج تقسیم آخر للتّ 
كل، فهناك تخییل واقع قاد المحدثون المضمون والشّ الموضوع والأداة، أو على ما یسمّیه الن

كل بواسطة كل، ویتحقّق تخییل المضمون والشّ خییل ماثلة في الشّ في المضمون وأداة هذا التّ 
وعین القرطاجني على هذین النّ  حازم وأطلق الأنساق الأسلوبیة وما تضّم من معان وألفاظ.

خییل بالنظر إلى وینقسم التّ «الثواني، یقول:  خییلاتل والتّ خییل الأوّ خییل: التّ من التّ 
وفي القول من  ،وتخیّل أشیاء في  المقول فیه متعلقاته قسمین: تخیّل المقول فیه بالقول

جهة ألفاظه ومعانیه ونظمه وأسلوبه. فالتخییل الأوّل یجري مجرى تخطیط الصور 
لتوشیّة في الأثواب خییلات الثواني تجري مجرى النقوش في الصور واوتشكیلها، والتّ 

واني[...] خاییل الثّ والتفصیل في فرائد العقود وأحجارها[...] وتلك الصیغ والهیئات هي التّ 
  )2(».فهي تجري من الأسماع مجرى الوشى في البرود والتفصیل في العقد من الأبصار

خییل والتّ ل وترى فاطمة عبد االله الوهیبي أنّ بعض الدّارسین حاولوا التمییز بین التخیّ 
خییل متعلقا بالمستمع أو المخاطب ل مختصا بالمبدع، والتّ عند القرطاجني، بجعلهم التخیّ 

خیلي المرتبط وبذلك یصبح للمحاكاة جانبان جانبها التّ  «مستندین إلى مقولة جابر عصفور: 
ل لتخیّ ي فإذا كان اخییلي المرتبط بآثارها في المتلقّ بتشكیلها في مخیلة المبدع وجانبها التّ 

ي خییل یحدّد طبیعة المحاكاة من زاویة المتلقّ التّ  یحدّد طبیعة المحاكاة من زاویة المبدع، فإنّ 
خییل هو الأثر المصاحب ه، والتّ ل هو فعل المحاكاة في تشكلّ أو فلنقل بعبارة أخرى إنّ التخیّ 
                                                            

.32آن روبول، جاك موشلار، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ص  ینظر: -  (1) 
  . 93الأدباء، صحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج  -)2(
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 لهذا تعتبر الباحثة أنّ ابتة. رة الثّ تیجة المقرّ وهو قول أصبح كالنّ  )1(،»لهذا الفعل بعد تشكلّه
خییل د نتیجة، فالتّ خییل بوصفه آلیة إنتاج ولیس مجرّ هذا التحدید قد صرف النظر عن التّ 

القرطاجني أخذ مصطلح حازم ف وإن كان یتلقاه ویتأثّر به المتلقي، إلاّ أنّه نتیجة عمل المبدع،
خییل ومصطلح التّ بدع، المحاكاة من الیونان وأضفى علیه مفهوما جدیدا، فجعله مرتبطا بالم

مرتبطا بما یسّمى الآن في الفلسفة المعاصرة بالموضوع الجمالي، بمعنى كیف یستطیع ذلك 
شكیل أن یُحدث أثرا جمالیا فینتج موضوعا جمالیا، ومن هنا تكمن العلاقة الوثیقة بین التّ 

  خییل.المحاكاة والتّ 

     .عریةیة وطریقة إنتاج للشّ ذي هو فیه نتیجة، هو أیضا كیفخییل في الوقت الّ فالتّ 
فوس قد جبلت لما كانت النّ  «، یقول: حازم القرطاجنيوتستند الباحثة في ذلك إلى مقولة 

[...] اشتد ولوع النفس  على التنبه لأنحاء المحاكاة واستعمالها والالتذاذ بها منذ الصبا
للتخیل فأطاعت تخیلها  التصدیقبالتخیل وصارت شدیدة الانفعال له حتى إنّها ربما تركت 

ي ومظهرا واضحا لأثر ل حركة في نفس المتلقّ وبالتاّلي یكون التخیّ  )2(،»تصدیقهاوألغت 
یّل في فالشّاعر المبدع یتخ )3(خییل فیه، ولیس مجرّد نشاط عقلي مرتبط بالمبدع.المحاكاة والتّ 

وكل ما یجول في ي یعبّر من خلالها عن أحاسیسه، ومشاعره ذهنه مجموعة من الصور الّت
یه للخطاب ي یقوم باستحضار هذه الصور أثناء تلقّ قّ والمتل .ذهنه أثناء الخطاب الشّعري

الشّعري. وعلى هذا الأساس فالتخیّل فعالیّة خیالیّة تخصّ الشّاعر، أمّا التّخییل فهي فعالیّة 
  ي.خیالیّة تخصّ المتلقّ 

بعدّها أثرا نفسیا تحدثه مختلف عناصر ي، خییل مرتبطة بالمتلقّ وما دامت فعالیة التّ 
خییل في نفس د طرق وقوع التّ القرطاجني قد حدّ حازم عري في نفسه، فإنّ الخطاب الشّ 

خییل في أحسن مواقع التّ  فس، فنجد أنّ ي، واستحسن عدّة أنواع منها لآثارها في النّ المتلقّ 

                                                            
  .195، ص1995، 5ور، مفهوم الشعر، طجابر عصف -)1(
  . 116، صحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء -)2(
  .284ة المعنى عند حازم القرطاجني، صفاطمة عبد االله الوهیبي، نظریّ  ینظر:  – )3(
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كتخییل  ،اعر أقوالهم فیه الشّ ذي ینظّ تي ترتبط بالمعاني المناسبة للغرض الّ عر، تلك الّ الشّ 
فس كما یحسن موقع التخییل في النّ  .والأمور المفجعة في المراثي ،ارة في التهانيالأمور السّ 

فالتخییل بهذا المعنى فعل  ي.هشة والعجب لدى المتلقّ عجب، أي إثارة الدّ اعر التّ إذا قصد الشّ 
أثیري عند یشبه مفهوم  الفعل التّ كلام یهدف إلى تغییر السلوك في نفس المتلقي، وهو بهذا 

عمل التأثیر بالقول أو ، Perlocutionary actالفعل الناتج عن القولأوستین، ویسمّى أیضا ب
أي الآثار التّي یسبّبها الفعل  )1(.»الأثر الذّي یحدثه الفعل الإنجازي في السّامع«ویقصد به

فأن نقول «المتلقي كالإقناع والإرشاد، ر على أفعال ومشاعر المستمع أو الكلامي، والتّي تؤثّ 
شیئا ما قد یترتّب علیه أحیانا، أو في العادة حدوث بعض الآثار على إحساسات المخاطب 

وغیره من  ،وأفكاره أو تصرفاته. كما یستلزم ذلك لوازم ونتائج قریبة تؤثّر على المتكلّم
     تائج واللّوازم عن قصد ونیّةالأشخاص الآخرین. وقد یقع أن نتعمّد إحداث هذه الآثار والنّ 

أو غرض ما، ومن ثمّ یجوز أن نتحدّث، ونحن نأخذ في اعتبارنا اجتماع كل تلك 
في القرطاجني فحازم  ،وعلى هذا الأساس ي.تأثیرا في المتلقّ  حدثفهذا الفعل ی )2(».الأمور

ي تبحث في أثر تالتداولیة الّ راسات یلتقي مع الدّ  يریة في المتلقّ أثیّ حدیثه عن الفعالیة التّ 
  . يالیته في المتلقّ الخطاب وفعّ 

لأنّ الاعتبار في  «عردق والكذب في الشّ قضیّة الصّ القرطاجني  تجاوز حازمیكما 
، بل أیهما كذبولا صدق هو التخیل في أيّ مادة اتفق، لا یشترط في ذلك  عر إنّماالشّ 

اعر في جودة التألیف وحسن صنعة الشّ ائتلفت الأقاویل المخیلة منه فبالعرض، لأنّ 
من موقفه القرطاجني حازم  حسمی  هكذاو  )3(،»المحاكاة وموضوعها الألفاظ وما تدل علیه

خییل ووظیفته وركّز على أهمیّة التّ « عردق والكذب عندما أخرجها من طبیعة الشّ قضیّة الصّ 
أو كذبه إنّما هو تباعد عن موضوع  ،عروأظهر أنّ الجدل الطویل حول صدق الشّ  فحسب

                                                            
.46غوي المعاصر، ص أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث اللّ  محمود -  (1) 

  .121أوستین، نظریّة  أفعال الكلام العامّة، كیف ننجز الأشیاء بالكلام، ص -)2(
 .81حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -  )3(
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دق ألغى ثنائیة الصّ  القرطاجني حازمف )1(،»عر نفسه وخروج على طبیعة البحث النقديالشّ 
ة عنصرا تأسیسیا في بناء نظریّ « ي یعدّ الّذ خییلوركّز على أهمیّة التّ  ،عروالكذب من الشّ 

وتحیید تقابلهما كمحدد لصفة  ،دق والكذبهذا إضافة إلى الحسم في إشكالیة الصّ  عر.الشّ 
  )2(.»عري والخیاليالشّ 

ناقشها بدّقة واستفاضة ی، و الصّدق والكذب قضیّةل حازم القرطاجني تعرّضهذا یبو 
نبّه منذ البدایة على أنّ یكما ذي دار بین النقاد حول هذه الأخیرة. حاسما بذلك الخلاف الّ 

اعر قد یخیّل ما هو صادق، وقد والشّ  .التخییلعر لیس الصّدق أو الكذب، وإنّما قوام الشّ 
 ي تناقض طبیعتهتعر عن مشكلة الكذب الّ ظرة النافذة تنأى بالشّ فهذه النّ  .یخیّل ما هو كاذب

اعر قد یكون صادقا في عر حقا، لأنّ الشّ ي هي جوهر الشّ توترجع به إلى مشكلة التخییل الّ 
أوستین في البدایة في وهذا ما ذهب إلیه  )3(.لاویبقى شاعرا مادام مخیّ  تخییل ما هو كاذب

تستعمل لتغییر الواقع لا  الجملالكثیر من  أنّ مجال نظریّة أفعال الكلام، حینما توصّل إلى 
  لوصفه، ولا یمكن الحكم علیها بمعیار الصّدق والكذب.

وظیفة اللّغة على وصف وقائع العالم وصفا یكون إمّا صادقا  اقتصارقد أنكر أوستین ف
الحكم على الملفوظات لم یعد مرهونا بمعیار الصّدق والكذب، كما هو الحال ، فمّا كاذباوإ 

ي یحدثه فعل القول في ذیین، وإنّما مداره حول الأثر الّ عند المناطقة والفلاسفة والبلاغ
یكون و  ،نجاز ناجحا إذا استجاب المخَاطب واقتنع بمقاصد المتكلّملإالمخاطب، فیكون فعل ا

 )4(أثیر في المخاطب، ولا یستطیع دفعه نحو التصرّف والفعل.یعجز المتكلّم التّ  فاشلا حین
  .يالمتلقّ إذا ترك آثارا معینة في فالفعل الكلامي یكون ناجحا 

                                                            
 .79جابر عصفور، الصورة الفنیّة، ص-  )1(

.45، 44، ص 2000، مطبعة المدارس، الدار البیضاء، 1العربي الذهبي، شعریات المتخیل اقتراب ظاهراتي، ط - (2) 
عصام قصبجي، نظریة المحاكاة في النقد العربي القدیم: دراسة تطبیقیة في شعر أبي تمام وابن الرومي ینظر:  -)3(

  .201ص ،والمتنبي
.91ینظر: جودا ختام، التداولیة أصولها واتجاهاتها، ص - (4) 
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خییل والفعل على نحو العلاقة بین التّ «  تحدّث حازم القرطاجني كثیرا في كتابه عنلقد 
فس فه من أثر في النّ ى فیما یخلّ عر إذن تتجلّ فغایة الشّ  .یوحي بأنّه یرى بینهما ارتباطا وثیقا

 .خییل وسیلة إلى غرض معین هو الفعلإزاء فعل معیّن، رغبة فیه، أو رغبة عنه، وهكذا فالتّ 
وطبعا فلیس من الضرورة أن یكون الفعل ذاته مطابقا للحقیقة، ولكن من الضرورة أن ینجح 

أثیر بالقول لأنّ الشّاعر یؤثّر في یندرج ضمن أفعال التّ خییل فالتّ  )1(،»اعر في تخییل ذلكالشّ 
  خییل، وهذا یعدّ حجاجا.ي من خلال التّ المتلقّ 

وعلاقتها  ،فإن حازم القرطاجني في مناقشته لقضیّة الصّدق والكذبوخلاصة القول 
ساعا من تتمیّز بنظرة أكثر اتّ  تهغیر أنّ رؤی رواد التداولیّة،مع تصوّر  فكره یتقاطع خییلبالتّ 

ي بذلها كلّ من فبالرّغم من الجهود الكبیرة الّت ،سیرلو  أوستینتلك التّي یطرحها مشروع 
ة أفعال أوستین وتلمیذه سیرل للابتعاد عن إشكالیة الصّدق والكذب إلاّ أنّها لازمت نظریّ 

  الكلام باعتبارها حكما ومعیارا لأداء الفعل.

الصّدق والكذب، بحیث ألغى هذه الثنائیة  أمّا حازم القرطاجني فقد حسم في إشكالیة
لا یقتصر على  هخییل الشّعري عندفالتّ ؛ من الشّعر، وركّز على أهمیّة التخییل ووظیفته

ي وأفعاله، فهو المعتبر في التأّثیر الانفعالي ولكنّه یتجاوزه إلى التأّثیر في سلوك المتلقّ 
خییل ضمن وعلى هذا الأساس یندرج التّ صناعة الشّعر، لا كون الأقاویل صادقة أو كاذبة. 

ي على القیام بفعل إذ یكون القیام به مقصودا لحمل المتلقّ أفعال التأّثیر بالقول عند أوستین. 
 اأو انقباض اا یقتضي انبساطممّ  ،وهو تحبیب شيء أو تكریهه ،معیّن اتخاذ موقفما أو 

وبین أوستین في تصنیف أفعال الكلام، إذ  هلكن هناك فرق بین .اعرا قصد إلیه الشّ عمّ 
باعتباره  عرلأنّه یتحدّث عن الشّ ، الفعل الإنجازي، خییل، وهو التّ أثیريیسبق عنده الفعل التّ 

  .وذلك خلاف ما نجده عند أوستین في الكلام العادي ،كلاما تخییلیا

                                                            
عصام قصبجي، نظریة المحاكاة في النقد العربي القدیم دراسة تطبیقیة في شعر أبي تمام وابن الرومي والمتنبي   -)1(

  .182ص



 
ّ
  طابࡧالصّدقࡧوالكذبࡧࡩʏࡧضوءࡧنظرʈّةࡧأفعالࡧالكلامخࡧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالث:ࡧالفصلࡧالث

 

278 

خییل بغضّ ناعة الشّعریّة هو التّ إلى أنّ موضوع الصّ ) ــه704(ت یذهب السجلماسيو 
 والكذب، فلا یهمّه أن یكون هذا الكذب محضا واختراعا ومحالا قعن الصّد النظر
ناعة الشِّعریة هو التخییل والاستفزاز والقول المخیل المستفز موضوع الصّ  ] ...[«یقول:

خییل والاستفزاز فقط دون نظر إلى ة إنّما تؤخذ من حیث التّ عریّ من قبل أنّ القضیّة الشّ 
فموضوع الصّناعة الشّعریّة لدى السجلماسي هو التّخیِیل بغضّ  )1(،»عدم صدقهاو صدقها 

          كذبا محضا ،النظر عن صِدق الشّعر أو كذبه، وبغضّ النظر عن كون هذا الكذب
أو اختراعا أو محالا، ولهذا یكون هذا الناقد قد استبعد قضیّة الصّدق والكذب عن ماهیة 

لا یمكن الحكم ي الّت الجملهناك الكثیر من  أنّ بذي یرى وهنا یلتقي مع أوستین الّ  عر.الشّ 
فالقول  وهذه الجمل لا تستعمل لوصف الواقع، بل لتغییره. .علیها بمعیار الصّدق أو الكذب

  مقاصدا. م أفعالا ویضمّ ، وإنما أضحى یقدّ فقط لم یعد یقف عند الإخبار ونقل المعلومات

   السجلماسي بالتّخییلِ في الشّعر جعله یستغني عنْ ثنائیّة الصّدق والكذب إنّ اهتمام 
فلم یهتمّ بطبیعةِ الخطاب الشّعريّ مِن حیث هو صدق أو كذب، وإنّما الأمر عنده إن كان 

إنّ القول المخیّل هو القول المركّب من نسبةِ أو نِسَبِ الشيء «القول مُخیّلا أم لا، یقول: 
وتنقبض عن أمورٍ  ،اغترافها، تركیبا تُذعِنُ له النفسُ فتنبسط عن أمورإلى الشيء دون 

، سواءً كان   وبالجُملة تَنفَعِل له ]...[من غیر رویّةٍ وفكر النفْسُ انفعالاً نفسانیčا غیرَ فكريٍّ
به غیرُ كَونِه مُخیَّلاً أو غَیرَ مُخیَّلٍ مُصدَّقًا ، فإنَّ كَونَه القول مُصدَّقًا به أو غیرَ مصدَّقٍ به

       صِدقهاإذ كانتِ القضیَّة الشعریَّةُ إنما تُؤخَذُ مِن حیثُ هي مُخیَّلة فقط دون نَظرٍ إلى 
، كأخْذِ القضیَّة الجدلیَّة أو الخُطَبیَّة مِن حَیث الشهرة والإقناع فقط دون عَدمِ صِدقهاأو 

دنظرٍ إلى غیرِ ذلك مِن  بقولٍ مِن الأقوال ولا ینفعِلُ عَنه فإنْ یصدقُ وعدَمه، فإنَّه  قِ الصِّ
، وربَّما كان تَصدیقًاقیل مرةً أخرى وعلى هیئةٍ أُخرى، فكثیرًا ما یُؤثِّر الانفعالُ ولا یُحدِث 

  )2(».مُخیّلاً لما قُلناه كذبُهالمُتیقَّن 

                                                            
.274السجلماسي، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، ص  -  (1) 
.220، 219ص المصدر نفسه،  - (2) 
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خییل إلى أقوال وفق التّ  یقسّم الخطابات السجلماسينلاحظ من خلال القول السّابق أنّ 
نفسانیĎا غیرَ  فس انفعالاویخصّ الشّعر بكونِه خطابا تنفعل له النّ  .شعریّة وجدلیّة، وخطبیّة

، سواءً كان القول مُصدَّقًا به یرى أنّ القول المتیقّن كذبه  كما ه.أو غیرَ مصدَّقٍ ب ،فكريٍّ
وهو بهذا الفهم  .فسوالتذاذا للنّ  ،ثارةوإ  ،غالبا ما یحدث انفعالا، وهو قَول مخیّل أكثر استفزازا

  أساس القول الشّعريّ. یجعل الكذب أساس القول المخیّل، أي

خییل عند السجلماسي فعل كلام یهدف إلى تغییر السلوك في نفس إنّ التّ  ،ویمكن القول
ي ذأوستین الّ أثیر بالقول عند الانقباض، وهو بهذا یشبه مفهوم فعل التّ بي بالانبساط أو المتلقّ 
  ي، فیدفعه إلى التصرّف بطریقة ما.قّ الإنجاز في المتلي یحدثه فعل أثیر الّذبه التّ  یُراد

فالسجلماسي یقسّم الخطاب وفق قضیّة الصّدق والكذب تقسیما منطقیّا، ویرى أنّ ما 
على  زوهنا یركّ  ،هو كونه مُخیلا كاذبا یؤثّر في المتلقّي بالاستفزاز والتوهُّم یمیّز الشّعر

عر عن ر الشّ فسواء عبّ  ي تعدّ جوهر النظریّة التداولیّة.ي الّتالیّة التأثیریّة في المتلقّ الفع
. فالخطاب ساهم في تغییر العالم من حولنا، فهو یكون قد أنجز فعلا ما مأحاسیسنا، أ

لأنّه لیس مجرّد ألفاظ بل مجموعة من المعاني والأحكام  ؛الشّعري خطاب تداولي إنجازي
  ي یرد فیها.ف باختلاف المقامات السیاقیة الّتي تختللّتة االقصدیّ 

دق والكذب في إلى ثنائیة الصّ  )ــه721، ــه654(تطرّق ابن البناء العددي المراكشيوی
       عر جودة الشّ  عدّه من مقوّماتیخییل، و ربط الكذب بالتّ یبحیث  ،عرحدیثه عن الشّ 

لة على سبیل المحاكاة، یحصل عنها مخیّ  بأقوال كاذبةعر هو الخطاب إنّ الشّ « یقول:
خییل والمحاكاة  جوهر الشّعر وعموده، والكذب لا یكون إلاّ من فالتّ  )1(،»استفزاز بالتوهمات

ما یمیّز الشّعر عند هذا الناقد هو كونه مخیلاّ كاذبا یؤثّر في المتلقّي بالاستفزاز ف .خلالهما
كما یركّز  ،خییلخییل بمفهوم الكذب، ویعدّه أساسا في عملیّة التّ وابن البناء یربط التّ والتوهّم. 

                                                            
، جامعة محمد )د.ط(رضوان بنشقرون،  :تحقیقالروض المریع في صناعة البدیع،  ابن البناء المراكشي العددي، -)1(

  .24ص  ،1985الخامس بالرباط، الدار البیضاء، 
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في خییل على الفعالیّة التأّثیریّة أیضا في مناقشته لقضیّة الصّدق والكذب وعلاقتها بالتّ 
  .ي تمنحه الدّراسات التداولیّة الكثیر من اهتمامهاالّذي المتلقّ 

عریة، ویصرّح بأنّ كل ما في مفهوم الكذب في الأقاویل الشّ  ابن البناء المراكشي دویؤكّ 
عر، لأنّه مبني على المحاكاة لا یكون في الحكمة ویكون في الشّ  التشبیه من كذب أو غلوّ 

الغلوّ  أو یفرّق بین الحكمة والشّعر، فیرى أنّ الكذب فهووبهذا  )1( .لا على الحقائق ،والتخیُّل
والثاّني مبني  ،عر، ولیس في الحكمة، لأنّ الأوّل مبنيّ على المحاكاة والتخیّلیكون في الشِّ 
وهنا یفرّق ابن البناء بین الشّعر والحكمة بالاحتكام إلى معیار الصّدق  .على الحقائق

  في الشّعر والصّدق في الحكمة. حیث یكون الكذب ،والكذب

ي تتمثّل تعر، والّ ذي أجازه في الشّ ویذهب في موضع آخر إلى وضع شروط للكذب الّ 
في كون هذا الكذب یجب أن یكون ممكنا ولیس محالا، كأن یحاكي ویتخیّل الشّاعر ما لیس 

لیس للشّاعر أن یُحاكي ویتخیّل في الشيء ما لیس  ولكن ]...[«موجودا أصلا، یقول: 
في  الكذب تركب في موجودا أصلا، لأنّه إذا فعل ذلك لم یكن محاكیا، بل یكون مخترعا

  ، وهي موضوع الشّعر ولذلك اعترض قوله: لكذِبهاقوله فتبطلُ المحاكاة 

تْ علَى العنّابِ بالبَرَدِ  وَرْدًا ∗∗∗ فأمْطَرَتْ لُؤْلُؤا من نَرْجِسٍ وَسَقَتْ    وَعَضَّ

  فقیل الصّواب لو قال:
تْ علَى العنّابِ بالدُرَرِ   ∗∗∗ فأمْطَرَتْ بردا من نَرْجِسٍ وَسَقَتْ    وَرْدًا وَعَضَّ

من حیث إنّ إمطار اللؤلؤ غیرُ مشاهَدٍ ولا معروف، فهو قد حاكى الدّمعَ في انسكابه 
الناس من   من عنده اخترعه من نفسه. ومنها بشيء غیر موجود ولا معلوم إلاّ على خدّ 

                                                            
.103، صابن البناء المراكشي العددي، الروض المریع في صناعة البدیعینظر:  - (1) 
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زُ ذلك فیه عر موضعُ الكذبالشّ یرى أنّ  ویجعلُه من التّرشیح.  والإیغال في المحال، فیُجَوِّ
  )1(.»والقول الأوّلُ أنسَبُ لصناعة الشعر، والثاّني أنسب لمعناه

الكذب أن ویرى أنّه لا یجوز في  فابن البناء یرفض ویعترض على الكذب المحال،
 .یصل إلى درجة الاختراع، أي اختراع شيء لا وجود له في الواقع، لأنّ ذلك یفسد المحاكاة

  ي یكون من الموجود.ذعر، ولهذا یجب استعمال الكذب الّ وهي جوهر الشّ 

   بحیث  ،ي طبع رؤیة ابن البناءه التّداولي الّذنلاحظ من خلال النّص السّابق التوجّ 
ه إلى عدم تجاوزها حتّى لا عري، وینبّ ي یمكن أن یصل إلیها الخیال الشّ تیبیّن الحدود الّ  «

یث یمیل إلى تفضیل الاقتصاد في الأسالیب حعطي وجهة نظره ییتّم تشویه المحاكاة، ثمّ 
كما ي لا یظهر فیه التكلّف والمبالغة، ذالّ  یرتاح إلى الكلام فهو )2(،»دق في المعنىوالصّ 

بمثال  ویستشهد وهذا غایة ما تسعى التداولیّة إلى تحقیقه. ،دقالصّ ا على یفضّل ما كان مبنیّ 
وهذا ما تنادي به  ،السّابق لإقناع القارئ، وإزالة اللّبس والغموض عن تفكیره في النّصّ 

  .يقّ الكلام، وكذا التأّثیر في المتل التداولیّة، أي الوضوح في

إلى قضیّة الصّدق والكذب عند حدیثه في موضع آخر  یشیر ابن البناء المراكشيو  
مَوزونٍ مُقفčى، وهو المنظوم وإلى غیر ذلك وینقسم القول إلى « عن أقسام الكلام یقول: 

وهو المنثُور ویُستعملُ كلُّ واحدٍ منهُما في المُخاطباتِ، وهي على خَمسةِ أنحاء على ما 
  أُحصیَتْ قدیمًا:

  والٍ اضطراریَّةٍ یَحصُلُ عنها الیقین.الأولُ: البُرهانُ، وهو الخِطابُ بأق• 
  اني: الجَدَلُ، وهو الخِطاب بأقوالٍ مَشهورَةٍ یَحصُل عنها الظَّنُّ الغالِبُ.والثّ • 
الِث: الخَطابَة، وهو الخِطاب بأقوالٍ مَقبولَةٍ یَحصُل عنها الإقْناعُ. وهذه الثلاثَة والثّ • 

  ي تُستعمَل في طریق الحَقِّ.الأقسام هي التّ 

                                                            
.104، 103، صالروض المریع في صناعة البدیعابن البناء المراكشي العددي،  - (1) 

  .163أحمد بیكیس، الأدبیة في النقد العربي القدیم من القرن الخامس حتّى القرن الثامن للهجرة، ص  -)2(



 
ّ
  طابࡧالصّدقࡧوالكذبࡧࡩʏࡧضوءࡧنظرʈّةࡧأفعالࡧالكلامخࡧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالث:ࡧالفصلࡧالث

 

282 

 بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّ : قال االله عزّ وجلّ 
  .] 125 :، الآیةسورة النحل[، َّتج به

ابِع: الشِّعرُ، وهو الخِطابُ بأقوالٍ كاذِبَةٍ مُخیَّلةٍ على سبیلِ المحاكاة، یَحصُل والرّ • 
  عنها استفزازٌ بالتوهُّمات.

والخامس: المُغالَطة، وهو الخِطاب بأقوالٍ كاذبةٍ یَحصُل عنها ظُهور ما لیس بِحقٍّ • 
  )1(».أنَّه حَقٌّ. وهذان القِسْمانِ خارجانِ عن بابِ العِلْم، وداخلانِ في بابِ الجَهْل

أنّ ابن البناء المراكشي یقسّم الخطاب وفق ثنائیة  السّابق ن خلال القولیتضّح م
 فكیر والبرهنةمتأثّرا في ذلك بالمنهج الفلسفي المنطقي في التّ  ،تقسیما منطقیا دق والكذبالصّ 

ص في ة، فقد تخصّ ة والأدبیّ ین جمعوا بین المعرفة العلمیّ ذوالاستدلال. فهو من العلماء الّ 
ب بالعددي نسبة إلى العدد، بمعنى الحساب، كما امتزج في تفكیره آثار الریاضیات، ولهذا لقّ 

وربط  وبهذا فقد ناقش قضیّة الصّدق والكذب في الشّعرراث الیوناني. بآثار التّ  العربيّ راث التّ 
  .خییلة المحاكاة والتّ ذلك بنظریّ 

   یقسّم ابن البناء المراكشي الخطاب وفق ثنائیة الصّدق والكذب إلى خمسة أقسامو 
 .من الحكمة والجدل والخطابةي تتمثّل في البرهان ، والّتلاثة الأولىالأقسام الثّ بحیث نجد أنّ 

لان في واللّذان یتمثّ  أمّا القِسمان الأخیران .وتستعمل في طریق الحقّ، وتدخل في باب العلم
یختم ابن البناء كلامه و  .خلان في باب الجهلیدو  ، فهما مبنیان على الكذبالشّعر والمغالطة

  في باب الجهل. إدخالهو  ،عر بإخراجه من باب العلمعن الشّ 

أنّ ابن البناء المراكشي احتكم إلى معیار الصّدق والكذب في حدیثه ممّا سبق نتج نست
عن أقسام الكلام. فكلامه یحمل في طیّاته أبعادا تداولیّة، فالأقسام الثّلاثة الأولى تستعمل في 

بحیث  ،طریق الحّق، ولا یحتمل أن تحمل غیر الصّدق، فهي أقوال صادقة لا تحتمل الكذب
                                                            

  . 82، 81ابن البناء المراكشي العددي، الروض المریع في صناعة البدیع، ص  -)1(
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، لأنّ هذا الأخیر صدیقوإزالة الشّك ورفع نسبة التّ  يبقول االله عزّ وجلّ لإقناع المتلقّ استدّل 
فالشاهد القرآني أكثر الشواهد ثبوتا  فهو الحقّ. ؛لا یستطیع أن یشكّ في كلام االله تعالى

فهما مبنیان على  ،في الشّعر والمغالطة والمتمثّلانأمّا القسمان الآخران  ووجوبا وصدقا.
  ب.الكذ

  :الفلاسفة المسلمینة من خلال أفق خییلیّ في أفعال الكلام التّ إشكالیّة الصّدق والكذب  -2
عن بعدوها الفلاسفة المسلمون خطوة حسنة في قضیّة الصّدق والكذب حینما أ خطى

عندهم قیاس یقوم  وجعلوها خاضعة لبعد فني بحت، اعتمادا على أنّ الشّعر ،المقیاس الدّیني
فجهود  وبهذا  .دق أو مطابقة الواقعالكذب، لذا لا یشترط في مقدّماته الصّ على نوع من 

العرب  والبلاغیینالنقاد مقاربة   میّز   يذللمنحى الّ    مغایرا   منحى  أخذت المسلمینالفلاسفة 
  ة.القضیّ   لهذه

دق والكذب آراء الفلاسفة المسلمین في قضیّة الصّ  إلى أهمّ العنصر وسنتطرّق في هذا 
، وتحلیلها وتقویمها، والحكم علیها بحسب ما وابن سینا وابن رشد والمتمثّلة في آراء الفارابي

  توصّلت إلیه الدّراسات التّداولیّة.

دق والكذب، ویصرّح بأنّ الأقاویل قضیّة الصّ إلى  )ــه339، ــه260(یتعرّض الفارابي
بة هي مفردة، ومنها ما هي مركّ الة: منها ما والألفاظ الدّ  ]...[«یقول: ، عریة كاذبةالشّ 

 والمركبة: منها ما هي أقاویل ومنها ما هي غیر أقاویل. والأقاویل منها ماهي جازمة
       ومنها ماهي كاذبة، منها ما هي صادقةومنها ما هي غیر جازمة، والجازمة: 

ما یوقع  ر عنه بدل القول، ومنهايء المعبّ امعین الشّ : منها ما یوقع في ذهن السّ والكاذبة
  )1(».عریةفیه المحاكى للشيء وهذه هي الأقاویل الشّ 

                                                            
، دار )د.ط(عبد الرحمن بدوي،  :عر ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو، ترجمةالفارابي، مقالة في قوانین صناعة الشّ  -)1(

  .150ص  ،1973بیروت،  ،الثقافة
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عر یعتمد على المحاكاة، أي أنّه قول أنّ الشّ  السّابق التعریف خلال یتضّح من   
عریة تتّسم محاكى، وهذا ما یمیّزه عن الأقاویل الأخرى، بالإضافة إلى أنّ الأقاویل الشّ 

يء بدلا من توقع في ذهن السّامعین المحاكي للشّ لأنّها «بالكذب، أي عدم مطابقتها للواقع 
. وهنا إشارة  إلى تأثّر عر تتجلّى في الإیهام، لا في الحقائقوظیفة الشّ ف )1(،»يء نفسهالشّ 

 .الفارابي بكلّ من أرسطو وأفلاطون، فالأقاویل الشّعریّة محاكاة، وبالتّالي لا تطابق الواقع
ي یختلف في ذي الّ فهي كاذبة بالكلّ لا محالة على حدّ تعبیر الفارابي، لكنّها تؤثّر في المتلقّ 

  تلقیه وإدراكه للشّعر حسب ذوقه وظروفه وثقافته.

ما هي أقاویل صارمة لا تحتاج إلى اجتهادات  « أنّ الأقاویل مستویات، منها كما
ا علمیا حقیقیا. ومنها ما یحتاج إلى بذل رة عن معناها تعبیر ة، كونها جازمة أي معبّ شخصیّ 

والكاذبة نوعان: نوع یعتمد فیه منشئ القول على الإیحاء  ]...[قلیل من الجهد لسبر أغوارها
ي تقوال الكاذبة هي الّ وع الآخر یعتمد فیه على المحاكاة. وهذه الأوالنّ  ،والإشارة بدل القول
الأدبي. كونها تنطوي على التلمیح والمحاكاة معا، ولأنّ الهدف منها لیس  تدخل ضمن النّصّ 

بل تتجاوز الإبلاغ إلى  ،الإفهام والإخبار فقط كما هي الحال لدى الأقاویل الجازمة
الأدبي، والهدف منها لیس الإفهام  ي تدخل ضمن النّصّ تفالأقوال الكاذبة هي الّ  )2(»التأثیر
الكاذب هنا یندرج في  وعلى هذا الأساس فالقولي، قّ یر في المتلار فقط، بل التأّثوالإخب

  أو فعل التأّثیر بالقول. به أوستین  الفعل النّاتج عن القول ي خصّ الإطار الّذ

عریة، ویمیّزها عن الأقاویل البرهانیة والجدلیة ویواصل الفارابي حدیثه عن الأقاویل الشّ 
لا محالة بالكلّ، وإمّا  تكون صادقةإنَّ الأقاویلَ إمّا أن «السّوفُسطائیّة، یقول: و والخطابیة،

وإمّا عكس   صادقة بالأكثر كاذبة بالأقلّ لا محالة بالكلّ، وإمّا أن تكون  تكونَ كاذبةأنْ 
دقِ والكَذِبِ ذلك، وإمّا أن تكون  لا محالة هي البرهانیة  فالصّادقة بالكل.مُتساویةَ الصِّ

ادقة والصّ  ادقة بالمساواة فهي الخطبیةوالصّ على الأكثر فهي الجدلیة،  ادقة بالبعضوالصّ 
                                                            

.82عر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتّى ابن رشد، صألفت محمد كمال عبد العزیز، نظریة الشّ  - (1) 
  .224، 223حتّى نهایة القرن الخامس الهجري، ص  والبلاغيّ  راث النقديّ الأدبي في التّ ص ّ إبراهیم صدقة، النّ  -)2(
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.وقد  عریةوالكاذبة بالكلّ لا محالة فهي الشّ على الأقل فهي السّوفُسطائیّة،  في البعض
عري هو الذّي لیس بالبرهانیة ولا الجدلیة ولا الخطابیة تبیّن من هذه القسمة أنّ القول الشّ 

ما یتبع  ع ذلك یرجع إلى نوع من أنواع السولوجسموس أوولا المغالطیة، وهو م
وأعني بقولي:"ما یتبعه": الاستقراء والمثال، وما أشبهها مما قوّته   -)∗(السولوجسموس

  )1(.»قوّة القیاس

  ، أنّ الفارابي یقسّم  الأقاویل إلى خمسة أقسام:السّابق نلاحظ من خلال القول
 تطابقها للواقع). افیه (یشترط.أقوال صادقة، وهي البرهانیة •
 لواقع).ال ته(عدم مطابق.عریةأقوال كاذبة، وهي الشّ  •
 .أقوال صادقة بالأكثر كاذبة بالأقّل، وهي الجدلیة •
 أقوال كاذبة بالأكثر صادقة بالأقل، وهي السّوفسطائیة. •
 دق والكذب، وهي الخطبیة.أقوال متساویة الصّ  •

نا بین النصوص بمختلف أنواعها مبیّ  را خاصا یفرّق فیهحاول الفارابي أن یضع تصوّ 
والكذب، ونسبة وجودهما في الأقاویل. فكلّما  دقوماهیته، معتمدا على الصّ  طبیعة كل نصّ 

دق، كان عن الأدب، وكلّما طغى الكذب على الصّ  صّ دق على الكذب خرج النّ ب الصّ تغلّ 
       ة قائمة على نظرة فلسفیّ  الأدبيّ  صّ فنظرة الفارابي للنّ . أدخل في باب الأدب صّ النّ 

تارة عن  ،من زاویة واحدة، وإنّما نظر إلیه من زوایا متعدّدة صّ فهو لم ینظر إلى النّ  .ةشامل
  )2( .ة ثالثة عن طریق القیاسدق والكذب، ومرّ طریق المحاكاة، وطورا عن طریق الصّ 

 ثنائیّة الصّدق والكذِبمبَنيّ على وعلى هذا الأساس فتصنیف الفارابي لأنواع القول 
عري صادقا الشّ  عریة من الأقاویل الأخرى السّابقة، ویجعل القول غیریمیّز الأقاویل الشّ  فهو

قیاسا كاذبا  الأخیرة باعتبارهالمرتبة  ضمن هذا الترتیب یحتلّ  عرفالشّ . عري كاذباوالقول الشّ 
                                                            

.السولوجسموس: القیاس  (∗)  
.151عر، صالفارابي، مقالة في قوانین صناعة الشّ  - (1) 

  .225، 224حتّى نهایة القرن الخامس الهجري، ص والبلاغيّ  راث النقديّ إبراهیم صدقة، النص الأدبي في التّ  -(2)
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المنطق یرتب الكلام من حیث ففي «، والخطابة، والجدل، والبرهان. بعد كل من السفسطة
فسطائي لینتهي دق والكذب ترتیبا تنازلیا، یبدأ بالقول البرهاني فالجدلي فالخطابي فالسالصّ 

تختلف عن  عريّ الشّ  صّ یة القول في النّ فخاصّ  )1(.»ي هو كاذب بالضرورةذعري الّ بالقول الشّ 
قائمة  ة في نظر الفارابيعریّ غة الشّ لأنّ طبیعة اللّ  ،ة الأنواع الأخرىة القول في بقیّ خاصیّ 

أي أنّ الخطاب الشّعري  )2(.ینعریة في نفوس المتلقّ ي یوقع المعاني الشّ ذخییل الّ على التّ 
   .يأثیر في المتلقّ هي التّ  ،الأساس تهظیفو و  خطاب تخییلي حجاجي بالغ التأّثیر.

یستند في تقسیمه وتصنیفه لأنواع القول إلى معیارین  نستنتج ممّا سبق أنّ الفرابي
تداولیین، وهما: (الصّدق/الكذب)، ومعیار المطابقة، أي مطابقة الواقع. كما یركّز على 

  ي تعدّ جوهر الدّراسات التّداولیّة.ي الّتقّ الیة التأّثیریة في المتلالفعّ 

خییل خییل في القول، فالتّ والتّ صدیق ق بین التّ یفرّ ف )ــه427 ،ــه370(ابن سینا أمّا
عري مبنیا على ولمّا كان القول الشّ «صدیق یخاطب العقل، یقول: فس والتّ یخاطب النّ 

ر فیها ویحملها فهو یخاطب النّفس لیؤثّ  ]...[اویةخییل وجب أن ینظر إلیه من هذه الزّ التّ 
  )3( .»صدیقللتّ خییل منهم اس أطوع للتّ على الإذعان دون إعمال للفكر، ذلك لأنّ النّ 

ي یحقّق الانفعال والمتعة ذعري الّ خییل الشّ ي، مقارنة بالتّ قّ دق لا یحدث تأثیرا لدى المتلفالصّ 
   صدیق.لا للتّ  ،خییلي یكون أطوع للتّ المتلقّ ، كما أنّ یهلد

ي تذعن له ذوالمُخیَّل هو الكلام الّ  «  یَقول: ویواصل ابن سینا حدیثه عن التّخییل،
النّفس، فتنبسِط عن أمور وتنقبض عن أمور، مِن غیر رَویّة وفِكرٍ واختیارٍ، وبالجُملَة 

، فإنَّ مصدَّق غیربه أو  المقول مصدّقاتنفعل له انفعالا نفسانیّا غَیر فِكريّ، سَواء كان 
من الأقوال ولا ینفعل بقَولٍ  یُصدَّقفإنَّه قد  ،غیر كَونِه مخیَّلا أو غیر مُخیَّل مصدّقا بهكونَه 

                                                            
.100ص  عري مقاربة تداولیة حجاجیة لبلاغة حازم،الشّ  مصطفى العرافي، بلاغة النصّ  - (1) 

   .226، 225، صإبراهیم صدقة، النص الأدبي في التراث النقدي والبلاغي حتّى نهایة القرن الخامس الهجري ینظر: -(2)
  .24ص  عبد الرحمن بدوي،  :ابن سینا، كتاب الشفا ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو، ترجمة -)3(
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خییل لا فس عنه طاعة للتّ عنه، فإنْ قِیل مرَّة أخرى وعلى هیئة أخرى، انفعلت النّ 
  )1(».مُخیّلا كذبه، فكثیرًا ما یؤثّر الانفعال ولا یحدث تصدیقا، وربما كان المتیقّن صدیقللتّ 

ي في المتلقّ  ي یتركهذسینا من خلال الأثر الّ تتحدّد طبیعة التّخییل الشّعري عند ابن 
ي تذعن له النّفس أكثر فتتأثّر، بحیث تنبسط عن أمور ذیرى أنّ الكلام المخیّل هو الّ هو ف

وإنّما یكون الانفعال تلقائیا وفطریا في  ،روتنقبض عن أمور أخرى دون أن تختار ذلك أو تفكّ 
الأدبي، لأنّ منشئه یهدف أكثر  فالصّدق وصحّة الاعتقاد لیست من وظائف النّصّ  «.فسالنّ 

امع والقارئ سواء أكان صادقا أم كاذبا. ولعلّ كذبه ما یهدف إلى تحقیق الانفعال لدى السّ 
یتولّد  ة. ومن ثمّ صانعه یجعلها مخالفة لطبیعتها الأصلیّ  آت من خلال تغییر الأشیاء. لأنّ 

ق فیه. ادى الجانب الصّ الانفعال عن طریق هذه المخالفة، ویبدو جانب الكاذب طاغیا عل
خییلیة ة والتّ هي الوظیفة الانفعالیّ  ،الأدبي عموما صّ یها النّ ي یؤدّ تومن هنا كانت الوظیفة الّ 

  )2(.»خییلكونه قائما على التّ 

ووظیفته  ،عریةة الشّ فالتّخییل عند ابن سینا هو جوهر الشّعر، والمرتكز الأساس للعملیّ 
 ي یتركه النّصّ الأثر الّذ، فهو یربط التّخییل بيلدى المتلقّ ة إثارة الانفعالات النّفسیّ  هو
فالكلام المخیّل لا . معیّن في سیاق العملیّة التّواصلیّة الأدبیّةأثناء  يفي المتلقّ  عريالشّ 

 .ادق مخیّلا وقد یكون الكاذب مخیّلافقد یكون الصّ  ،أو كاذبا یشترط فیه أن یكون صادقا
  ي وبالتأّثیر فیه.ي اهتمّت بالمتلقّ تقي مع الدّراسات التداولیّة الّتوابن سینا في تصوّره هذا یل

       خییلدق والكذب عند حدیثه عن المحاكاة والتّ قضیّة الصّ لض ابن سینا تعرّ یو 
فس وهو كاذب، فلا عجب أن تكون ك النّ يء بغیره تحرّ وإذا كانت محاكاة الشّ « یقول: 

فس وهو صادق، بل ذلك أوجب. لكنّ الناس أطوع ك النّ يء على ما هو علیه تحرّ صفة الشّ 
  صدیقات استكرهها، وهرب منهاصدیق، وكثیر منهم إذا سمع التّ خییل منهم للتّ للتّ 

                                                            
  .162، 161، ص سینا، كتاب الشفا ضمن كتاب فن الشعر لأرسطوابن -)1(

.226حتّى نهایة القرن الخامس الهجري، ص قدي والبلاغيّ راث النّ ص الأدبي في التّ إبراهیم صدقة، النّ  -  (2) 
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المشهور كالمفروغ منه، ولا  الصّدق، لأنّ دقللصّ وللمحاكاة شيء من التعجیب لیس 
  إذا حرِّف عن العادة ادقالصّ المجهول غیر ملتفت إلیه، والقول  دقالصّ طراءة له، و 

خییل خییل معا، وربما شغل التّ والتّ  صدیقالتّ وألحق به شيء تستأنس به النّفس فربّما أفاد 
ي له تأثیره ذالّ  عريخییل الشّ ومعنى هذا أنّ التّ  )1(،»والشعور به صدیقالتّ عن الالتفات إلى 

           على اللّذة دق نفسه، لأنّه یبعثعند الجمهور یمكن أن یخدم أسباب الصّ  الخاصّ 
خییل من ة أكثر طواعیة للتّ عجیب كما یقول ابن سینا. ومن هنا تكون الأفعال الإنسانیّ أو التّ 

صدیق، فالنّاس قد یستنكرون التّصدیقات ویهربون منها، في حین أنّهم قد یستأنسون بالقول التّ 
تخییلا، فإمّا أن یفید التصدیق  ادق إذا حرّف عن العادة ولحقه شیئا من المحاكاة تفیدهالصّ 

ي ما لا یفعله خییل یفعل بالمتلقّ فالتّ  )2(والتخییل معا، وإمّا أن یفید التخییل دون التصدیق.
  دق.               فسي للصّ خییل أقوى من الأثر النّ فسي للتّ فالأثر النّ الصّدق، وبالتاّلي 

بشيء تأنس له النّفس، لأنّ هذا قد دق وبهذا یرى ابن سینا أنّه لا بدّ من أن یلحق الصّ 
فس دق المشهور فمفروغ منه، ولا یثیر في النّ خییل معا، أمّا الصّ صدیق والتّ یجعله یفید التّ 

صدیق والتخیل إذعان، والتّ  «ویواصل قوله دق المجهول لا یلتفت إلیه.انفعالا، كذلك الصّ 
صدیق إذعان لقبول أنّ والتّ إذعان، لكن التخیل إذعان للتعجب والالتذاذ بنفس القول، 

صدیق یفعله القول بما خییل یفعله القول لما هو علیه، والتّ يء على ما قیل فیه، فالتّ الشّ 
  )3(.»القول فیه علیه، أي یلتفت فیه إلى جانب حال المقول فیه

وبین  «منهما إذعان  خییل یلتقیان في أنّ كلاّ صدیق والتّ التّ  أنّ  السّابق یتّضح من القول
عجیب، أي خییل) یحركها بفضل التّ فس، فالأوّل (التّ الإذعانین تفاوت من حیث الأثر في النّ 

عر تعبیر جمالي كها بمتعة غیر جمالیة، وبما أنّ الشّ اني یحرّ بفضل متعة جمالیة، والثّ 
متاعیة، وإلاّ لعب دور جنس آخر ة الإبالدرجة الأولى وجب أن یضطلع بهذه المهمّ 

                                                            
  .162ص ابن سینا، كتاب الشفا ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو، -)1(
        عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتّى ابن رشد الشعر ینظر: ألفت محمد كمال عبد العزیز، نظریة -)2(

   .133، 132ص
  .162صالمصدر نفسه،  -)3(
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لكن  )1(،»لعر لأنّه في أصله كلام مخیّ ان. إذن لا بدّ من الكذب في الشّ كالخطابة أو البره
ب والالتذاذ بنفس القول، فالأثر النّفسي للشّعر یتأتى من اللّذة خییل یكون إذعانا للتعجّ التّ 

ي، إمّا نفعال لدى المتلقّ الا إحداثكل ولیس المضمون، لأنّ الشّعر یراد منه النّاجمة عن الشّ 
عر لا ینظر إلیه من يء القبیح، ومن هنا فإنّ الشّ يء الجمیل، وإمّا تقززا من الشّ للشّ استحسانا 

عر فعل كلام وهذا یعني أنّ الشّ  )2(.صدیقحیث هو شعر على أنّه كذب، وإن كان لا یوقع التّ 
وهو بهذا یشبه مفهوم الفعل المقصود بالقول عند  ،یهدف إلى تغییر السلوك واتخاذ موقف

     تحبیب شيءكن ي على القیام بفعل معیّ إذ یكون القیام به مقصودا لحمل المتلقّ  ،أوستین
هذا الفعل ناجحا إذا فیكون  )3(،اعرا قصد إلیه الشّ ا یقتضي إقبالا أو إدبارا عمّ أو تكریهه ممّ 
  .يأثیر في المتلقّ م التّ ویكون فاشلا حین یعجز المتكلّ  ،واقتنع بمقاصد المتكلّم ياستجاب المتلقّ 

         دق والكذب أساس معیار الصّ عر والخطابة على ویفرّق ابن سینا بین الشّ 
وتشترك الخطابة  ]...[عجیب وحده، وقد یقال للأغراض المدنیةعر قد یقال للتّ والشّ  « یقول:
فالفرق  )4(.»خییل عر یستعمل التّ ، والشّ صدیقالتّ عر في ذلك، لكن الخطابة تستعمل والشّ 

خییل یق، والشّعر یستعمل التّ صدالخطابة تستعمل التّ  هو أنّ  ،عرالخطابة والشّ الجوهري بین 
عبیر فالنثر یعتمد المباشرة والوضوح في التّ  .يي یتجاوز الواقع، ویحرّك انفعالات المتلقّ ذالّ 

  .الشّعر فیصوغ المعنى بلغة جدیدة تخرق الواقع وتتجاوزهعن المعنى، أمّا 

لتأّثیر یركّز على اخییل، فهو أدخل الشّعر في إطار التّ نستنتج ممّا سبق أنّ ابن سینا 
     ي لا یضبطه ضوابط العقلي، هذا التأّثیر الّذي نفس المتلقّ ي یحدثه التّخییل الشّعري فالّذ

 وعلى هذا الأساس بل هو انفعال تلقائي فطري في النّفس. ،ولا یخضع لمقتضیات المنطق
أثیر التّ ي یُراد به أوستین فعل التأّثیر بالقول الّذ ي خصّ بهفالتّخییل یندرج في الإطار الّذ

                                                            
  .157أحمد بیكیس، الأدبیة في النقد العربي القدیم من القرن الخامس حتّى القرن الثامن للهجرة، ص -)1(

.133ألفت محمد كمال عبد العزیز، نظریة الشّعر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتّى ابن رشد، ص ینظر: -  (2) 
شر ، دار مجدلاوي للنّ 1ینظر: عبد االله بیرم، التداولیة والشعر، قراءة في شعر المدیح في العصر العباسي، ط -)3(

  .48، ص 2014وزیع، عمان، الأردن،  والتّ 
  .162ص  كتاب الشفا ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو،   ابن سینا،  -)4(



 
ّ
  طابࡧالصّدقࡧوالكذبࡧࡩʏࡧضوءࡧنظرʈّةࡧأفعالࡧالكلامخࡧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالث:ࡧالفصلࡧالث

 

290 

فریق بین كما یحتكم إلى معیارین تداولیین في التّ ، يي یحدثه فعل الإنجاز في المتلقّ الّذ
  الشّعر والنّثر، وهو معیار (الصدق/الكذب) ومعیار المطابقة. 

الكذب أثناء تناوله للمحاكاة دق و إلى قضیّة الصّ ) ـه595 ،ــه520(تطرّق ابن رشدیو 
، لَیستْ مِن المُختَرَعة الكاذبةِ المحاكاة التي تَكُون بالأُمورِ «: ي عدّها عمود الشّعر، یَقولتالّ 

اعر اعِرِ وهي التّي تسمّى أمثالا وقصصا، مثل ما في كتاب كلیلة، ودمنة. لكن الشّ فِعلِ الشّ 
الأُمور الموجُودة أو المُمْكنة الوجود، لأنَّ هذه هي التي یقصد الهرب عنها إنّما یتكلّم في 

شبیه لها، على ما قیل في فُصولِ المحاكاة. وأمّا الذّین یعملون أو طلبها أو مطابقة التّ 
وإن كانوا قد یعملون تلك الأمثال  ،عراءالأمثال والقصص فإنّ عملهم غیر عمل الشّ 

وذلك أنّ كلیهما وإن كان یشتركان في الوزن فأحدهما  والأحادیث المخترعة بكلام موزون.
ي قصده بالخرافة، وإن لم تكن موزونة، وهو التعقل الذي یستفاد من ذله العمل الّ  یتمّ 

تخییل إلاّ بالوزن. اعر لا یحصل له مقصوده على التمام من الالأحادیث المخترعة. والشّ 
فالفاعل للأمثال المخترعة والقصص إنّما یخترع أشخاصا لیس لها وجود أصلا ویضع لها 

اعر فإنّما یضع أسماء لأشیاء موجودة وأكثر ما یَجِبُ أنْ یعتمدَ في أسماء، وأمّا الشّ 
ء مُخترَعة صناعة المدیح أن تكون الأشیاءُ المحاكیات أُمورًا مَوجُودة، لا أُموراً لها أسما

ه نَحو التَّحریك إلى الأفعال الإرادیَّةِ فإذا كانتِ الأفعال مُمكنةً، كان  فإنَّ المدیح إنَّما یتوجَّ
           فس إلى الطلَبي یحرّك النّ ذالّ  التصدیق الشِّعريّ الإقناع فیها أكثرَ وقوعًا، أعني: 

تُخترع لها أسماء في صِناعَةِ أو الهرب، وأمَّا الأشیاء الغیر مَوجُودة، فلیسَ تُوضَع و 
  .)1(»المدیح إلا أقلّ ذلك

قارن بین یعر، بحیث قضیّة الممكن المحتمل في الشّ  السّابق صّ یثیر ابن رشد في النّ 
فهو یدعو الشّاعر إلى محاكاة الأمور مستشهدا بكلیلة ودمنة، ، عر والأمثال والقصصالشّ 

ي تكون بالأمور المخترعة تالمُستحیلة، لأنّ المحاكاة الّ ة الموجودة الممكنة، ولیس المُخترَعَ 
                                                            

        عبد الرحمن بدوي، (د.ط) :ابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس، ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو، ترجمة -)1(
  .214، 213، ص1973دار الثقافة، بیروت، لبنان، 
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ذلك أنّ هذه « الأمثال والقصص لا تعدّ شعرا، حتّى وإن كانت بكلام موزون كالكاذبة 
عر لمحاكاة في الشّ وبالتاّلي فا )1(،»الأمثال والقصص تهدف إلى التعقّل ولا یراد منها التخییل

الأفعال الإنسانیة هي محور موضوع « الممكنة لأنّ  ینبغي أن تكون في الأمور الموجودة أو
ي تدفع تدم المهمّة الأخلاقیة للشّعر الّ المحاكاة فإنّ تقییدها بالموجود، أو بما یمكن وجوده یخ

ربط یوهذا یحیلنا إلى أنّ ابن رشد  )2(».أو النفور منه ،يءي إلى الإقبال على الشّ بالمتلقّ 
عر عنده یجب أن عر، والقائمة على التخییل، فموضوع الشّ القضیّة بالمهمّة الأخلاقیة للشّ 

 .عردق في الشّ . وبهذا فابن رشد یطالب بوجود الحقیقة والصّ يممكنا ومقنعا للمتلقّ یكون 
  منه. أو الهرب يءالإقبال على الشّ ك النّفس إلى ي یحرّ ذه هو الّ صدیق عندوالتّ 

ي یستعمله ذالخامس الّ وع نواع المحاكاة، وبالضبط النّ لأ عرّض إبن رشدتیو 
الكاذب، ویرى بأنّ هذا كثیر في أشعار العرب  عراء، وهو الغلوّ السوفسطائیون من الشّ 

  ابغة:ة، كقول النّ والمحدثین، وغیر موجود في القرآن الكریم، ویستدّل بأبیات شعریّ 

  )∗(بِ احِ بَ الحُ  نارَ  احِ د بالصفَّ وقِ وتُ   ∗∗∗ه  جَ سْ اعف نَ ضَ ي المُ وقِ لُ السَّ  دُ قُ تَ 

  وقول مهلهل:
  صَلِیلَ البیضِ تُقْرَعُ بالذّكُورِ   ∗∗∗فَلَوْ لاَ الرّیحُ أُسْمِعَ أهلِ حَجْرٍ 

  من مبالغة وابتعاد عن الحقیقة. لما فیها )3(وعدّها من الأشعار الكاذبة.

مبالغة لأنّه یذهب إلى أنّ سیف الممدوح یقطع الدرع  ابقففي بیت النابغة السّ 
بیت أمّا  ،بعید عن الحقیقةوهذا  ،ارالأرض فیوقد النّ الحجارة في إلى  ى یصلحتّ  المضاعف

                                                            
100ن الكندي حتّى ابن رشد، صعر عند الفلاسفة المسلمین مألفت محمد كمال عبد العزیز، نظریة الشّ  - (1) 
.الصفحة نفسها، المرجع نفسه - (2) 

  : درع منسوب إلى بلدة "سلوقة" من ساحل أنطاكیة بالشام، أو هي قریة بالیمن.السلوقي  (∗)
 الصفاح: الحجارة العراض.

ى الحباحب.یسمّ  یل من ذبابلّ باليء  یض  نار الحباحب: شعاع   
.227ص  كتاب فن الشعر لأرسطو، أرسطو طالیس، ضمنینظر: ابن رشد، تلخیص كتاب  - (3) 



 
ّ
  طابࡧالصّدقࡧوالكذبࡧࡩʏࡧضوءࡧنظرʈّةࡧأفعالࡧالكلامخࡧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالث:ࡧالفصلࡧالث

 

292 

 ي ذكرهاتبین موضع الوقعة الّ  لأنّ  بأنّه أكذب بیت قیل في الجاهلیّة یهكم علحُ فقد المهلهل 
لأنّه یبعد  فابن رشد یرفض الغلوّ  وبهذا لا یتقبلّه العقل. وبین حجر مسافة بعیدة جدا، وهذا

أشعار رغم وجوده بكثرة في  غیر موجود في القرآن الكریم ته أنّهحجّ و الكلام عن الحقیقة، 
  .العرب والمحدثین

وذلك أنّ «یقول:  ،على الفسوق سیب لأنّه یحثّ إلى تجنیب الأطفال حفظ النّ  ودعیكما 
ینبغي أن یتجنبه ولذلك  على الفسوق، ونه: "النسیب" إنّما هو حثّ ي یسمّ ذالنّوع الّ 

جاعة والكرم، فإنّه لیس تحت العرب الولدان، ویؤدبون من أشعارهم بما یحثّ فیه على الشّ 
   )1(.»في أشعارهم من الفضائل على سوى هاتین الفضیلتین 

 فهو ،عن الحقیقةه عر لأنّه یبعدفي الشّ  غلوّ للالسّابق رفضه  ابن رشدقول یتضّح من 
      كما نلاحظ إشارة إلى مبدأ من مبادئ التداولیّة  .ةاجتماعیة تربویّ عر رسالة ل الشّ حمّ یُ 

والوضوح، وموضوعه یقوم على  موّ یقوم على میزتي السّ  هعر عندفالشّ  وهو مبدأ التأدّب.
وعلى هذا الأساس      .ل الاعتدال والمنزلة الوسطىفهو بذلك یفضّ  ،تلازم الخیر والجمال

ي رسمه ذربوي الّ دق لكونه یخدم الغرض التّ میل ظاهر إلى الصّ فابن رشد یقف معتدلا مع 
  من الشّعر. اأخلاقی اله موقفیمكن القول إنّ ابن رشد  اليوبالتّ  )2(،عرللشّ 

 الوضوح یفضّلو  ،والكذب في الشّعر یرفض الغلوّ  نستنتج ممّا سبق أنّ ابن رشد
عر عنده یحمل وظیفة فالشّ  ،له وضعهي ذالّ  والأخلاقي ربويلكونه یخدم الغرض التّ  الصّدقو 

  .وهو بتصوّره هذا یلتقي مع الدّراسات التداولیّة .نفعیةو تربویة أخلاقیة 

والكذب كانت مغایرة  لثنائیة الصّدق المسلمین الفلاسفة  مقاربة  إنّ ف ،وصفوة القول
ولعلّ هذا راجع إلى  العربي، قدي والبلاغيالنّ  فكیرفي التّ   قبلهم ي سادتتالّ  والآراء للمواقف

قافة الیونانیّة المتمثّلة في معلّمیها "أفلاطون" و"أرسطو" اللّذین كان لهما أثر بارز بالثّ  همتأثّر 

                                                            
.205، ص عر لأرسطوابن رشد، تلخیص كتاب أرسطو طالیس، ضمن كتاب فن الشّ   -(1) 

  .158  ،157القدیم، من القرن الخامس حتّى القرن الثامن للهجرة، ص  أحمد بیكیس، الأدبیة في النقد العربيّ  ینظر: -)2(
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في بلورة أفكار جدیدة لدى الفلاسفة المسلمین، وفي تغییر زاویة رؤیتهم لقضیّة الصّدق 
بحث هذه الثنائیة الضّدیة خییل أثر واضح في فقد كان للمحاكاة والتّ والكذب في الشّعر. 

هو  من حیث أو كذبها بل من جهة صدق معانیه لا یكون عرفي الشّ  ظرالنّ  أنّ  أكّدوا إذ
خییل لا یصدق علیه صدق أو كذب، ما دام أنّ التّ ب ن فهمواو فالفلاسفة المسلم ل.مخیّ  كلام

یدخل في القسم خییل بهذا المعنى أي أنّ التّ  ولیس في باب الخبر. ،یدخل في باب الإنشاء
  الذّي سمّاه أوستین إنجازا.

فنّ مُستقلّ بالقسمة المنطقیّة، فهو فرع من فروع عند الفلاسفة المسلمین  رالشّعو 
أثیر النّفسي المنطق له خصائصه الخاصّة به، ومنها أنّه قول محاكى مخیّل غایته تحقیق التّ 

أمثال أوستین  ،سلمین، وروّاد التداولیةوهنا نجد نقطة الالتقاء بین الفلاسفة المي. لدى المتلقّ 
  ة.ا بالحالة النّفسیّة في تحدید الأفعال الكلامیّ ین اهتمّ وسیرل اللّذ

دق والكذب نَظرة فلسفیّة مَنطقیّة تجعل من الكذب وبالتاّلي فهم ینظرون إلى قضیّة الصّ 
 اقتفىخییل. فالفلاسفة المسلمون ومن الفنيّ أساس التّفریق بین الخطابات، إلى جانب التّ 

   عر قاد والبلاغیین كحازم القرطاجني، والسجلماسي لا یعتدون بالصّدق في الشّ أثرهم من النّ 
بل إلى انفعال النّفس به من  ،صدق أو كذب ىخییل لا نظر فیه إلوالتّ  .إلاّ إذا كان مخیّلا

فقد ركّزوا في حدیثهم عن  ،الأساسوعلى هذا  غیر رویّة وفكر واختیار على حدّ تعبیرهم.
خییل الشّعري ي. فالتّ قّ الفعّالیّة التأّثیریة في المتل قضیّة الصّدق والكذب وعلاقتها بالتّخییل على

ي وأفعاله. لا یقتصر على التأّثیر الانفعالي ولكنّه یتجاوزه إلى التأّثیر في سلوك المتلقّ 
ة یوظّفها الشّاعر في خطابه الشّعري وجیه والتأّثیر أفعال كلامیة حجاجیّ غییر والتّ وإحداث التّ 

  ي والتأّثیر فیه جوهر الدّراسات التّداولیّة.والاهتمام بالمتلقّ  .يقّ أثیر في المتلللتّ 

      ي یوجّههاذخییل الّ ذب هو في القدرة على التّ المحرّك الفعلي لقضیّة الصّدق والكو 
عري خییل أصبح وعاء یمنح المفهوم الشّ في قالب الصّدق والكذب، بمعنى أنّ التّ  أو یقولبها
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 الأدبي من عناصر أخرى تشترك في تكوین العمل خییل عنصر مهمّ فالتّ  )1(شعریته.
  ي إثارة مقصودة.قّ بحیث یهدف إلى إثارة المتل ،الإبداعي

یحدثه من أثر في المخاطبین غة فعل تواصليّ بما على مبدأ أنّ اللّ  ةالتداولی تفقد قام
لوكه وس ،يخییل من أثر في نفس المتلقّ ولیس الشّعر بعیدا عن هذا المفهوم بما یحدثه التّ 

  عر. خییل لا یقوم الشّ ي یحدثه التّ الفكري، ودون هذا الأثر الّذ

  عر في:وقد جمعت بعض عناصر العملیّة الشّعریّة من تعریفات الفلاسفة والنقاد للشّ 

شعر. فإذا كان المبدأ التداوليّ في اللّغة هو  جازم+ كاذب+ محاكاة+ تخییل= قول+
جربة الفنیّة ناجحة إلاّ أنّها بحاجة ومهما كانت التّ  )2(الفعل فإنّ مبدأ الشّعر هو فعل الشّعر.

وبالتاّلي فالتّخییل بهذا المعنى فعل تأثیري یعتمد  إلى التّخییل لإتمام عملها على أحسن وجه.
ي اللّذین یسهمان في إنجاز قّ كة والمتبادلة بین المبدع والمتلالقدرة المعرفیّة المشتر على 

  وإنجاح عملیّة التّواصل.

لم  والتداولیین لإلاّ أنّ سیر  ،خییل في العمل الأدبي بصفة عامّةورغم أهمیّة التّ 
 .كلامیین مستقلینخییل باعتبارهما فعلین كتبهم حدیثا مستقلا عن الكذب والتّ  یخصّصوا في

خییل وعلاقته التّ فقد تناولوا بإسهاب في ثنایا كتبهم مصطلح  النقاد والبلاغیون العرب أمّا
دق والكذب في تي عاینت الصّ ة الّ ، فكانت آراؤهم بمثابة الفتوحات النظریّ دق والكذببالصّ 

 علاقتهما بالفعل الكلامي.

  

                                                            
.245صالح، الصدق والكذب قراء أخرى، ص  ینظر:حسین خلف - (1) 

شر ، بیت الحكمة للنّ 1سانیات التداولیّة، مقاربة بین التداولیّة والشّعر دراسة تطبیقیّة، طینظر: خلیفة بوجادي، في اللّ  -)2(
  .17، ص2012وزیع، العلمة، الجزائر، والتّ 
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  ة:ـخاتم
 العربيّ  والبلاغيّ  قديّ راث النّ حاولنا في هذا البحث دراسة قضیّة الصّدق والكذب في التّ 

البحث من مصادر تراثیة  الطویلة مع ما اتّسع له ةمن منظور تداولي. وبعد هذه المسیر 
  :تخصّصاتها یمكن القولبمختلف  ومراجع

قاد والبلاغیون العرب في خطاب الصّدق ي قدّمها النّ إنّ التصوّرات والمعالجات الّت - 
ازدهار الدّرس التداولي عند  تدّل علىة بالغة الأهمیّة قعیدهم لنظریّ والكذب تكشف عن ت

مع الكثیر من الآراء تلتقي هم ءآراإذ أنّ  ،ةراثیّ العرب في وقت مبكّر من مراحل الدّراسات التّ 
ي تمتّعت به الدّراسات البلاغیّة والنّقدیّة یفسّر قمّة الوعي الّذما اصرة، وهذا التداولیّة المع

  ي تطرحها الدّراسات التداولیّة الیوم.سبّاقا لمعالجة أهمّ القضایا الّتفتراثنا العربي كان  ؛التراثیّة

على حقیقتها  دق والكذبقضیّة الصّ ي نستطیع من خلالها فهم تالّ  من أهمّ الأسس -
قافة وهذه علاقة بین الثّ إذ نجد أنّ هناك  .ي نشأت فیه هذه الأخیرةذقافي الّ الإطار الثّ 

أو لكذبه ، عر لصدقهقد یستحسن الشّ فة، ة الأدبیّ الصّدق والكذب من القیم الجمالیّ و  .القضیّة
عبیر عن عراء في التّ معها الشّ  ي ینسجمتات معیّنة، كاختلاف الأسالیب الّ بناء على مقوّم

  ي.اعر والمتلقّ ة لدى الشّ ة والأخلاقیّ قافیّ اختلاف البنیة الثّ كذا و  ،مشاعرهم

في توجیه مفهوم قضیّة الصّدق والكذب وتقویمها استحسانا  عريّ الغرض الشّ یتحكّم  -
فهناك  ،الشّعریةاقد للتّجربة واستقباحا، قبولا ورفضا، وهذا الموقف یتغیّر بتغیّر استجابة النّ 

عنها   التّعبیرما لا یمكن هناك ، و بالصّدقإلاّ   عنها ولا التّعبیر تصویرها  یمكن أغراض لا
 .والابتعاد عن الواقع  ،والغلوّ  إلاّ بالإغراق

سعت وتشعبّت واختلف تناولها قد اتّ و شائكة ومعقّدة،  الصّدق والكذب قضیّة قضیّة -
اقد تتنازعه معتقدات وثقافات نّ فالتبعا لمواقف النقاد الفكریّة والدّینیّة والاجتماعیّة والثقافیّة. 

فإن كان فیلسوفا سیركّز على  متنوّعة وأفكار مختلفة تتحكّم في فهمه لقضیّة الصّدق والكذب،
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ى الجانب الدّیني، وإن كان شاعرا سیعتني الجانب العقلي والمنطقي، وإن كان فقیها یركّز عل
   خییلي الإبداعي.بالجانب التّ 

اریخي والحضاري والفكري والدّیني قضیّة الصّدق والكذب مرتبطة بالسّیاق التّ  -
ة ختلف باختلاف مرجعیات واتّجاهات النقاد العلمیّ قافي والنّفسي لمستعملیها، فهي توالثّ 

دق والكذب . فالصّ منها واي نهلتبتنوّع المصادر المعتمدة الّ ة وثقافاتهم المتنوّعة والفكریّ 
یاق، ولیس بدلالة القضیّة أو منطقیتها. وتبقى هذه الثنائیّة الضدیّة مرهونان بالخطاب والسّ 

رجعیات وكذا باختلاف وتباین الم ؛والمبدع صّ ي وتفاعله مع النّ ة بحسب ثقافة المتلقّ نسبیّ 
ي ینطلق منها في قراءته. ویدخل أیضا في فهم قضیّة الصّدق والكذب والمنطلقات اللّغویّة الّت

 كلّ ما له علاقة بالجوانب التداولیّة للخطاب.

ي تعدّ من أهمّ أسس الدّرس التّداولي تلاغیون العرب بقوانین الخطاب الّ النقاد والب اهتمّ  -
ما  أو ،صدقانون الق خبار والشمول، وكذلكالمعاصر، كقانون الإفادة أو الغرض، وقانون الإ

 والبلاغيّ  راث النّقديّ ي برز بقوّة في التّ ذإضافة إلى قانون الصّدق الّ  ،یسمّى بغرض الخطاب
  قانونا للفهم ومحرّكا للنّفوس. باعتباره العربيّ 

قافات باعتبار أنّ المتكلّم یعبّر عن أفعال كلامیة صریحة قوانین الخطاب تتغیّر بتغیّر الثّ  -
تأویل من طرف الأویل، أو أفعال كلامیة حرفیة تستدعي عملیّة توواضحة لا تحتاج إلى 

قصده یي یاق للوصول إلى المعنى الّذوالسّ  ،ةي، وكذا استحضار المعطیات اللّسانیّ المتلقّ 
  المتكلّم. 

فالعرب معالجة قوانین الخطاب، في  تداوليوال العربي سینبین الدّر تشابه هناك  -
 وفإذا كانت قوانین غرایس ودیكر  .التداولیّة على وعي تام بقوانین الخطاب واكان القدامى

م والمخاطب، یكون فیه الخطاب واضحا، وصادقا تهدف إلى إقامة تواصل تام بین المتكلّ 
ي تومحتوى الأخبار الّ  ،الاعتدال في طولهأمیل ما یكون إلى الاقتصاد في الكلام وأقرب إلى 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتمة:

 

298 

على وعي  واكانلعرب القدامى ي، فإنّ المتلقّ لدى اوبالتاّلي إحراز الفائدة والمنفعة  ،یتضّمنها
بشكل لافت للانتباه مع مفهوم غرایس ودیكرو لقوانین  یتقاطع مفكره إذ أنّ  ،تام بهذه القوانین

  .یعدّ قانونا أساسیا من قوانین الخطابي ذطاب، وخاصّة في قانون الصّدق الّ الخ

الشّعري قد  فالنّصّ  ،الاستلزام الحواري في الشّعر تنبّه العرب القدامى لظاهرة -  
وذلك ضمانا لتداولیته، وقد یخرقها تحقیقا لشعریته. واحترام هذه  ،یراعي قواعد التخاطب

اقین إلى القدامى كانوا سبّ القواعد أو خرقها یؤدّي إلى إنجاز فعل ما. وبالتاّلي فالعرب 
معالجة ظاهرة الاستلزام الحواري قبل بول غرایس. كما أنّهم أضافوا قانونا جدیدا لقوانین 

  ي یقوم علیه الخطاب الشّعري. وهو الكذب باعتباره المبدأ الّذ ،الخطاب

 جدّ بارز تهم لقضیّة الصّدق والكذباعند العرب القدامى في مناقش حجاجال كان -     
ي توفّر للخطاب بعده ة والعوامل الحجاجیّة الّتالمنطقیّ فون الآلیات الاستدلالیّة فنجدهم یوظّ 
ي والتأّثیر فیه. وهذا قّ د والحجج والبراهین لإقناع المتلبالأدلّة والشّواه ویستعینونالحجاجي، 

  .بالوظائف التّداولیّة والحجاجیّة همیكشف عن وعیقیق والعمیق الفهم الدّ 

تفطّن البلاغیون العرب إلى ظاهرة الخبر والإنشاء كأفعال كلامیة من خلال دراستهم  -   
ویعدّ احتمال الصّدق والكذب أشهر اعتبارات  ووضعهم معاییر للتّمییز بین الأسلوبین.

الّتي جاء هم، فقد أدركوا منذ وقت مبكّر نظریّة أفعال الكلام مییز بین الخبر والإنشاء عندالتّ 
حین میّزوا وتلمیذه سیرل، وكذا أهمّ القضایا التداولیّة الّتي ترتبط بهذه القضیّة  بها أوستین
فالعرب القدامى  .دق والكذبوالإنشاء أو الطلب على أساس معیار قبول الصّ  ،بین الخبر

فریق ة الّتي قامت علیها نظریّة أفعال الكلام، والّتي تتمثّل في التّ كانوا مدركین للقاعدة الفلسفیّ 
  ة للكلام.ة والخبریّ بین الوظیفتین الإنجازیّ 
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فقد  ،بین الخبر والإنشاء في معیار التّمییزة والتداولیّة العربیّ  تینهناك تشابه بین النظریّ  -  
دق والكذب معیارا للتّمییز بینهما. إذ أكّد أوستین في المرحلة الأولى أنّ احتمال الصّ  اتاعتمد
فهي صادقة إذا كانت المطابقة حاصلة  ،ة فقطالجمل الوصفیّ  كذب یشملوالدق صّ ال معیار

 وهذا یوافق ما ذكره البلاغیون في حدّ  .ذلك بینها وبین ما تصفه، وكاذبة إذا كانت غیر
ي تلنظر عن المخبر. وهذه الرؤیة الّ ا بغضّ دق والكذب لذاته الخبر بأنّه ما احتمل الصّ 

تبناها أوستین تتقابل مع ما تحدّث عنه علماء البلاغة حول الجملة الخبریة والجملة 
وكانت لدیهم نظریّة  ،ة الفعل الكلامي بكلّ أبعادهانظریّ القدامى عرفوا  العربفالإنشائیة. 

والاختلاف بین اكتشافاتهم واكتشافات التداولیین المعاصرین ینحصر في المصطلح  .متكاملة
  .المستخدم

تمركزت إشكالیة ثنائیة الصّدق والكذب عند علمائنا العرب القدامى في البلاغة  -
أمّا في الدّراسات التداولیّة فتمركزت ، وبالضّبط في علم المعاني، أي الخبر والإنشاء ،ةالعربیّ 

  في نظریّة أفعال الكلام.      

آراء العرب القدامى حول قضیّة الصّدق والكذب ثریّة، بحیث عالجوا  جاءت -
أو قصده ، موضوعات كثیرة تتعلّق بهذه الثنائیة، كالمطابقة، والواقع الخارجي واعتقاد المخبر

والتّصدیق والتّكذیب، والنّسبة الخارجیّة. وهذا ما تذهب إلیه الدّراسات التّداولیّة في ضوء 
وهو  ،المطابقةكذلك و  ،م، كالواقع الخارجي واعتقاد المتكلّم أو قصدهنظریّة أفعال الكلا

ي یعدّ من أكثر المعاییر استثمارا من طرف البلاغیین الّذ من معاییر سیرل الأوّلالمعیار 
مرّ بأنّ جمیع محاولاتهم في التّمییز بین الخبر والإنشاء  وقد .الأخرى المعاییرالعرب مقارنة ب

فالعرب القدامى  .ترجع إلى هذا المعیار، وأنّ تعریفاتهم للخبر والإنشاء تعتمد علیه أیضا
المعاصرین في  التداولیینكما أنّهم سبقوا ، سیرل جاء بهاتي لمعاییر الثّلاثة الّ مدركین لكانوا 

  .وهو اعتقاد المتكلّم ،شروط موفقیة الفعل الكلامي ألا إضافة بعد آخر وشرط آخر من
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       لواقعمع اعلى المطابقة  ستتأسّ القدامى العرب دق والكذب عند قضیّة الصّ  -
ة لازمت إشكالیّ ، ولذلك لواقع والاعتقاد معامع الاعتقاد، أو المطابقة مع اأو المطابقة 

القدیم، فرغم محاولات بعض العلماء العرب  الصّدق والكذب الخبر والإنشاء في الفكر العربيّ 
إلاّ أنّهم بقوا محصورین  ،كالجاحظ والقزویني وغیرهم ،القدماء الخروج من هذه الإشكالیّة

 فیها.
لازمت إشكالیّة الصّدق والكذب نظریّة أفعال الكلام في الفكر الغربي التداولي.   -

الابتعاد عن هذه الإشكالیّة في تناولهما لنظریّة  فرغم محاولة  كلّ من أوستین وتلمیذه سیرل
ي ترتبط بإشكالیّة لاّ أنّ الكثیر من الموضوعات الّتأفعال الكلام وكلّ القضایا المتعلّقة بها، إ

       ظریّة، كالصّدق واعتقاد المتكلّمالصّدق والكذب قد وردت في ثنایا الحدیث عن هذه النّ 
  رجي والمطابقة.أو قصده، والصّدق والواقع الخا

 والخلفالمحال والكذب والغلط كتبهم حدیثا مستقلا عن  داولیون فيلم یخصّص التّ  -
فقد فرّقوا بینها. وهذا یدلّ على وعیهم  ،باعتبارها أفعالا كلامیة مستقلّة، أمّا العرب القدامى

  لمسائل المتعلّقة بأفعال الكلام.لوإدراكهم 

خییل، وعلى رأسهم حازم الصّدق والكذب وعلاقتها بالتّ ناقش العرب القدامى قضیّة  -
 سیرلو  أوستیني یطرحها مشروع تساعا من تلك الّ أكثر اتّ ، بحیث كانت مناقشته القرطاجني

ة ي بذلها كلّ من أوستین وتلمیذه سیرل للابتعاد عن إشكالیّ فبالرّغم من الجهود الكبیرة الّت
أمّا  أفعال الكلام باعتبارها حكما ومعیارا لأداء الفعل. ةإلاّ أنّها لازمت نظریّ  ،الصّدق والكذب

 ة الصّدق والكذب، بحیث ألغى هذه الثنائیة من الشّعرحازم القرطاجني فقد حسم في إشكالیّ 
خییل ووظیفته، بحیث لا یقتصر على التأّثیر الانفعالي ولكنّه یتجاوزه وركّز على أهمیّة التّ 

  ي وأفعاله. إلى التأّثیر في سلوك المتلقّ 
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إذ یكون  ؛خییل عند العرب القدامى ضمن أفعال التأّثیر بالقول عند أوستینیندرج التّ  -
وهو تحبیب  ،معیّن اتخاذ موقفما، أو ي على القیام بفعل القیام به مقصودا لحمل المتلقّ 

 ي جاء بهاتلاثة الّ كانوا مدركین لأنواع عناصر الفعل الكلامي الثّ فهم  .شيء أو تكریهه
أخیرا الفعل و  ،المتضمّن في القول أو الفعل الإنجازيوالفعل  ،أوستین، أي فعل القول

وبین أوستین في تصنیف أفعال العلماء العرب القدامى،  لكن هناك فرق بین. يأثیر التّ 
الفعل الإنجازي، وذلك خلاف ما  ،في القول الشّعري أثیريالفعل التّ عندهم  یسبق إذالكلام، 

  في الكلام العادي.عند أوستین نجده 

ي تالّ  والآراء للمواقفوالكذب كانت مغایرة  لثنائیة الصّدق نیالمسلم الفلاسفة مقاربة -
ثر واضح في خییل أفقد كان للمحاكاة والتّ  ؛العربيّ  والبلاغيّ  قديّ النّ  فكیرفي التّ    قبلهم سادت

    خییل لا یصدق علیه صدق أنّ التّ ب ن فهمواو فالفلاسفة المسلم ة،دیّ بحث هذه الثنائیة الض
ل بهذا المعنى خییأي أنّ التّ  ولیس في باب الخبر. ،أو كذب، ما دام یدخل في باب الإنشاء

  ي سمّاه أوستین إنجازا.یدخل في القسم الّذ

الفعّالیّة  وعلاقتها بالتّخییل على ،فقد ركّزوا في حدیثهم عن قضیّة الصّدق والكذب
ولكنّه یتجاوزه إلى  ،خییل الشّعري لا یقتصر على التأّثیر الانفعاليي. فالتّ قّ التأّثیریة في المتل

غییر والتوجیه والتأّثیر أفعال كلامیة حجاجیة ي وأفعاله. وإحداث التّ التأّثیر في سلوك المتلقّ 
جوهر ي والتأّثیر فیه ي. والاهتمام بالمتلقّ قّ أثیر في المتلیوظّفها الشّاعر في خطابه الشّعري للتّ 

  الدّراسات التّداولیّة.

خییل كتبهم حدیثا مستقلا عن الكذب والتّ  في نو والتداولی للم یخصّص سیر  -
فقد تناولوا بإسهاب في ثنایا  النقاد والبلاغیون العرب ، أمّاباعتبارهما فعلین كلامیین مستقلین

ة فكانت آراؤهم بمثابة الفتوحات النظریّ  ،دق والكذبوعلاقته بالصّ  ،خییلالتّ كتبهم مصطلح 
  تي عاینت الصّدق والكذب في علاقتهما بالفعل الكلامي.الّ 
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حلیل وفي ختام هذا البحث نعترف أنّنا لم نوف هذه الدّراسة حقّها من الوصف والتّ    
إلى  ي یكتسبها موضوع العودةنتباه إلى الأهمیّة البالغة الّتولكن حاولنا من خلالها إثارة الا

ة وعلاقات القدیم من أجل الربط بین نصوصه ومادته المعرفیّ  العربيّ  والبلاغيّ  قديّ التراث النّ 
 یه بما توصّلت إلیه الدّراسات التداولیّة في خطاب الصّدق والكذب. إنتاجه وتلقّ 

 والاستلزام الحواري ،قوانین الخطابك :ةفالتداولیة بمبادئها ومفاهیمها الأساسیّ    
  القصدیة، وسیاق الحال، ومراعاة العلاقة بین أطراف الخطاب، ومفهوم أفعال الكلامو 

  .العربيّ  والبلاغيّ  قديّ راث النّ في التّ   كانت حاضرة ،والإفادة

ا جاء موزّعا عبر حقول متنوّعة، وكشفوا عن وعي القدامى إرثا معرفیا غنیّ ف وقد خلّ 
وأدركوا  ،والثقافیّة في تحلیل خطاب الصّدق والكذبة مبكّر بدور المعطیات الاجتماعیّ 

ي تحكم هذه الثنائیّة الضدیّة، وهي معطیات ة الّتة والسّیاقیّ ة والاجتماعیّ الخلفیات المعرفیّ 
ة ة الغربیّ ظریّ ي ارتسمت معالمه وحدوده في النّ عرفیّة تجعل المنهج التداولي الّذتداولیة م

  .العربيّ  والبلاغيّ  قديّ راث النّ حاضرا في التّ 

وكذا أستاذتي المشرفة آمنة بلعلى، إلى  وعرفاني شكري وامتناني خالص وأخیرا أجدّد   
  البحث ومناقشته.هذا  قراءةهم عناء تكبّدعلى المناقشة أعضاء لجنة إلى 
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 320 المحتویاتفهرس 
   البحث ملخّص

 



  ص باللّغة العربیّة:الملخّ 
من خلال  العربيّ  والبلاغيّ  قديّ النّ  راثقراءة التّ الإسهام في إلى تسعى  ،متواضعة محاولة راسةهذه الدّ 

راث الصّدق والكذب في التّ ":بــــعنوناه  معاصرة،ورؤى  الخوض في بحث یجمع في الآن ذاته بین مادة تراثیة
  من منظور تداولي". العربيّ  والبلاغيّ  قديّ النّ 

بعض  وكذا ،ىماالنقاد والبلاغیین العرب القدومواقف  الوقوف على عدد من آراء بحثال احاولنا في هذ
طرائقهم من خلال عرض  ،العربيّ  والبلاغيّ  راث النّقديّ للصّدق والكذب في التّ  وانظّر ین ذالفلاسفة المسلمین الّ 

ما توصّلت إلیه الدِّراسات الحدیثة  على أساسوتحلیلها  ،النّظریّة والتّطبیقیّةمن الوجهتین  قضیّةهذه الفي معالجة 
  .في تداولیات الخطاب

في  الصّدق والكذب موضوعلعرب القدامى في عصرهم قضایا تقترب من البحث التداولي في ا أثارقد لف
 وبول غرایس،  J.Searle سیرلجون  :أمثال ،ومؤیّدیه J .Austinالكثیر من آراء أوستین إذ أنّ  ،الخطابات

H.P.Grice ودیكرو Ducrot Oswald  لدى النقاد والبلاغیین العرب كانت موجودة غیرهم، و.  

كمراعاة السیاق  ،دق والكذبة المختلفة في معالجتهم لقضیّة الصّ أن نستحضر المفاهیم التداولیّ  ویمكن
  ومفهوم أفعال الكلام ،وقوانین الخطاب ،الحواري، والإفادةي، والاستلزام وقصد المتكلّم، والتأّثیر في المتلقّ 

سبّاقا كان  فتراثنا العربيّ  ،متّع به الدّراسات النّقدیّة والبلاغیّة العربیّةتي توهذا ما یفسّر قمّة الوعي الّذ وغیرها.
  الدّراسة.ي تطرحها الدّراسات التداولیّة الیوم، وهذا ما بیّنته هذه لمعالجة أهمّ القضایا الّت

  ، التداولیة، الصّدق والكذب، قوانین الخطاب، أفعال الكلام.راث العربيّ : التّ الكلمات المفتاحیّة

Abstract 
This modest study aims at trying to read the Arabic critical and rhetorical heritage a 

contemporary reading that carries with it many pragmatic concepts taking into account the 
independence of heritage with its cognitive and methodological characteristics. In this research, we 
have tried to study the issue of truth and lying in the Arabic critical and rhetorical heritage from a 
pragmatic perspective through investigating a number of opinions and positions of ancient Arab 
critics and rhetoricians, as well as some muslim philosophers who theorized truth and lying in the 
Arabic critical and rhetorical heritage. We have also tried to present their methods in dealing with 
this issue from both theoretical and practical perspectives, and analyze it on the basis of the findings 
of recent studies in the pragmatic discourse. 
 The ancient Arabs in their time raised issues close to pragmatic research in the discourse of 
truth and lies, as many of the views of Austin, J. and his supporters were present among Arab critics 
and rhetoricians who were proactive in their discovery of many issues that were rediscovered by the 
pragmatists, such as John Austin, John Searle, H. Paul Grice, and others. 
 We can evoke the different pragmatic concepts in their treatment of the issue of truth and 
lies such as taking into account the context, the intention of the speaker, the effect on the recipient, 
the dialogue requirement, the benefit, the laws of discourse, and others, and this indicates a high 
level of awareness of the critical studies and the Arabic rhetoric since our Arab heritage was a 
forerunner to address the most important issues raised by pragmatic studies today, and this is what 
this study showed. 
Key words: Arab heritage, pragmatics, truth and lying, discourse laws, speech acts . 
 


